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بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

تزامنــاً مــع التوتــر الحاصــل في ســورية بــين النظام والشــعب 
الســوري، انفجــر الاحتقان فــي طرابلس بــين حي بــاب التبانة ذي 
الاغلبية السنية وجبل محسن ذي الاغلبية العلوية، ودارت اشتباكات 
مسلحة بالاســلحة الرشاشــة والصاروخية أدت الى سقوط 6 قتلى 
بينهم المســؤول الأمني في الحزب «العربــي الديمقراطي» علي فارس 
وقتيــل من الجيش يدعــى محمود عبد الحميد عندمــا تعرضت قوات 
الجيــش الى اطلاق نار من الطرفين المتقاتلين ما دفع الجيش الى إنذار 
الطرفين بأنه في حال اســتمر اطلاق النار ســيرد على أي مسلح لأي 
جهة انتمى، وقد عزز الجيش تواجده بالمدرعات واستقدم وحدات من 
فوج مغاوير البحر لوقف الاشــتباكات التي اســفرت عن سقوط عدد 

من الجرحى.
وقد تابع رئيس الجمهورية العماد ميشــال سليمان الوضع شمالاً 
مــع كل من وزيــري الدفاع فايز غصــن والداخليــة والبلديات مروان 
شــربل وقائــد الجيــش العماد جــان قهوجــي وجرى بحــث الوضع 

المضطرب في طرابلس ووجوب العمل على إعادته إلى طبيعته.
مــن جهته، ألغى رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي الــذي انتقل الى 
طرابلــس مع الــوزراء محمد الصفــدي واحمد كرامــي ونقولا نحاس 
وفيصل كرامي الاحتفال بتشــكيل الحكومة وتعيين حصة وازنة من 
طرابلس، واســتبدله بعقد مؤتمر صحافي أكد فيه «ان الســلم الاهلي 
خط احمر ولا مساومة على الامن اطلاقاً»، واشار الى «اننا جئنا اليوم 
الى طرابلس لنتشــارك معكم في الاحتفــال بالتمثيل الوازن لطرابلس 

في الحكومة لكننا فوجئنا بيد الفتنة تعبث بأمن المدينة واهلها».

كازينو غيت الاردن: السكرتيرات كان لهن دور بارز بكشف التجاوزات
 ووزيرة السياحة فضحت قصة غياب ملف الاتفاق على انشائه من السجلات

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

وزيرة السياحة الاردنية الســابقة واللامعة مها 
الخطيب التي هاجمتها صحافة اســرائيل بقســوة 
طوال ســنواتها الثلاث في وزارة السياحة الاردنية 
هي التي كشــفت عن اطــرف مخالفــة بيروقراطية 
تتعلق بملــف الكازينو الذي مــا زال يثير الجدل من 

حيث تفاصيله الغريبة في الساحة الاردنية.
والقصــة بــدأت عندما تلقــت الوزيــرة الخطيب 
عندما كانــت تعمل مع حكومة الرئيس نادر الذهبي 

عــام 2008 اتصالا هاتفيا من رئيســها يســألها فيه 
عما اذا كانت وزارة الســياحة تحتفظ بملف اتفاقية 
موقعة مع مســتثمر عراقي كبيــر لاقامة كازينو في 

منطقة البحر الميت.
وقد اكتشــف الذهبــي ان مقر رئاســة الوزراء لا 
يحتفظ بســجلاته وخلافا للقانــون والتقاليد بأي 
نســخة من اتفاقية الكازينو وعندما بحثت الوزيرة 
الخطيــب عن الملف وجدت ان مقر وزارتها هو الاخر 
لا توجد فيه هذه الاتفاقية التي اختفت عن الانظار.

لكن الخطيب وكونها مسيســة وابنــة تنظيمات 
لتكتشــف  الموضــوع  لاحقــت  ســابقا  سياســية 
الخلفيات، فتوصلــت الى الحقيقة التــي تقول بان 
الوزير الذي ســبقها ووقع الاتفاقية لم يودع وثيقة 
الاتفاقية في الســجلات الرســمية وآثــر الاحتفاظ 

بنسختها الوحيدة في منزله والاسباب مجهولة.
وبعد ابلاغ الذهبي بالامر اتصلت الخطيب رسميا 

بالوزير الســابق للسياحة اســامة الدباس وطلبت 
منه احضار نســخة الاتفاقية بصفة رسمية وبدون 
مماطلة وســبب اصــرار الخطيب علــى الامر كونها 
قبل الــوزارة رفضــت التوقيع بصفتهــا عضوا في 
مجلس الســياحة الاعلى على قرار يصنف الكازينو 

ضمن المهن المسموحة بموجب التراخيص.
ويبــدو ان التحقيقات التفصيليــة في هذا الاطار 
اخرجــت الكثير من ألغاز واســرار الامر عبر فئة من 
الموظفين الصغار لا ينتبه لها الكبار بالعادة وهي فئة 
السكرتيرات والطابعات حيث اظهر حسب مصادر 
مطلعة اســتجواب اطقم السكرتاريا التابعة للوزراء 
ولرئاســة الوزراء الكثير من الاخطاء والعيوب التي 
تدلل على حصول شكل من اشكال الفساد الاداري 

على الاقل في ملف الكازينو.
ومن المرجح هنا ان احدى الســكرتيرات اشارت 
مثلا لطباعتها لاحد الكتب الرســمية بدون تسجيل 

المذكرة الرســمية بأوامر اعلــى بطبيعة الحال، فيما 
يبــدو ان ســكرتيرة اخرى افــادت بحصول تلاعب 
فــي تاريخ احد الكتــب التي طبعتهــا المتعلقة بملف 
الكازينــو. ويبــدو ان موظفي الادارة والســكرتاريا 
الذين يرافقون بالعادة كبار المسؤولين كان لهم دور 
اضافي بالكشــف عن الكثير مــن الوقائع، فأحدهم 
تحدث عن مظاهر الارتياح التي شــعر بها مســؤول 
كبيــر فــور الافلات من نقــاش ملــف الكازينو بأقل 
الكلف، واخر اعترف بأنه لم يســجل وثيقة رسمية 

حسب الاصول.
 وحتــى الســكرتير الخــاص للرئيــس معــروف 
البخيــت فــي ذلــك الوقــت وازاء حديــث المواقــع 
الصحافيــة المحليــة عــن ادوار الســكرتاريا اضطر 
لاصــدار توضيح صحافي مقتضب قــال فيه انه لا 
يعلم شــيئا عن ملف الكازينو الا من خلال وســائل 

الاعلام.

القذافي يتوعد حلف الناتو بـ«الهزيمة»
الليبـي  التلفزيـون  بـث  وكالات:   ـ  عواصـم   ■
الجمعـة كلمة صوتيـة للزعيم الليبي معمـر القذافي 
تعهد فيهـا بإلحاق الهزيمـة بالائتلاف الـذي يقوده 
حلـف شـمال الاطلسـي ويحـاول الاطاحـة بـه مـن 
السـلطة. وقال القذافي «أول مرة يواجهون الشـعب 
مـرة  أول  ومليـون.  مليـون  يواجهـون  المسـلح. 
يتورطون في هـذه الورطة». واضاف «سـيهزمون. 

سيهزم الحلف حتما... سيولون الأدبار خائفين».
وقـال التلفزيـون ان الكلمة من «مداخلـة هاتفية 
لـلاخ القائـد» الجمعـة ولم يتسـن التحقـق من ذلك 
بشـكل مسـتقل. وقال القذافي «فليضربـوا بالقنابل 
الذريـة فليكن ذلـك كذلك. نحن فـي بلادنا لم نغزهم 
.. لـم نعتـد عليهـم...». ووصـف المعارضـين الذيـن 

يسعون للاطاحة به بأنهم «خونة» و»جبناء».
وتبـادل المعارضون المسـلحون وقـوات القذافي 
نيران المدفعيـة الثقيلة قرب مدينـة زليطن في غرب 
البـلاد الجمعـة، مـع محاولـة المعارضـة التوغل في 
مناطـق تسـيطر عليهـا الحكومـة إلـى الشـرق مـن 

العاصمة طرابلس.
جـاء ذلـك فيمـا قـال مبعـوث الرئيس الروسـي 
للشـؤون الأفريقية، ميخائيـل مارغيلوف، إن بلاده 
اتفقت مع تونس للعمل من أجل التوسـط بين طرفي 

النزاع المسلح في ليبيا لإنهاء الأزمة القائمة.
وأوضـح ميخائيـل مارغيلـوف فـي تصريحـات 
للصحافيـين في أعقـاب اجتماعه الجمعـة مع رئيس 
الحكومة التونسـية المؤقتة الباجي قائد السبسـي، 
أنـه «اتفـق مـع السبسـي علـى العمـل معـا لإطلاق 

مفاوضات سياسية بين أطراف الأزمة الليبية».
وأضـاف المبعوث الروسـي الـذي بدأ زيـارة إلى 
تونس تندرج في سياق جولة في المنطقة زار خلالها 

طرابلس وبنغازي الليبيتين، أن الاتفاق جعله «يقرر 
تأجيل مغادرته تونس».

وبحـث المبعـوث الروسـي خـلال اجتماعـه مـع 
رئيس الحكومة التونسية المؤقتة تطورات الأوضاع 
في ليبيا والسـبل الكفيلة بإيجاد حل للنزاع المسـلح 
بـين النظـام الليبـي بقيـادة العقيـد معمـر القذافـي 
والمعارضة المسـلحة التـي يقودها المجلـس الوطني 
الانتقالي. واعتبر المبعوث الروسي أن بلاده «تؤمن 
بوجود فرص لتحقيق هذا الهدف»، ولكنه اسـتدرك 
قائلا إن «تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا يبدو 
صعبا فـي الوقت الراهـن، باعتبـار التعقيدات التي 

افرزتها التطورات الماضية على الساحة».
(تفاصيل ص 7)

رجل دين شيعي: الإصلاح التجميلي لن يرضي المحتجين 
آلاف الشيعة يتظاهرون

تلبية لدعوة المعارضة في البحرين

ملك المغرب يقر اصلاحات دستورية
ويحتفظ بسلطاته العسكرية والدينية

صنعاء تتعهد بعودة صالح قريبا
واحتجاجات جديدة تطالب بتنحيه

■ عواصم ـ وكالات: تظاهر آلاف الشيعة الجمعة 
فـي محيـط المنامة تلبيـة لدعـوة جمعيـة «الوفاق» 
الشـيعية المعارضة للاسـبوع الثاني علـى التوالي، 
بحسـب المنظمين. وكانت الجمعيـة المعارضة نظمت 
السـبت الماضـي تظاهرة هـي الاولى التي تسـاهلت 
حيالهـا السـلطات منـذ حملـة القمع الداميـة لحركة 

الاحتجاجات في اذار/مارس. 
وتظاهرة الجمعة جـرت دون حوادث في جزيرة 

سترة جنوب المنامة تحت شعار «من اجل الوطن». 
واكد زعيم الحركة الشيخ علي سلمان في خطاب 
امام المتظاهرين ان المعارضة ليست مناهضة للحوار 
الذي سيبدأ في مطلع تموز/يوليو مع السلطة. وقال 
«ان الحـوار والاصـلاح والتحول الـى الديمقراطية 
يحتـاج نجاحهـا الـى مسـؤولين يؤمنـون بهـا وقد 
كانت احدى مشـكلات الماضي عدم ايمـان الكثير من 
المسؤولين في موقع القرار بالديمقراطية والاصلاح». 

بالاصـلاح  يؤمـن  مـن  الـى  «نحتـاج  واضـاف 
والديمقراطية ان يأخذ مكانه في المسؤولية».  وحذر 
رجل دين شـيعي ذو نفوذ كبير في البحرين الجمعة 
مـن أن مجرد القيام بإصـلاح تجميلي لن يرضي من 
شاركوا في احتجاجات سحقتها قوات الأمن في اذار 

مارس.
الروحـي  الزعيـم  قاسـم  عيسـى  الشـيخ  وقـال 
للشـيعة فـي البحريـن للمصلـين الذيـن احتشـدوا 
فـي مسـجد دراز الصغيـر إنـه ينبغـي لهـم الحفاظ 
للإصـلاح  دعواتهـم  فـي  السـلمي  الطابـع  علـى 
الديمقراطـي مع عـدم التخلي عـن مطالبهم. ومضى 
قائـلا انه ينبغي ألا يتوهم أحد أن الناس سـيقبلون 
بالخـروج صفر اليدين بعد ما وصفه بكل هذا التعب 
والمعانـاة والتضحيات الغالية. وقتل العشـرات في 
الاحتجاجـات. وأضاف أن الناس لم يحتشـدوا من 

أجل الحصول على إصلاحات تجميلية.

الرباط ـ «القدس العربي»
ـ من محمود معروف:

 اظهرت مسودة دسـتور معدل في المغرب اطلعت 
المسـؤولين  ان  الجمعـة  العربـي»  «القـدس  عليهـا 
سـيكونون اكثـر عرضـة للمحاسـبة وان الحكومـة 
سـتتمتع بسـلطات اكبر، لكن الملك سيبقى شخصية 

اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية.
مناهضـة  احتجاجـات  اكبـر  مواجهـة  وبعـد 
للمؤسسـة الحاكمـة منـذ عقـود، كلـف الملـك محمد 
السـادس فـي اذار (مـارس) لجنة مختـارة باجراء 
والنقابـات  السياسـية  الاحـزاب  مـع  مشـاورات 
العماليـة وجماعـات المجتمـع المدنـي بشـأن اصلاح 
دسـتوري يتضمن تقليص سـلطات الملك السياسية 

وجعل السلطة القضائية مستقلة.
ووفقـا لنـص المشـروع الذي سـلم الـى الاحزاب 
العربـي»  «القـدس  عليهـا  واطلعـت  السياسـية 
سـيحتفظ الملـك محمـد السـادس بسـلطته المطلقـة 
على المجالات العسـكرية والدينية وسيختار رئيس 
الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.

ويتيـح الدسـتور المعـدل للملـك تفويـض رئيس 
الـوزراء برئاسـة اجتماعـات مجلس الـوزراء وفقا 
لجـدول أعمال متفق عليه سـلفا. ويمكن أن تتخذ في 
مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين 

والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.
ويبقـي الدسـتور المعدل سـلطة حـل البرلمان في 

يدي الملـك، لكن بعد التشـاور مع محكمة دسـتورية 
وينـص  أعضائهـا.   نصـف  الملـك  سـيعين  جديـدة 
المشـروع الجديـد علـى تعزيـز صلاحيـات الوزيـر 
الاول الـذي سـيصبح في الدسـتور الجديد رئيسـا 
للحكومة وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن 
مـع الابقـاء في الوقت نفسـه للملك علـى صلاحيات 
سياسية واسـعة، اضافة الى صفته كأمير للمؤمنين 
وهـي السـلطة الدينيـة الوحيـدة فـي البـلاد. كمـا 
ينص الدسـتور علـى ضمان اسـتقلالية القضاء عن 

السلطتين التنفيذية والتشريعية. (تفاصيل ص 7)

صنعاء ـ من محمد صدام:
تعهـدت الحكومـة اليمنيـة الجمعة بـأن الرئيس 
علـي عبد اللـه صالـح، الذي سـافر الى السـعودية 
للعلاج، سـيعود الـى البلاد فـي غضون ايـام بينما 

طالب آلاف المتظاهرين في العاصمة بتنحيه.
وبات مصير صالح - الذي خضع لعملية جراحية 
في السـعودية بعد اصابته في هجوم على قصره - 
في صلب الأزمة السياسية التي شلت الدولة الفقيرة 
الواقعة في شبه الجزيرة العربية والمهددة بالانزلاق 
الـى حـرب أهليـة. وبلغـت الاحتجاجات المسـتمرة 
منـذ اشـهر ضـد صالـح ذروتها فـي حـرب مفتوحة 
فـي العاصمـة صنعاء الشـهر الماضـي، بعدما رفض 
الرئيس اليمني سلسـلة من الاتفاقات توسطت فيها 

دول مجلس التعاون الخليجي لتنحيه عن السلطة. 
ولـم يظهـر صالح علـى الملأ منـذ الهجوم الـذي وقع 
فـي الثالث مـن حزيـران (يونيو) واصابـه بحروق 
وجـروح. وقال عبـده الجنـدي نائب وزيـر الإعلام 
اليمنـي لرويتـرز إن الرئاسـة أكدت لـه أن الرئيس 
سيعود خلال الأيام القادمة. ولم يحدد موعدا معينا. 

واضاف أن صحة الرئيس في تحسن مستمر.
وفـي العاصمـة صنعـاء طالـب عشـرات الآلاف 
السـلطة،  عـن  صالـح  بتنحـي  المتظاهريـن  مـن 
وان تحـل محلـه حكومـة انتقاليـة. وردد البعـض 
هتافات «الشـعب يواصل اسـقاط النظام». ودعمت 
شـخصيات بـارزة من عائلـة صادق الأحمـر رئيس 
اتحاد قبائل حاشد القوية المتظاهرين وانضموا إلى 

الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية. 

جمدت ارصدة وممتلكات له بعشرات الملايين وفرضت عليه اكبر كفالة في تاريخها

 اسبانيا: حسين سالم متهم بقضايا تهريب وغسيل اموال دولية
حمله جنسيتها قد يؤخر تسليمه لمصر.. ونشر فيديو لقصره الفخم في مدريد

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اعتقلـت الشـرطة الإسـبانية رجـل الأعمـال المصري 
حسـين سـالم في الوقـت الذي كان يسـتعد فيـه لمغادرة 
اسـبانيا نحو دولة غير معروفة بعدمـا أحس بخضوعه 
للمراقبة، كما تمت مصادرة عشرات الملايين من اليوروات 
من حساباته المصرفية واشترط عليه القضاء كفالة مالية 

تصل الى 27 مليون يورو مقابل الإفراج المؤقت عنه.
وجرت عملية اعتقال رجل الأعمال المقرب من الرئيس 
المخلـوع حسـني مبـارك الأربعـاء الماضـي فـي منطقـة 
لامورليخـا الفخمـة في ضواحـي العاصمـة مدريد بإذن 
قضائي من طرف إلوي فيلاسـكو قاضي المحكمة الوطنية 
فـي العاصمـة مدريد التـي تتولـى القضايا الكبـرى مثل 
الإرهاب والاختلاسـات المالية المرتبطة بتبييض الأموال 

دوليا. 
وجـرى اعتقالـه رفقة ابنـه إسـماعيل ومواطن تركي 
اسـمه علـي إفسـين يعتقـد أنـه المسـؤول عن إجـراءات 

تهريب وتبييض الأموال.

للفيـلا  الاسـبانية  الشـرطة  سـجلته  فيديـو  واظهـر 
الفخمـة التـي اعتقـل فيهـا مصـادرة كميـات كبيـرة من 

الاموال النقدية.
 وتؤكد المصادر القضائية الإسـبانية أن حسـين سالم 
كان يخضـع لمراقبة دقيقة منذ أسـابيع إثر مذكرة مصرية 
موجهة للانتربول، حيث كان قد غادر مصر يوم 2 شـباط 
فبرايـر الماضـي. وخـلال الأيـام الماضيـة رصـدت وحدة 
الشـرطة المكلفـة بالتهـرب الضريبـي وتبييـض الأموال 
حركـة غيـر عادية في حسـابات رجـل الأعمـال وبادرت 
باعتقالـه بعدما شـعرت أنـه كان يعد للهـرب نحو دولة 
أخرى، لاسـيما وأنـه يــــتوفـر على جـوازات متعددة، 
حيث أكـدت جريدة الباييـس توفره على جـواز مصري 
وآخـر سـعودي والثالـث اسـباني، ومـن السـهل جـدا 
الحصـول على هويـة مختلفة فـي دولة مـن دول أوروبا 

الشرقية.
ورافقـت عملية القبـض عليه قـرارات قضائية أخرى 
مـن ضمنها تجميد حسـابات مصرفيـة بقيمـة 32 مليونا 
ونصف مليون يورو والحجز علـى عقارات في العاصمة 
مدريـد وفي مدينة ماربيا في منطقة كوسـتا ديل السـول 
السـياحية في شـرق الأندلس بقيمة عشرة ملايين يورو 
علاوة علـى مصـادرة 200 ألف يورو نقدا خـلال تفتيش 

المنـازل التـي يمتلكهـا، حيـث تقـارب القيمـة الإجماليـة 
للمحجـوزات 43 مليـون يـورو. وفـي الوقـت ذاتـه، فقد 
صـادرت الشـرطة وثائـق وأجهـزة حاسـوب، وينتظـر 
المحققـون أن تحمل، وفق معطيات الصحافة الإسـبانية، 
مفاجـآت عن ممتلكات  حسـين سـالم وهل كانـت بمثابة 
سـتار لأشـخاص آخرين في إشـارة الى ممتلكات عائلة 

الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكانت الشرطة قد ركزت تحقيقاتها على حسين سالم 
إثـر تقرير مخابراتي حـول دوره التخريبـي في اقتصاد 
مصـر وبحثت في محيطـه العائلي، فوقفـت على تحويل 
مالي بقيمة 17 مليون يورو من التركي علي إفسـين تحت 
ذريعة أنه قرض، لكن وزارة الداخلية الإسبانية تؤكد أن 
المال مصدره مصر وجرى تهريبه وتبييضه عبر شـركات 
متعددة. ولا تسـتبعد الصحافة أن يكـون هذا جزءا فقط 

من المال المهرب.
وقـام القاضي بابلـو روث من المحكمـة الوطنية أمس 
الجمعة باستنطاق رجال الأعمال الهارب، وتفيد الأخبار 
التي تسـربت أن القاضي ركز على كيفية تبييض حسـين 
سالم للأموال وهل يوجد أشخاص آخرون متورطون في 
عملية التبييـض هذه، وهل التبييض لـه وحده أم كذلك 
لصالـح أفراد آخرين. وفـرض القاضي على سـالم كفالة 

بقيمة 15 مليون يورو مقابل الإفراج المؤقت عنه. 
وفـي الوقـت ذاتـه، فقد خضع حسـين سـالم لتحقيق 
مـن طرف قـاض آخر وهـو إلوي فيلاسـكو الـذي يحقق 
فـي الطلب الذي تقدمت به مصر لتسـليمه، وفرض عليه 
كفالـة قدرها 12 مليـون يورو، وبالتالـي فمبلغ الكفالتين 
هـو 27 مليـون يـورو، ويعـد الأعلى فـي تاريـخ القضاء 
المصـري. ويـرى المراقبـون الذيـن فاجأهم مبلـغ الكفالة 
المفـروض على حسـين سـالم أن المبلغ المرتفـع يؤكد على 
أهمية حسين سالم في الكشف عن شبكة تبييض الأموال 

من مصر نحو الكثير من الدول الأوروبية.
 وخضع ابنه إسماعيل للتحقيق وفرض عليه القضاء 
كفالة مبلغها سـتة ملايين يورو بينما فرضت على التركي 
علي أفسـين مبلـغ 18 مليون يورو، وهو ثانـي أعلى مبلغ 

للكفالة في تاريخ القضاء المصري.
وتؤكـد وكالـة أوروبـا بـرس معارضـة سـالم قيـام 
اسـبانيا بتسـليمه إلى مصر، وتعتبر المصـادر القضائية 
صعوبة تسـليمه بسبب تقدمه في السن، 82 سنة وحمله 
الجنسـية الإسـبانية. وجعل حسـين سـالم من اسـبانيا 
مقـرا لبعـض أنشـطته الماليـة، حيـث يوجد مسـجل في 
سـجل شـركتين رفقة ابنه إسـماعيل وابنتـه ماجدة منذ 

سنة 1990.

اضراب عن الطعام في مخيم للاجئين في تركيا.. والاتحاد الاوروبي يدعو للسماح بدخول مراقبين وفرق اغاثة 

سورية: عشرات القتلى والجرحى بنيران قوات الامن بجمعة «صالح العلي»
تقارير عن تمرد جنود وفرارهم.. ومتظاهرون يحرقون العلم الروسي

عمان ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ  «القدس العربي» ـ وكالات: 
قتل ما لا يقل عن 19 شـخصا في سـورية الجمعة حيث اسـتخدمت عناصر 
الأمن القوة والذخيرة الحية ضد المحتجين على الرئيس بشار الأسد ونظامه. 
وذكرت مجموعة «اللجان التنسـيقية المحلية للثورة في سورية» المعارضة 
حـالات الوفـاة علـى الإنترنت حيث خـرج عشـرات الآلاف إلى الشـوارع في 
أنحاء البلاد على الرغم من التنازلات الجديدة التي قدمها نظام الأسـد لتهدئة 

الاحتجاجات. 
وقال نشـطاء إن ما لا يقل عن سـتة أشـخاص قتلوا في مدينة حمص بينما 
جـرح أكثـر مـن 20. وأضافـت المجموعة إن قـوات الأمـن أطلقت الغاز المسـيل 

للدموع على المتظاهرين بالقرب من مسجد خالد بن الوليد في المدينة. 
وقتل صبي عمره 16 سـنة في بلدة دايل بمحافظة درعا جنوب البلاد حيث 
ذكر أن هناك إطلاق نار كثيفا منذ الصباح. وقال الناشطون أيضا إن الدبابات 
تحركـت مـن مشـارف المدينة إلى شـارع الأوسـط حيـث تجمـع المتظاهرون. 
واضافـت جماعة لجان التنسـيق المحلية فـي بيان ان عدد القتلى يشـمل اول 

محتج يسقط قتيلا في حلب ثاني اكبر مدن سورية.
وخرجت في مدينة حلب الجمعة اكبر تظاهرة تشهدها المحافظة منذ اندلاع 

المواجهات في سورية منتصف شهر آذار (مارس) الماضي.
وخرجـت مظاهـرات الجمعة في مدن سـورية عـدة في ما سُـمي بـ»جمعة 
الشـيخ صالـح العلي»، سـقط خلالها عدد مـن القتلى والجرحى وكانت اشـد 
المواجهـات دمويـة في مدينـة حمص. واسـتنكر أحفاد الشـيخ صالـح العلي 
تسـمية يـوم الجمعـة مـن قبـل المعارضـة السـورية بـ«جمعة الشـيخ صالح 

العلي»، واعتبروا أن هذه التسمية «استباحة لرموز الوطن».
ويتعذر التحقق من حصيلة القتلى من مصادر مستقلة حيث تمنع الحكومة 
المراسلين الأجانب من دخول البلاد. واعتقل ما يزيد على عشرة آلاف شخص.  
وقال أحد الناشـطين عبر الإنترنت إن المتظاهرين احتشدوا في مدن البوكمال 
وحماة والقامشـلي. وفي مدينة اللاذقية الساحلية أطلق المتظاهرون دعوات 

لـ«إسقاط النظام» و«الوحدة الوطنية». 
وفـي بانيـاس، أطلق الجيش النـار علـى المتظاهرين الذيـن تجمعوا عقب 
صـلاة الجمعـة وفق ما قـال رامي عبـد الرحمن مـن المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان ومقره لنـدن لوكالة الأنبـاء الألمانية. وأضـاف دون إعطاء تفاصيل 
«هنـاك عدد مـن الضحايا».  وقال الناشـط الحقوقـي عبد الله أبـي زيد لقناة 
«الجزيرة» الإخبارية إن الجيش السوري استبدل وحداته في درعا عقب فرار 

العديد من الجنود في حامية المدينة. 
وهناك تقارير عديدة عن تمرد الجنود وفرارهم بما في ذلك جسـر الشـغور 
حيـث اكد شـخص انه عقيـد بالجيش قال إنـه مع رفاقـه المتمردين سـاعدوا 

مدنيين بالبلدة على الهروب قبل أي قمع أمني. 
وقـال شـاهد عيـان في ضاحيـة عربين فـي العاصمـة دمشـق ان المحتجين 
احرقـوا العلم الروسـي الجمعـة احتجاجا على موقف موسـكو. وقال شـاهد 
عيـان ان قوات الامـن هاجمت المحتجين في حي الميدان بعد مغادرتهم مسـجد 

الحسن واستخدمت ضدهم العصي والهراوات الكهربائية.
الـى ذلـك، بـدأ لاجئون سـوريون فـي تركيـا الجمعـة اضرابا عـن الطعام 
احتجاجـا على العزلة التي وضعتهم فيها السـلطات التركية، كما قال ناشـط 

حقوقي سوري.     (تفاصيل ص 6)

جانب من المظاهرات المؤيدة للحراك السوري في حي باب التبانة في طرابلس امس

ميقاتي ووزراؤه ألغوا الاحتفال بتشكيل الحكومة
انفجار الاحتقان السني العلوي في طرابلس يوقع 6 قتلى

الرئيس الليبي معمر القذافي

الملك محمد السادس
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دعـوة لحضـور نــدوة 
تزامناً مع اليوم العالمي للاجئ، يسرُ مركز العودة الفلسطيني

 في لندن دعوة الجمهور الكريم لحضور ندوة في البرلمان 
البريطاني لمناقشة قضية اللاجئين الفلسطينيين، 

مع تسليط الضوء على أحوالهم في لبنان. 
يعقد اللقاء يوم الاثنين 2011/06/20

التوقيت: السادسة مساء وحتى السابعة والنصف.

المتحدثون:
السير جيرالد كوفمان ـــــ عضو البرلمان البريطاني ووزير سابق

السيد جيرمي كوربون ـــــ عضو البرلمان البريطاني
البارونه جيني تونغ

د. دون تشاتي ـــــ متخصص في قضية اللاجئين ـــ جامعة اوكسفورد
نديم شحادة ـــــ باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية

د. عرفات ماضي ـــــ رئيس المجلس الفلسطيني للعلاقات الأوروبية
السيد نسيم أحمد ـــــ الباحث في مركز العودة الفلسطيني

للمزيد من المعلومات:
www.prc.org.uk   e: info@prc.org.uk

هاتف: 02084530919

لندن ـ «القدس العربي»:

«الفاينانشـيال  صحيفـة  تناولـت 
تايمز» فـي عددها الصـادر الجمعة ما 
بـات يعرف بالربيع العربي، ولكن من 

زاوية مختلفة بعض الشيء.
ورأت الكاتبـة أنا فيفيلـد، في مقال 
يختبـر  العربـي  «الربيـع  بعنـوان 
العلاقـات الأمريكيـة السـعودية»، أن 
«نجاة السعودية حتى الآن من الربيع 
العربـي» هـو أمـر مرحـب به مـن قبل 
إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وتضيـف فيفيلد أنه «بينما تنتشـر 
حمـى الثـورة مـن تونس ومصـر إلى 
ليبيـا واليمـن وسـورية، فـإن أقـرب 
حليـف عربـي إلـى الولايـات المتحدة 
علـى  بالأمـوال  ألقـى  (السـعودية) 
مواطنيه لشراء أي معارض محتمل». 
وتضيف الكاتبـة أن نتيجة هذا الفعل 
ليسـت مرضيـة للسـعوديين «الذيـن 
فـي  السياسـي  بالتغييـر  يحلمـون 

الملكية المطلقة».
وتستدرك فيفيلد قائلة «لكنها (هذه 
النتيجـة) جنبـت الولايـات المتحـدة 
اتخاذ قرار بشـأن أي الأمرين تعتبره 
أكثر اهمية: المد الديمقراطي أم علاقتها 

التي تمتد لعقود مع آل سعود».
آرون  بـرأي  الكاتبـة  وتستشـهد 
السـابق  الأمريكـي  المستشـار  ميلـر 
لشؤون الشرق الأوسـط الذي يعتقد 
أن الأدارة الأمريكيـة «محظوظة» لأن 
السـعودية كانت «الأقل تأثرا بالربيع 

العربي».
وتضيف فيفيلـد أن وجود الرئيس 
اليمنـي علـي عبد الله صالـح الآن في 
«يؤكـد»  العـلاج  لتلقـي  السـعودية 
علـى أهميـة التحالـف بـين الريـاض 

وواشنطن.
«الإدارة  إن  الكاتبـة  وتقـول 
الأمريكيـة، التـي ليـس لديهـا سـوى 
فـي  الأحـداث  علـى  محـدود  تأثيـر 
اليمن، تعتمـد الآن على العائلة المالكة 

السـعودية لمنع صالح من العودة إلى 
صنعـاء، حتـى يتيسـر انتقـال منظم 
للسـلطة». لكـن فيفيلـد تعـود للقول 
الولايـات  تكـون  أن  الممكـن  مـن  إن 
المتحدة والسـعودية «تواجهان نقطة 
تحـول في علاقتهما التي اسـتمرت 60 
عامـا». وتضيف أن «الربيـع العربي» 
قد أوضـح بجـلاء «التناقضـات» بين 

الرياض وواشنطن.
المستشـار  عـن  التقريـر  وينقـل 
آرون  السـابق  الأمريكـي  الرئاسـي 
ميلر قولـه إن الدعم الأمريكي للتغيير 
الديمقراطـي يعني «أننا صرنا مصدرا 
لعدم الاستقرار أكثر من كوننا مصدرا 

للاستقرار بالنسبة للسعودية».
بـين  العلاقـة  أن  الكاتبـة  وتـرى 
«تفاهـم  علـى  تأسسـت  الجانبـين 
جوهري بأن الولايات المتحدة ستوفر 
الأمـن للسـعودية، والتـي، بالمقابـل، 
سـتقوم بدورها للحفاظ على أسـعار 

النفط مستقرة».

واشنطن ستوفر الأمن للرياض للحفاظ على أسعار نفط مستقرة

ربيع الثورات العربية اختبار
 للعلاقات الأمريكية السعودية

■ عواصـم ـ وكالات: حصلـت شـبكة «سـي إن 
إن» الامريكيـة على نسـخة من تقرير اسـتخباراتي 
امريكي يفيد عن تناقل المواقع الإلكترونية الجهادية 
«قائمة أهداف» تتضمن أسـماء شـخصيات ومواقع 
لاسـتهدافها فـي الولايـات المتحدة، فـي وقت عبرت 
مصـادر أمنية عن «اسـتغرابها» للتأخـر في الإعلان 
عن تعيين أيمن الظواهري خلفاً لأسـامة بن لادن في 

قيادة لتنظيم «القاعدة».
وأوضحـت الشـبكة ان تقرير مكتـب التحقيقات 
أهـداف»  «قائمـة  الفدرالـي «إف بـي آي» يتضمـن 
موجودة لدى السلطات الأمنية الامريكية وتتداولها 
مواقـع تسـتخدمها الجماعـات المتشـددة المسـلحة 
لاسـتهداف شـخصيات ومراكز حكوميـة وصناعية 

وإعلامية في الولايات المتحدة.
وأشـارت إلـى ان تقريـر الــ»إف بـي آي» يحمل 
تاريخ 8 حزيران/يونيو، يشـير إلى انه «بالرغم من 
المعلومـات التفصيلية التي نشـرت علـى المواقع، إلا 
انه من غير الواضح إن كان الخطر سيتخطى حدود 

البحث».
وذكـر مكتـب التحقيقـات فـي التقريـر ان قائمـة 
الأهداف تضم أسـماء 40 شـخصاً، وفيها صور لـ26 
منهم، معتبراً ان هذه القائمة هي الأكثر دقة منذ مقتل 

الزعيـم السـابق لتنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن، 
مطلـع أيار مايـو الماضي، والذي كان مقتله مناسـبة 

لزيادة التسجيل والإعلان على المواقع المتشددة.
ورصد المكتب تداول «قائمة الأهداف» على نطاق 
واسـع بـين مسـتخدمي المواقـع المتشـددة، مع طلب 
بعـض الأطـراف مـن كل العناصـر جمـع معلومـات 
وصور وأرقام هواتف للشخصيات والمراكز المدرجة 

على اللائحة.
وتحدثت «سـي إن إن» إلـى مصدر في الـ»إف بي 
آي» فرفض الكشـف عما إذا كانت السلطات الأمنية 
أعلمت الشخصيات التي وردت أسماؤها في القائمة 
بوجود خطر على حياتهـا أو لا. ولفت إلى انه ما من 

مؤشر على وجود مخطط محدد.
من جهة أخرى، قال مسؤول أمني امريكي للشبكة 
طالبـاً عدم الكشـف عـن هويته ان واشـنطن تعتقد 
بأن الظواهري قد تسـلّم بالفعـل مقاليد الأمور على 
الأرض في تنظيم «القاعدة»، بخاصة أنه كان القائد 

الفعلي للتنظيم منذ مقتل بن لادن.
وأضاف المسـؤول المتخصص في شؤون مكافحة 
الإرهـاب ان «اختيـار الظواهري ليـس مفاجئاً، فهو 
الرجـل الثانـي فـي التنظيم، ولكـن الغريـب هو ان 
التنظيـم انتظر يومين قبل الاعتراف بمقتل بن لادن، 

كما استغرق فترة طويلة قبل أن يقول ان الظواهري 
هو القائد الجديد». ويشـار إلى ان واشنطن حددت 
مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات قد 
تقود إلى اعتقال الظواهري الذي فقد زوجته وثلاثة 
مـن أطفاله في غـارة امريكيـة اسـتهدفت منزله في 

أفغانستان في العام 2001.
وكان تنظيـم القاعـدة أعلـن فـي بيـان منسـوب 
إلـى قيادتـه العامة الخميـس، تعيين المصـري أيمن 
الظواهـري زعيماً للتنظيـم، خلفاً لابـن لادن، الذي 
قتـل فـي عمليـة نفذتهـا وحـدة امريكيـة خاصة في 
أوائل أيار مايو الماضي، على منزل يسـكنه في مدينة 

أبوت آباد الباكستانية.
من جهة اخرى هددت حركة طالبان الأمير هاري، 
المصنّف ثالثاً في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا، 
بأنهـا لـن ترحمه فـي حال أسـرته بعـد الاعلان عن 

عودته للخدمة في افغانستان العام المقبل.
وابلـغ المتحدث باسـم الحركة ذبيـح الله مجاهد 
صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الصـادرة الجمعـة «أن 
مقاتلـي طالبـان سـيدمرون الأميـر هاري فـي حال 
وقـع بـين أيديهـم، وخطتنا مشـابهة لخطـط جميع 
المجاهدين المسـلمين، وسـنهاجم هؤلاء الكفار الذين 

غزوا بلادنا واحتلوها».

أكبـر  وقـال مجاهـد «إن بريطانيـا تملـك ثانـي 
عـدد من القوات في افغانسـتان ولذلك هـم أعداؤنا 
ونتعامـل معهـم بالطريقة نفسـها، ولا يهمنا إذا كان 
هاري أميراً أم مجرد جندي عادي وسنقوم بتدميره 

إذا وقع بين أيدينا».
وأُعلـن أمـس الخميـس أن الأمير هاري سـيعود 
للخدمة في افغانسـتان كطيار للمروحية الهجومية 
(أباتشـي) بعد موافقـه قادة الجيـش وجدته الملكة 

إليزابيث الثانية.
ويحمل الأمير هاري رتبة نقيب بعد إكماله خمس 
سـنوات من الخدمة في الجيـش البريطاني، وأكمل 
دورة تدريبية على مروحيات أباتشـي القتالية لمدة 
ثمانية أشهر وصار مؤهلاً لقيادة هذه المروحيات من 
دون مـدرب، لكنه يخضع لدورة تدريبية أخرى لكي 
يصبـح طياراً قادراً على تنفيـذ العمليات الكاملة في 

سلاح الجو الملكي البريطاني.
وكان الأمير هاري (26 عاماً) امضى عشرة أسابيع 
في الخدمة مـع القـوات البريطانية في افغانسـتان 
أواخر 2007 ومطلع 2008، وتم اسـتدعاؤه من هناك 
علـى محمل السـرعة بعد الكشـف عن وجـوده إلى 
جانـب القـوات البريطانيـة التي تقاتـل طالبان في 

إقليم هلمند.

طالبان تهدد بقتل الأمير هاري إذا ما عاد إلى افغانستان

امريكا «تستغرب» تأخر تعيين الظواهري في قيادة 
تنظيم «القاعدة» التي تدرس «قائمة أهداف» 

■ الريـاض ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل اعـلام سـعودية 
حكومية الخميس ان ولي العهد السـعودي الامير سلطان بن 
عبـد العزيز سـيزور الولايات المتحدة قريبـا لاجراء فحوص 

طبية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الامير سلطان 
وهـو ايضا وزير الدفاع سـيغادر المملكة اليوم السـبت للقيام 
بأجـازة خاصة بعـد أن يجري بعض الفحوصـات الطبية في 
الولايـات المتحدة. وامضـى الامير سـلطان (86 عاما) فترات 

كبيرة من العامين المنصرمين في الخارج للعلاج والراحة.
وكان الأميـر سـلطان عـاد إلى بـلاده في نوفمبر تشـرين 
الثانـي قادمـا مـن المغـرب حيـث امضـى نحـو ثلاثـة اشـهر 
فـي اعقـاب عـلاج غيـر محـدد فـي الولايـات المتحـدة. وذكر 
دبلوماسـيون غربيون انذاك أن ولي العهد سيعود إلى بلاده 
لتجنب حدوث فراغ في السـلطة بعد الإعلان عن أن الملك عبد 

الله سيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج.
وشـن إسـلاميون على صلة بتنظيـم القاعـدة حملة عنف 
فاشـلة لزعزعـة اسـتقرار العائلـة الحاكمـة فـي السـعودية 
فـي الفتـرة مـا بـين 2003 و2006. ولتجنـب حـدوث صـراع 
على السـلطة أسـس الملـك عبد الله وهـو أكبر من ولـي العهد 
بعام واحـد «هيئة البيعة» مـن ابناء وأحفاد مؤسـس المملكة 

للتصويت على ملوك المستقبل وورثتهم. 

ولي العهد السعودي يعتزم
زيارة امريكا لاجراء فحوص طبية 

■ عواصـم ـ وكالات: افـادت صحيفـة «وول 
سـتريت جورنال» الجمعـة ان الجيش الامريكي 
يطلب مـن الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ابقاء 
التعزيزات العسكرية في افغانستان حتى خريف 

2012 اي قبل شهر من الانسحاب المرتقب.
وهـذا الموعد يعني ان الرئيس سـيعد بخفض 
كبيـر لعدد القوات في افغانسـتان امام رأي عام 
يعـارض بشـكل متزايـد هـذه المهمـة قبـل فترة 
قصيـرة مـن الانتخابات الرئاسـية في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2012 التـي يسـعى فيهـا للفـوز 
قالـوا  الجيـش  مسـؤولي  لكـن  ثانيـة،  بولايـة 
للصحيفة ان اسـتحقاق الانتخابات ليس له اي 

علاقة باقتراحهم. 
واكدوا انهم يركزون الضغط باكبر قدر ممكن 
علـى طالبـان والولايـات الواقعـة شـرق البلاد 
التي تشهد اعمال عنف على الحدود مع باكستان 
وخصوصـا خلال فصلي الصيف المقبلين، الفترة 
التي يخوض فيها المسلحون عادة اشد المعارك. 

وامـر اوباما بتعزيـز القـوات الامريكية بـ33 
الـف عنصر اضافـي في كانـون الاول/ديسـمبر 
2009 لوقـف زخـم تمـرد طالبـان مـا رفـع العدد 

الاجمالـي للقوات الامريكية الى مئة الف عنصر. 
وتعتـزم الولايـات المتحدة ترك «عـدد قليل» من 
القوات في افغانستان بعد كانون الاول/ديسمبر 
2014 حين ستسلم المسؤوليات الامنية للافغان. 
ووعـد اوبامـا ببـدء سـحب القـوات اعتبارا 
مـن تموز/يوليو هذه السـنة لكن لا يـزال يتعين 
علـى البيـت الابيض ان يحدد عـدد القوات التي 
سيسحبها او موعد ذلك مشددا على ان مثل هذه 
القرارات سـتتم اسـتنادا الى الظروف الميدانية 
حيـث تخـوض القـوات معارك مـع طالبـان منذ 
حوالـى عقد. وقال مسـؤولون مـن ادارة اوباما 
وعسـكريون للصحيفـة انه من غيـر الواضح ما 
اذا كان الرئيس سيتبع توصيات الجيش ويغير 

خطط الانسحاب. 
وقـال مسـؤول امريكي كبيـر يؤيد انسـحابا 
بطيئا ان قرار اوباما حول موعد استكمال سحب 
قوات التعزيـزات الباقية في افغانسـتان يعتبر 
اهـم بكثير مـن القـرار المتعلق ببدء الانسـحاب 

الشهر المقبل. 
مـن جهـة اخـرى روج وزيـر الدفـاع الألمانـي 
الجديـدة  للإصلاحـات  ميزيـر  دي  تومـاس 

المفاجئـة  زيارتـه  خـلال  الألمانـي  الجيـش  فـي 
لأفغانستان الجمعة. وقال دي ميزير الجمعة في 
مزار الشريف عقب لقاء مع الجنود الألمان: «أطلب 
منكم المشـاركة فـي الأمر، ليس لأنكـم مضطرون 
لذلـك ولكـن لأنكـم ترغبون فـي ذلـك». وأضاف 
الوزيـر الألمانـي: «الأمـر المهـم فـي الإصلاحـات 
بالجيش هو التغييـر الإيجابي للعقليات وطرق 
التفكيـر». وكان دي ميزيـر كشـف عـن خططـه 
لإصـلاح الجيـش الألمانـي منتصـف أيار/مايـو 

الماضي. 
ووفقـا للخطـة، سـيتم تقليـص عـدد الجنود 
الألمـان من 220 ألـف جندي إلى حوالـي 175 الى 
185 ألـف جنـدي. يتم في الوقت نفسـه رفع عدد 
الجنـود المسـتعدين للقيـام بمهـام خارجية من 

سبعة آلاف إلى عشرة آلاف جندي. 
كان دي ميزيـر وصـل إلى أفغانسـتان صباح 
اليوم في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، هي الثانية 
التـي يقوم بها للبلاد منذ توليه منصبه في آذار/

مـارس الماضـي. وتأتـي الزيـارة بعد أسـبوعين 
من سلسـلة مـن الهجمـات غيـر المسـبوقة التي 

استهدفت القوات الألمانية في أفغانستان. 

تعرضت القوات الألمانية لثلاث هجمات خلال 
تسـعة أيام في الفترة من نهاية أيار/مايو وحتى 
مطلـع حزيران/يونيو الماضي أسـفرت عن مقتل 

أربعة جنود وإصابة 12 آخرين. 
كان دي ميزيـر اسـتبعد خـلال مراسـم تأبين 
الاسـتراتيجية  فـي  تغييـر  حـدوث  الضحايـا، 
يمكـن  «لا  وقـال:  أفغانسـتان،  تجـاه  الألمانيـة 

السماح بأن تكون الكلمة الأخيرة للإرهابيين». 
تخلـى دي ميزيـر خـلال هـذه الزيـارة عـن 
مرافقة مندوبي وسـائل الإعلام له على عكس ما 
حدث في الزيـارة الأولى وقال: «أتيت اليوم إلى 
هنا دون رفقة ودون إعـلام لأرى صورة للوضع 
السـابق  الدفـاع  وزيـر  أن  يذكـر  زينـة».  دون 
كارل تيـودور تسـوجوتنبرج كان يواجـه تهمة 
استغلال زياراته لأفغانسـتان كنوع من الدعايا 

الإعلامية. 
وأثـار جوتنبـرج موجـة مـن الغضـب نهايـة 
كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي عندما اصطحب 
زيـارة  خـلال  شـهيرا  ومذيعـا  زوجتـه  معـه 
لأفغانستان، لكن زيارات الوزير السابق كان لها 

أصداء جيدة لدى الجنود. 

وزير الدفاع الألماني يدعو قوات بلاده في كابول لدعم برنامج إصلاح الجيش 

البنتاغون يريد إبقاء التعزيزات الامريكية في افغانستان حتى 2012 

كافــأت  ب:  ف  ا  ـ  واشــنطن   ■
الولايــات المتحدة الخميــس طبيبين 
مســجونين منذ ثــلاث ســنوات في 
ايــران بتهمــة التآمــر علــى الاطاحة 
بحكومة طهــران، على جهودهما في 
مجــال معالجــة المصابــين بفيروس 

«في آي اتش».
وأرش  كميــار  الشــقيقان  وكان 
علائــي قــد اعتقــلا فــي حزيــران/

يونيو 2008 واتهمــا باقامة علاقات 
مــع الولايات المتحدة بهدف الاطاحة 
احمــدي  محمــود  الرئيــس  بنظــام 

نجاد. 
واطلق سراح كميار (37 عاما) قبل 
عدة اشــهر وهو سيتســلم شخصيا 
الجائــزة في واشــنطن فــي حين ان 

شقيقه البكر أرش (42 عاما) لا يزال 
في السجن بطهران. 

ويعتبــر الشــقيقان المعروفان في 
معركة مســاعدة متعاطــي المخدرات 
المصابــين بفيــروس «فــي آي اتش» 
وتحســين شــروط اعتقال السجناء 
المرضى، مــن رواد معالجــة مرضى 
المكتســبة  البشــرية  المناعــة  نقــص 
(ايدز) في ايران حيث يعتبر الحديث 
عن المخدرات والجنس من المحرمات. 
معهــد  قــرر  لعملهمــا،  وتقديــرا 
«غلوبال هيلث كاونســيلز جوناثان 
مــان اوارد» الــذي يكافــئ المبادرات 
في مجال «الصحــة العالمية وحقوق 

الانسان» مكافأتهما. 
وقال كميــار لوكالة فرانس برس 

الجيــدة  بالاعمــال  تقــوم  «عندمــا 
الســجن».  الــى  الذهــاب  تتوقــع  لا 
واضــاف «لكن لــم اكن ابــدا محبطا 
بــه كان  مــا قمــت  ان  اعتقــد  لانــي 
صحيحــا. احــب عملي وحتــى اخر 
رمق من حياتي سوف اعمل من اجل 
الصحــة العامة ومن اجل مســاعدة 

خصوصا الاشخاص المنسيين». 
وعــاش كميار ســنوات عــدة في 
الولايــات المتحدة قبــل ان يعود الى 
ايــران في صيف العــام 2008. وبعد 
ســجنه واطلاق ســراحه، عــاد الى 
الباني، عاصمة ولاية نيويورك حيث 
يعيــش مــع شــقيقته. واوضــح انه 
لا يشــعر بعد بالافراج عنــه طالما ان 

شقيقه لا يزال في السجن. 

طبيبان إيرانيان سجنا في طهران وكرما في واشنطن
ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز

ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  الريـاض   ■
اوردت مواقـع الكترونيـة ان عـددا مـن 
بقيـادة  قمـن  السـعودية  فـي  النسـاء 
حملـة  مـع  تجاوبـا  الجمعـة  السـيارة 
اطلقتها ناشـطات فـي مجـال الدفاع عن 
حقـوق المـرأة لتحـدي الحظـر المفروض 

عليها في هذا المجتمع المحافظ.
وذكـر الكاتـب توفيـق السـيف علـى 
صفحتـه في موقع تويتر «لقـد عدنا للتو 
من السـوبرماركت بعد ان قررت زوجتي 
بـدء نهارهـا بالقيـادة الـى هنـاك ذهابا 

وايابا». 
من جهته، قال محمد القحطاني رئيس 
المدنيـة  للحقـوق  السـعودية  الجمعيـة 
والسياسية على صفحته في الموقع ذاته 
ايضا «لقـد عدت برفقة زوجتـي مهى من 
جولة اسـتغرقت 45 دقيقـة قادت خلالها 

السيارة في شوارع الرياض». 
كما قالت مهى في تويتر «قدت السيارة 
فـي طريق الملك فهد وشـارع العليا برفقة 
زوجـي. لقد قررت ان السـيارة سـتكون 
لـي اليوم». وكتب زوجهـا ان مهى جلبت 
معهـا اغراضهـا الضروريـة «اسـتعدادا 
لسـجنها من دون خـوف».  وتدعو حملة 
نظمتها ناشـطات على مواقع الفيسـبوك 
بحوزتهـن  اللواتـي  النسـاء  والتويتـر 
رخص قيادة اجنبية الى التحرك بشـكل 
منفـرد خلافا لما حدث العـام 1990 عندما 
قادت النساء السيارات بشكل جماعي ما 

ادى الى توقيفهن. 
ووضعت امراة اخـرى على الانترنت 
شـريط فيديـو يظهرهـا اثنـاء قيادتهـا 
السـيارة في وقـت متأخر ليـل الخميس 
الجمعـة كاول مـن يتجاوب مـع الحملة. 

وقـادت المراة المنقبـة السـيارة في طرق 
شـبه خالية قبـل ان تتوقف امام سـوبر 

ماركت. 
وقالـت المـرأة التـي لـم تكشـف عـن 
اسمها «كل ما نحن بحاجة اليه هو تدبير 
امورنـا دون انتظـار السـائق. اعتقد ان 
المجمتـع بـات يتقبلنـا». ولاحـظ مصور 
لفرانس برس ان دوريات الشرطة كانت 

اعتيادية في شوارع الرياض الجمعة. 
بدورهـا، قالت الناشـطة السـعودية 
وجيهـة الهويـدر لوكالـة فرانـس برس 
الجمعـة انهـا لا تتوقع خروج عـدد كبير 
مـن النسـاء كمـا يتوقـع المؤيـدون لذلك 
في الخارج نظرا للرد القاسـي من جانب 
السـلطات بحق النسـاء اللواتـي تولين 

قيادة السيارة في الاسابيع الماضية. 
واضافت «لا اتوقـع الكثير كما يتخيل 
النـاس فـي الخـارج» مؤكـدة ان سـجن 
الناشـطة منـال الشـريف وغيرهـا بـث 
 32) والشـريف  قلوبهـم.  فـي  الخـوف 
عامـا) التي افـرج عنها نهايـة ايار/مايو 
بعد اسـبوعين من الاعتقال قامت بقيادة 
سيارتها وبثت شريطا مصورا على موقع 

يوتيوب تظهر فيه تقود. 
سـت  اعتقلـت  الماضـي،  والخميـس 
سـعوديات لفتـرة وجيـزة فـي الرياض 
عندما كن يتدربن علـى القيادة في مكان 
نـاء.  وقـد اوردت «ويمـن تـو درايـف» 
التـي بـدأت قبـل شـهرين علـى موقعهـا 
الاجتماعي فيسبوك ان حملتها ستستمر 
حتى صدور «مرسوم ملكي يسمح للمرأة 

بقيادة السيارة». 
والسـعودية هـي البلـد الوحيـد فـي 
قيـادة  مـن  المـراة  يمنـع  الـذي  العالـم 

السـيارة.  مـن جهتهـا، اعتبـرت منظمة 
العفو الدولية انه «يتعين على السـلطات 
التوقف عن معاملة النساء كمواطنين من 
الدرجـة الثانية، والسـماح لهـن بقيادة 

السيارات».  
واضافـت ان «عـدم السـماح للمـراة 
بقيـادة السـيارة يشـكل عرقلـة خطيرة 
لحرية حركتها، كما يحد من قدراتها على 

القيام بنشـاطاتها اليومية مثل التسوق 
او ايصال الاطفال الى المدرسة». 

ولا يوجد فـي القانون مـا يمنع قيادة 
المـرأة للسـيارة لكـن السـلطات تسـتند 
الى فتوى صادرة فـي المملكة التي تطبق 
وتتوخـى  للاسـلام  متشـددا  تفسـيرا 
مراعاة رجال الدين والاوساط المحافظة. 
واذا لم يكن هناك سائق في خدمة المراة، 

فانهـا سـتبقى تحـت رحمـة احـد افـراد 
عائلتها. 

وحصلـت عريضة تطالـب بمنح المراة 
حـق القيـادة رفعـت الـى الملـك عبدالله 
توقيعـا   3345 علـى  عبدالعزيـز،  بـن 
فيمـا حصلت صفحـة حملة قيـادة المرأة 
علـى تأييـد 24 الف شـخص علـى موقع 

فيسبوك. 

سعوديات وراء مقود سياراتهن تجاوبا مع حملة تحدي المنع

سعوديات ينزلن من المقعد الخلفي لسيارتهن حيث محظور عليه قيادتها

■ نيويورك ـ ا ف ب: كشف تقرير نشره مدعي عام مانهاتن الخميس ان 
دومينيك ستروس كان اعلن انه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية عند توقيفه 
بعدما اتهمته موظفة في احد فنادق نيويورك بالتعدي عليها جنسـيا، لكنه 

سرعان ما تخلى عن هذا المطلب متقبلا الظروف.
والوثيقة المؤلفة من سـبع صفحات لا تتضمن اي عناصر يمكن ان تصب 
في اتهام المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي او تبرئته، بل تتضمن 
سـردا مفصلا للسـاعات الاولى بعـد الوقائـع التي وضعت حـدا لتطلعات 

ستروس ـ كان الى الفوز بالرئاسة الفرنسية في انتخابات 2012. 
وسـتروس ـ كان الموضوع في الاقامة الجبرية فـي نيويورك في انتظار 
محاكمة سيواجه فيها موظفة التنظيف الغينية في فندق سوفيتيل البالغة 
من العمر 32 عاما والتي تتهمه بالتعدي عليها جنسيا ومحاولة اغتصابها، 
ينفـي الوقائـع المنسـوبة اليـه وقـد دفـع ببراءته خـلال جلسـة اولية في 

السادس من حزيران/يونيو الماضي، ما فتح المجال لتنظيم محاكمته. 
والوثيقة التي نشرها مكتب النائب العام الخميس ووجهت نسخة منها 
الى محامي سـتروس ـ كان الذين طالبوا بها على ما يبدو، تتضمن محضر 
احاديث ومكالمات اجراها ستروس ـ كان ولا سيما مع الشرطة، بين اللحظة 
التـي اتصل فيها بفندق سـوفيتيل مـن مطار كينيـدي، واللحظة التي طلب 
فيها سندويشـا في مركز الشـرطة الخاصـة بالجرائم الجنسـية في هارلم 

شمال نيويورك حيث تم الاستماع اليه. 
قال سـتروس ـ كان عند اتصاله بموظف فندق سـوفيتيل المسـؤول عن 
الاغـراض الضائعـة «صباح الخير. كيـف حالك؟ تركت هاتفـي الجوال في 
الجناح 2806». ورد الموظف «سوف ارى. كيف يمكنني الاتصال بك ان كنت 

تركته هنا؟» فأجاب الوزير الفرنسي السابق «سوف اعطيك رقما اخر». 
ثم قال له الموظف انه عثر على الهاتف واضاف «انا بحاجة لمعرفة موقعك 
لارسـله لك» فرد سـتروس ـ كان «في مطار كينيدي». «حسـنا، يمكنني ان 
اسـتقل سـيارة اجرة وموافاتك بعد اربعـين دقيقة». فقال سـتروس ـ كان 

«حسنا، محطة اير فرانس، البوابة 4، الرحلة 23». 
ثـم دخل المفتشـون على الخـط وسـالهم دومينيك سـتروس ـ كان عبر 
الهاتـف بدون ان يـدري انه يتكلم الى شـرطيين، متـى يتوقعون الوصول 
مـع هاتفـه.  وكان سـتروس-كان فـي الطائرة علـى ما يبـدو عندما اوقفه 
السـرجنت ريمونـد ديلينـا والمفتش ديـوان مهراج فـي السـاعة 4,40 بعد 
الظهـر. وسـال المفتش ديوان مهراج الـذي كان يرتدي ملابـس مدنية «هل 
معـك هاتفـي الجوال؟»،  لكنه سـرعان ما تنبـه الى انه يتكلـم مع ضابطين 
في الشـرطة وحين طلبا منه مرافقتهما سـأل «لماذا؟» فرد المفتش «ليس هذا 

الوقت المناسب ولا المكان المناسب للنقاش». 
وبعـد خمس دقائق قـال ضابط اخر في الشـرطة لسـتروس ـ كان بعد 
العـودة الـى البوابة «ان شـرطة نيويورك تـود التكلم معك بشـان حادث 
جـرى فـي المدينة في احد الفنـادق». ولا تورد الوثيقة اي رد من سـتروس 
ـ كان.  ثـم يواصل التقرير سـرد الوقائع في مركز الشـرطة في المطار حيث 

يؤكد دومينيك ستروس ـ كان انه يحظى بحصانة دبلوماسية. 
وقـد اوضح صنـدوق النقد الدولي بعـد بضعة ايام علـى اعتقال مديره 
العـام، ان الحصانة لم تكن تنطبق في هذه الحالة لان سـتروس ـ كان كان 

في رحلة خاصة في نيويورك. 
وحين طلب الشـرطيون منه ان يفرغ ما في جيوبه ويضع كل شيء على 

الطاولة، رفض كوب ماء عرض عليه وطلب الذهاب الى المرحاض. 
وقال للشـرطيين ان لديه «جواز سـفر دبلوماسيا» فسأله ديوان مهراج 
«اين هو؟» ورد «ليس على جواز السـفر هذا، لدي جواز سـفر ثان». وسأل 
بعدهـا «هـل يمكنني التكلـم الى ممثل عـن القنصليـة الفرنسـية؟ ما الذي 
يجـري؟»، وبحسـب محضر هذه الحـوارات، فقد تكلم سـتروس ـ كان في 
حوالى السـاعة 17,00 (21,00 تغ) في 14 ايار/مايو الى شرطيين. وسألهما 
سـتروس كان ان كانت الاصفاد التي كبل بها «ضرورية» فرد مهراج «نعم، 
هي ضرورية».  وفي الطريق الى مفوضية الشرطة المتخصصة في الجرائم 
ذات الطابع الجنسـي، قال ستروس-كان ان عليه ان يجري مكالمة هاتفية 
ليبلـغ بانه لن يحضر الـى اجتماع كان مقررا في اليـوم التالي. وكان مدير 
صنـدوق النقـد الدولي علـى موعد فـي اوروبا للقـاء المستشـارة الالمانية 
انجيلا ميركل وبحث مسـألة مساعدة اليونان. وشـكا للمرة الثالثة من ان 

«هذه الاصفاد ضيقة». 
وبعـد قليل في مركز الشـرطة قال له احد الشـرطيين «يحـق لك في هذا 
البلـد (بمحـام) ان اردت، لا اعـرف ان كان لديك وضع دبلوماسـي ما» فرد 
سـتروس ـ كان «لا لا، لسـت احاول اسـتخدام ذلك. اريد فقط ان اعرف ان 
كنـت بحاجة الـى محام» فرد الشـرطي «هـذا قرار يعـود لـك». وبعد قليل 
سـأله المفتش سـتيفن لاين ان كان يود الكلام فقال ستروس ـ كان «قال لي 
محام الا اتكلم. كنت على اسـتعداد لذلك». وبعدما قال في 14 أيار/مايو في 
السـاعة 23,20 انه ليس جائعا، عاد ستروس ـ كان في صباح اليوم التالي 
وطلب بيضا في السـاعة 9:00 ثم بعد 12 سـاعة قرابة السـاعة 21:20 طلب 

سندويشا. 

دومينيك ستروس كان تذرع عند توقيفه بالحصانة الدبلوماسية ثم تخلى عنها
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■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعترف مسؤول سابق 
فــي وكالــة الاســتخبارات المركزيــة لصحيفــة 
الامريكــي  الرئيــس  ادارة  ان  تايمــز  نيويــورك 
الســابق جورج بــوش طلبت من الســي آي ايه 
تســليمها معلومــات تضر بســمعة مــؤرخ كان 

ينتقد التدخل في العراق.
ويــروي هــذا العميــل الســابق غلــين كارل 
بالتفصيــل للصحيفــة عــن حادثتــين طلب من 
وكالة الاســتخبارات المركزية الامريكية (ســي 
آي ايــه) فيهــا ان تقدم الــى البيــت الابيض اي 
معلومات فاضحــة تتمكن من الحصــول عليها 

من خوان كول. 
واضــاف ان مواقف اســتاذ التاريخ هذا في 
جامعة ميشــيغن والخبير في شــؤون الشــرق 
الاوســط «تتناقض مع دعاية الادارة التي كانت 
تــرد تقديم العملية فــي العراق علــى انها نجاح 

كبير». 
وقــال كارل ان رئيســه ديفيد لو قــال له في 
2005 بعد عودته مــن اجتماع في البيت الابيض 
ما اذا كان يســتطيع «العثور على معلومات عنه 

(خوان كول) لتشويه سمعته». 
واوضح له ديفيد لــو ان البيت الابيض «يريد 

النيل من» الاستاذ الجامعي. 
لكــن ديفيد لو قال للصحيفة ردا على ســؤال 

انه «لا يتذكر» ذلك اطلاقا. 

الا ان كارل يذكر كل الحوار مع رئيسه ويؤكد 
انه رفض الطلب. 

ومنــذ عهد الرئيس ريتشــار نيكســون منعت 
وكالــة الاســتخبارت المركزية بشــكل كامل من 
التجســس واجراء تحقيقات حــول مواطنين ما 

لم يكن الامن القومي مهددا. 
ونقــل كارل الحــادث الــى المجلــس الوطني 

للاستخبارات المسؤول عن وحدته. 
لكنــه يذكر انه فــي اليــوم التالي وجــد ملفا 
يتضمــن «ملاحظــات مســيئة حــول اســلوب 
حياة» خوان كول، كان سيتم ارساله الى البيت 

الابيض. 
وبعد اشــهر قــال له احــد زملائه انه يشــعر 
بالاستياء بعد تلقيه رسالة الكترونية من مكتب 
مساعد مدير الســي آي ايه جون كرينغن يطلب 
منه «جمع علومــات» عن خوان كول الذي ينتقد 

الادارة في محاضراته وعلى مدونته. 
وتوجه كارل للقاء مســاعد كرنغن الذي حرر 
الرســالة الالكترونية موضحا انه رد عليه قائلا 
«هل قرأت مدونته؟ انه معاد جدا للادارة فعلا». 
وهذا الجزء الثاني من الرواية اكده مســؤولون 
فــي وكالــة الاســتخبارات المركزيــة للصحيفة 

طالبين عدم كشف هوياتهم. 
وهدد كارل بابلاغ مكتب المفتش العام للسي 
آي ايــه وانتهت الحادثة الثانيــة عند هذا الحد. 

وكتــب خوان كول علــى مدونته «آمــل ان يفتح 
مجلســا الشــيوخ والنــواب فــورا تحقيقــا في 
هذه المخالفــة الواضحة للقانون مــن قبل ادارة 

بوش». 
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت 

السي آي ايه الادلاء باي تعليق. 
حيــال  بــوش  ادارة  حساســية  وكانــت 
معارضيهــا التي دفعتها الــى مخالفة القوانين، 

بدت واضحة في قضية فاليري بليم. 
فقــد دان زوج هــذه العميلــة للاســتخبارات 
المركزية علنا تأكيدات الادارة عن وجود اسلحة 
للدمار الشــامل في العراق. وقد كشــف اسمها 

لوسائل الاعلام. 
وكشف التحقيق ان هويتها كشفت من اعلى 

المستويات في الادارة. 
كمــا كشــفت نيويــورك تايمــز للامريكيــين 
فــي 2005 وجــود برنامج واســع للتنصت على 
بــدون  الهاتفيــة قامــت بهــا الادارة  المكالمــات 

تفويض من القضاء. 
وكتــب مقــال نيويــورك تايمــز الــذي نشــر 
الخميــس جيمس رايــزن حائز جائــزة بوليتزر 
الذي اســتدعته ادارة الرئيس بــاراك اوباما في 
نهاية ايار/مايو الى محاكمة عميل سابق للسي 
آي ايه لكشف مصادره. وقال رايزن انه لن يلبي 

طلب الاستدعاء. 

ادارة بوش طلبت من الـ»سي آي إيه» تشويه
سمعة احد معارضيها لانتقاده غزو العراق

الشـرطة  جمـدت  -رويتـرز:  مدريـد    ■
الأسـبانية اصولا بالملايين في صورة حسـابات 
بنكية وعقارات وسـيارات فاخرة لرجل الأعمال 
المصـري حسـين سـالم الذي مثـل الجمعـة أمام 

محكمة في مدريد لمواجهة تهم بالفساد.
واعتقـل سـالم الـذي كان احـد المقربـين مـن 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبـارك الليلة 
الماضية بموجب مذكرة اعتقال دولية للاشـتباه 
فـي إهـداره المـال العـام مـن خـلال بيـع الغـاز 
لإسـرائيل باقل من أسعار السوق. واعتقل أيضا 

ابن سالم وأحد مساعديه.
إن  بيـان  فـي  الاسـبانية  الشـرطة  وقالـت 
المسـؤولين جمدوا اصـولا تتجـاوز 32.5 مليون 
يـورو (46.03 مليون دولار) نقدا وكذلك عقارات 
فـي مدريد وماربيـا بقيمة عشـرة ملايـين يورو 

وخمس سيارات فارهة.
وقالـت الشـرطة إنـه متهـم بغسـل الأمـوال 
تعامـلات  فـي  والفسـاد  والرشـوة  والاحتيـال 
تجارية دولية. وذكرت وسـائل إعلام محلية أن 

سالم يحمل الجنسية الاسبانية.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط الرسمية 
فـي مصـر أمـس دون أن تذكـر مصادر إن سـالم 
هـرب يوم الثالث من شـباط فبرايـر قبل ثمانية 
أيـام من تنحـي مبارك تحت ضغـط احتجاجات 
شعبية واسـعة. وكان سالم مساهما رئيسيا في 

شركة غاز شرق المتوسط.
وطالمـا شـكت جماعـات المعارضـة المصريـة 
مـن أن الشـركة تبيـع الغـاز بأسـعار تفضيليـة 
لإسـرائيل وبلدان أخـرى مما يضيّـع على مصر 

مليارات الدولارات. 

■ القاهـرة - يو بـي آي: بعد سـنوات طويلة من 
الصمـت خرج فـاروق حسـني وزير الثقافـة في عهد 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبـارك عن صمته 
ازاء اشاعة شذوذه الجنسي التي رافقته طيلة توليه 
منصبـه لاكثـر من عشـرين عامـا واتهم الامـين العام 
للحـزب الحاكـم سـابقا صفـوت الشـريف بالوقوف 

وراء الاشاعة.
ونقلت صحيفة الاهرام على موقعها على الانترنت 
امس الجمعة عن حسني قوله ان الشريف الذي عمل 
ضابطا في جهاز المخابـرات قبل توليه وزارة الاعلام 
بعد تولي مبارك الرئاسـة هو الذي الصق به اشـاعة 

الشذوذ الجنسي.
واخبر حسني، وهو فنان تشكيلي معروف الموقع، 
ان وزيـر الداخلية في عهد مبـارك، زكي بدر هو الذي 
أطلعـه علـى تسـريب الشـريف لتلـك الاشـاعة الـى 

الصحافة يومذاك.
وتحدى حسني ان يقدم اي احد دليلا على شذوذه 

عارضا مليـون جنيه مكافأة لذلك، نافيا انزعاجه من 
الشائعة وقال «هذا نقص يعانيه من يردده».

واقر حسني بعمله في الاجهزة الامنية قبل تسلمه 
منصبـه كوزير للثقافة وهي اشـاعة اخـرى لاحقته، 

قائلا انه كان يخدم بذلك بلده.
وشـغل حسـني منصـب وزيـر الثقافـة مـدة تزيد 
عـن 21 عاما تعرض خلالها الى نقد شـدد من المثقفين 
الذيـن اتهموه بالعمل علـى تدجين الثقافـة في مصر 
لصالـح مبـارك وعائلتـه، الا انه نفى ذلـك ودافع عن 

سجله في بناء المتاحف وصيانة الاثار في مصر.
ويتهم الشريف المحبوس حاليا على ذمة تحقيقات، 
بالفساد ومسؤوليته عن قتل المتظاهرين اثناء الثورة 
وبانـه كان مسـؤولا عن تجنيد فنانـات وتصويرهن 
اثنـاء لقـاءات حميمـة جمعتهـن مع مسـؤولين عرب 
اشـرف عليها بنفسه. ويواجه الشـريف اتهامات من 
قبـل عائلة الفنانة الراحلة سـعاد حسـني بانه يقف 

وراء مقتلها في لندن قبل سنوات.

اسبانيا تجمد أصولا بالملايين 
لرجل الأعمال المصري حسين سالم 

فاروق حسني يتهم صفوت الشريف 
باختلاق إشاعة شذوذه الجنسي

حسين سالم

فاروق حسني

■ الريـاض - ا ف ب: اعلن مصدر سـعودي الجمعة 
ان الرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه صالح الـذي يتلقى 
علاجا في احد مستشفيات الرياض اثر اصابته بانفجار 
لـن يعود الى بلده في حين كشـفت مصادر دبلوماسـية 
عـن لقاء بين المعارضة والسـلطة بحثا عـن حل توافقي 

يتضمن تشكيل حكومة توافقية.
وقـال المصـدر طالبـا عـدم ذكـر اسـمه ان «الرئيـس 
صالـح لـن يعود الـى اليمـن». واضاف «لم يتـم تحديد 
مـكان اقامتـه حتـى الان» ملمحا الـى احتمـال مغادرته 

السعودية. 
لكن مسـؤولا يمنيـا نفى عدم عـودة الرئيـس. وقال 
نائـب وزيـر الاعلام عبـدو الجنـدي لفرانس بـرس ان 
«الرئيس صالح سـيعود الى اليمن خلال الايام المقبلة» 

دون مزيد من التوضيحات. 
وتتضـارب المعلومـات حـول صحة الرئيـس اليمني 
الـذي نقـل الـى الرياض السـبت فـي الرابع من الشـهر 
الحالي، غداة اصابته في انفجار اسـتهدف المسـجد في 

القصر الرئاسي. 
فـي غضون ذلك، قالـت مصادر دبلوماسـية لفرانس 
بـرس ان شـخصيتين تمثـلان السـلطة والمعارضـة في 
اليمن التقتا قبل ايام في اوروبا لبحث صيغة سياسـية 
تـؤدي الى اخـراج هذا البلد الفقير من ازمة مسـتعصية 

بدأت قبل اكثر من خمسة اشهر. 
واوضحـت المصـادر ان «اللقاء في احـدى العواصم 
الاوروبيـة، قـد تكـون لنـدن، جرى بين ياسـين سـعيد 
النعمـان رئيس اللقاء المشـترك المعـارض وعبد الكريم 
الارياني مستشار الرئيس علي عبد الله صالح للشؤون 
السياسـية اللذين ناقشـا صيغـة حل توفيقـي لاخراج 

اليمـن مـن ازمتـه». وتابعـت ان الحـل قوامه «تشـكيل 
حكومـة توافق وطني تتولى اتخـاذ الخطوات اللازمة» 
في سـبيل تحقيق ذلـك. يذكر ان المعارضـة تضم اطيافا 

من مشارب عدة.
مـن جهة اخرى، افاد شـهود عيـان ان اعـداد انصار 
الرئيـس اليمنـي كانـت اقـل من السـابق خـلال صلاة 
الجمعة في ميدان السبعين، بحيث اقتصر الحضور على 

داخل المسجد وليس خارجه كما كان يحدث سابقا. 
فـي المقابـل، شـارك عشـرات الالاف في الصـلاة في 
سـاحة التغييـر فـي صنعـاء وميـدان الحريـة فـي اب 
والبيضـاء والحديـدة وغيرهـا. وللمرة الاولـى منذ 29 
ايار/مايـو الماضـي عندما لقي حوالى عشـرين شـخصا 
سـاحة  فـي  الصـلاة  الالاف  عشـرات  ادى  مصرعهـم، 

الحرية في تعز. 
وهتـف المتظاهرون في المدن اليمنية «يا ملك عبدالله 
خذ علي عبدالله» و «الشـعب اسقط النظام» و»الشعب 

يريد مجلسا انتقاليا». 
وفي هذا السـياق، يواجه نائب الرئيس الفريق عبد 
ربـه منصور هـادي ضغوطا داخليـا وخارجيا لتحقيق 
مطالـب المتظاهريـن بتأسـيس مجلـس انتقالـي، الامر 
الـذي مـن شـأنه ان يمنـع عـودة الرئيـس اليمنـي الى 
السـلطة. وقـد التقى وفد من «شـباب الثـورة» منصور 

هادي الاربعاء. 
ونقل عنه قوله انه «سيسـعى الى ما اسـماه التغيير 
العميـق وبداية رسـم صفحة جديدة لليمـن بعد ترتيب 
الاوضـاع الامنيـة والاقتصاديـة خـلال مـدة لا تتجاوز 
اسـبوعين حدا اقصى». ودعوا حينها نائب الرئيس الى 
«توضيح موقفه من الثورة خلال الساعات ال24 القادمة 

ومن مسألة مشاركته في المجلس الانتقالي من عدمها». 
و»شـباب الثـورة» هـم المحـرك الاساسـي للحركـة 
الاحتجاجية التي اندلعت ضد صالح الذي يحكم اليمن 

منذ 33 عاما. 
ومـن ابـرز مهـام المجلس الانتقالي بحسـب «شـباب 
الثـورة»، تولـي ادارة البـلاد خـلال فتـرة انتقاليـة لا 
تزيد عن تسـعة اشـهر يقوم خلالها المجلـس بـ»تكليف 
شـخصية وطنيـة لتشـكيل حكومـة كفـاءات» و»حـل 
مجلسـي النـواب والشـورى» اضافة الـى تكليف لجنة 
لوضـع دسـتور جديـد والاسـتفتاء على هذا الدسـتور 
واعتبـرت  جديـدة.  برلمانيـة  لانتخابـات  والتحضيـر 

الولايات المتحدة الخميس ان اللقاء امر «مشجع». 
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة فكتوريـا 
نولاند «نحن متشـجعون لكون نائب الرئيس هادي قد 
بدأ يمد اليد للمعارضة وبدأ حوارا» معها. واضافت «كما 
تعلمـون نعتقـد انه لا يجـوز اضاعة الوقـت في تحديد 

المستقبل الديمقراطي الذي يستحقه اليمن». 
وقد اصيب صالح بقذيفة سـقطت على مسجد القصر 
الرئاسي خلال صلاة الجمعة بحسب الرواية الرسمية. 
كمـا اصيـب مسـؤولون اخـرون بينهم رئيـس الوزراء 
ولقي 11 شـخصا مصرعهم في القصـف الذي اتهمت به 

احدى القبائل. 
للشـؤون  الامريكـي  سـتراتفور  مكتـب  لكـن 
الاسـتخباراتية اعتبر ان سـبب الانفجـار قنبلة وليس 
قصفا بقذيفة هاون او مدفع، مشيرا الى محاولة اغتيال 
دبرهـا على الارجح اشـخاص مـن داخل نظامـه. وبنى 
الخبـراء الامريكيون اسـتنتاجهم علـى تحليلهم لصور 

التقطت لمكان الانفجار من الداخل والخارج. 

مصادر: الرئيس اليمني لن يعود الى بلده 
ولقاء في الخارج لتشكيل حكومة توافقية

يمنيون خلال مظاهرة امام قصر علي صالح بصنعاء منادين باسقاط النظام

الشرطة المصرية تعتقل عنصرا 
مفترضا من القاعدة في اليمن

■ القاهـرة - ا ف ب: اعتقلـت شـرطة مطـار 
القاهرة الخميس مصريا يشتبه في انتمائه الى 
تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب وينشـط 
في اليمن، على مـا افاد مصدر في المطار لفرانس 

برس.
وقـال المصـدر ان ربيـع عبـد اللـه الـذي كان 
زوجتـه  مـع  مـزورة  ثبوتيـة  بـاوراق  يسـافر 
واولاده الثلاثـة، وصـل الخميـس الـى القاهرة 
اتيـا مـن اليمـن واعتقل لحظـة نزوله عن سـلم 

الطائرة. 
محكـوم  فيـه  المشـتبه  ان  المصـدر  واضـاف 
غيابيـا فـي مصـر بالسـجن خمس سـنوات في 
قضيـة ارهـاب، موضحا انه يسـكن اليمن حيث 
تشـتبه سـلطات القاهـرة بانتمائه الـى تنظيم 

قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. 

■ الأقصر ـ د ب أ: طالبت الأوساط 
السـياحية والثقافيـة والوطنيـة في 
الأقصر بفتـح الأبواب أمام السـياحة 
مدينـة  معالـم  لزيـارة  الإيرانيـة 
الأقصر بعـد تراجع أعداد السـائحين 

الأوروبيين والأجانب بصفة عامة. 
منتصـر  والمـؤرخ  الباحـث  وقـال 
مركـز  رئيـس  النجـار  الحجـاج  أبـو 
مدينـة الاقصر السـابق إن السـياحة 
المناسـب  البديـل  «هـي  الإيرانيـة 
للسياحة الأوروبية التي تأثرت كثيرا 

بالأحداث الجارية في مصر». 
وأضاف أن السائح الايراني «ثري 
للغاية ويمكن ان يسـاعد في الخروج 
التـي  السـياحي  الركـود  حالـة  مـن 

تعانى منهـا البلاد، ناهيك عن ارتباط 
الإيرانيين بالمـزارات الدينية المتوفرة 
بشـكل كبيـر فـى الاقصر مثل سـاحة 
سـيدي ابو الحجاج القطـب الصوفي 
والسـاحة  الطيـب  الشـيخ  وسـاحة 
الأضرحـة  وعشـرات  الرضوانيـة 
مصـدر  ستشـكل  التـي  والمقامـات 
جـذب للسـائح الايراني مـع المزارات 

الفرعونية». 
وطالـب أيمـن ابوزيـد، أمـين عـام 
السـياحيين  المرشـدين  جمعيـة 
بالأقصر، بتفعيل الاتفاقية التي وقعت 
أواخر العام الماضي خلال زيارة حميد 
بقائي نائب الرئيس الإيراني لشؤون 
السـياحة الـى الاقصر والتي تسـمح 

بعـودة رحـلات الطيران المباشـر بين 
السـياحة  إن  وقـال  وإيـران.  مصـر 
موازيـة  تكـون  أن  يمكـن  الإيرانيـة 
وبديلـة للسـياحة الأمريكية حيث ان 
أعـداد السـياح الإيرانيـين يمكـن ان 

تتجاوز 150 ألف سائح سنويا. 
من جانبه، قال محمد صالح منسق 
ومناصـرة  لدعـم  الشـعبية  اللجنـة 
القضايـا الوطنيـة في مدينـة الأقصر 
بالسـياحة  نسـمح  مازلنـا  «إننـا 
الاسـرائيلية، فكيف نرفض السياحة 
الإيرانيـة؟». وطالب صالح بالانفتاح 
علـى أسـواق سـياحية جديـدة فـي 
التـي  السياسـية  المتغيـرات  اعقـاب 

أعقبت ثورة 25 يناير.

دعوات مصرية لتشجيع السائحين
 الايرانيين لزيارة مصر 

اعتبـرت  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الولايـات المتحـدة الخميـس ان اللقاء 
الـذي جـرى بـين ممثلـين عن الشـبان 
معارضـي نظـام الرئيـس اليمني علي 
عبد اللـه صالـح ونائـب الرئيس عبد 

ربه منصور هادي امر «مشجع».
وزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
انهـا  نولانـد  فيكتوريـا  الخارجيـة 
غيـر قـادرة علـى تحديد موعـد لعودة 

الرئيـس اليمنـي الـى صنعـاء والذي 
يعالج في السـعودية بعـد اصابته في 
محاولـة اغتيـال في قصره فـي الثالث 
من حزيران/يونيو. واضافت «بحسب 
معلوماتنا، هو ما زال يعالج في المملكة 

العربية السعودية». 
ومساء الاربعاء، التقى ممثلون عن 
المتظاهريـن الذيـن يطالبـون برحيـل 

صالح نائب الرئيس اليمني. 

الذيـن  الثـورة»  «شـباب  وكان 
يطالبون بتأسيس مجلس انتقالي في 
اليمـن من اجل حل الازمة المسـتعصية 
مسـاء  التقـى  منهـم  وفـدا  ان  اعلنـوا 
الاربعـاء نائـب الرئيـس الفريـق عبد 

ربه منصور هادي. 
وافـاد بيـان ان الوفد «قـدم مطالب 
الثـورة الشـبابية الشـعبية السـلمية 
المتمثلـة في تحديـد موقفه مـن الثورة 

وموافقتـه علـى ان يكون احـد اعضاء 
المجلس الانتقالي». 

وقالـت المتحدثـة الامريكيـة ايضـا 
«نحن متشجعون لكون نائب الرئيس 
هادي قد بـدأ يمد اليـد للمعارضة وبدأ 
حـوارا» معهـا. واضافـت «لانـه وكمـا 
تعلمـون نعتقـد انـه لا يجـوز اضاعـة 
الوقت في تحديد المستقبل الديمقراطي 

الذي يستحقه اليمن». 

■ القاهرة ـ د ب أ :قال مصدر أمني مصري أن مصر 
ترفض الاحتجاجات الفلسطينية التي تطالب بعبور 
الفلسـطينيين من خـلال معبر رفـح بـدون أي قوائم 

ومحظورات أمنية. 
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية 

(د.ب.أ) امـس الجمعـة، «لا بـد للسـلطات المصريـة 
معرفـة من هو الذي يتواجـد على اراضيها ومن حقها 
رفض أي اشخاص للدخول الى مصر فيما تراه خطرا 
على الامن المصري ومن حقنا رفض اي اشخاص غير 
مرغـوب فيهـم». وأوضـح ان معبر رفـح البري مغلق 

امس فقط الجمعة نظرا للعطلة الاسـبوعية وسيفتح 
تـزال  لا  السـبت.  اليـوم  صبـاح  مـن  التاسـعة  فـي 
الاحتجاجـات قائمة مـن قبـل الفلسـطينيين مطالبة 
بتقـديم تسـهيلات اكبـر من قبـل السـلطات المصرية 

وأهمها عدم وجود قيود وقوائم أمنية مصرية.  

مصدر أمني مصري: من حقنا الاعتراض على دخولواشنطن تعتبر اجتماع نائب الرئيس اليمني مع المعارضة «مشجعاً»
أي أشخاص غير مرغوب فيهم عبر رفح 

سيدة فلسطينية على الحدود المصرية الفلسطينية
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■ بغـداد ـ  رويتـرز: أحيـا الزعيـم 
العراقي الشيعي الشاب مقتدى الصدر 
المخـاوف مـن أعمـال العنـف الطائفي 
العنـان  سـيطلق  أنـه  مـن  بتحذيـر 
لـه  المواليـة  المهـدي  جيـش  لميليشـيا 
مجـددا اذا تجاوزت القـوات الأمريكية 

الموعد المحدد لرحيلها في نهاية العام.
المهـدي  جيـش  لمسـلحي  بالنسـبة 
القدمـاء مثـل احمـد الـذي كان يقاتـل 
الجنـود الأمريكيـين في شـوارع بغداد 
ذات يـوم فـإن ايـام القتـال ولـت مـع 
انضمام الميليشـيا المواليـة للصدر الى 
التيار السياسي السـائد وصراعها مع 
جماعـات منشـقة ومع رفـض المقاتلين 

السابقين العودة الى الحرب.
وقـال احمـد الـذي يريـد أن يضـع 
ايامـه كمقاتـل وراء ظهـره ويركز على 
يصبـح  لكـي  الجامعيـة  امتحاناتـه 
محاميـا «كل ما أريده هـو أن أبتعد عن 
المشـاكل لثلاثـة اعـوام أخـرى». وقـد 
طلب الاكتفاء بذكر اسـمه الأول بسبب 

ماضيه كمقاتل.
الطائفـي  الصـراع  ذروة  وفـي 
كانـت  و2007   2006 عامـي  بالعـراق 
واشـنطن تعتبـر جيـش المهـدي أحـد 
اكبـر التهديـدات لأمـن العـراق وحمل 
مقاتلوها الشـبان قاذفـات الصواريخ 
القـوات الامريكيـة والعراقية  وقاتلوا 

في الشوارع. 
الميليشـيا  سـلاح  الصـدر  ونـزع 
المواليـة له بعد أن هزمتها قوات رئيس 
الوزراء نوري المالكي مدعومة بالقوات 
الأمريكية في بغداد ومدن جنوبية عام 
2008 . منـذ ذلك الحين أصبحت حركته 
قوة فعالة في التيار السياسي السائد.

الصـدر  تصريحـات  ومازالـت 
المناهضة للولايات المتحدة تلهم اتباعه 
ويقول مسـؤولون أمنيـون امريكيون 
وعراقيـون إن جماعـات منشـقة علـى 
جيـش المهـدي مازالـت تمثـل تهديـدا 
وتظهـر فـي صـورة ميليشـيا شـيعية 
تقول واشنطن إنها مدعومة من ايران.

لكـن مقاتلـين سـابقين ومسـؤولين 
أمنيـين يقولـون إن الكثير مـن مقاتلي 
سيخسـرون  القدمـاء  المهـدي  جيـش 
مجـددا.  السـلاح  حملـوا  اذا  كثيـرا 
وتراجع العنف في العـراق بعد ثماني 
سنوات من الغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة لكن مقاتلين سـنة وميليشيات 
شيعية مازالوا يشنون هجمات بشكل 
شـبه يومي. ولاتزال للولايات المتحدة 
قـوات قوامهـا 47 الف فرد فـي العراق 
لكـن تفويضهـا ينتهي في نهايـة العام 
الحالـي ويبحث قـادة العراق مسـألة 

مـا اذا كانوا سـيطلبون بقاء جزء منها 
وهي قضية مثيرة للانقسام.

ابريـل  وهـدد الصـدر فـي نيسـان 
بإحيـاء ميليشـيا جيش المهـدي اذا لم 
ترحل القوات العراقية بالكامل بحلول 
31 كانـون الأول/ ديسـمبر. ومنـذ ذلك 
مـن  الآلاف  إخـراج  فـي  نجـح  الحـين 
مؤيديه الشـيعة الى شوارع بغداد في 

استعراض للقوة.
وبعـد أن كان الصـدر محرضا يلهب 
الحمـاس أصبـح الآن عضـوا قويا في 
ائتلاف المالكي الذي يتكون من طوائف 
مختلفـة. ويشـغل التيار الصـدري 39 
مقعدا مـن جملـة 325 مقعـدا بالبرلمان 
المـوزع  الكيـان  فـي  مهـم  تكتـل  وهـو 
والشـيعية  السـنية  الجماعـات  بـين 
والكرديـة. وتبنـى سـليل عائلة رجال 
رجـل  نهـج  العريقـة  الشـيعة  الديـن 
الدولـة وإن كان لـم يخفـف مـن حـدة 
خطابه المناهض للولايات المتحدة. في 
العام الماضي كان لاعبا مؤثرا سـمحت 
حكومـة  بتشـكيل  للمالكـي  مسـاندته 

ائتلافية هشة من طوائف مختلفة.
المهـدي  بجيـش  قيـادات  وتقـول 

إن  عراقيـون  أمنيـون  ومسـؤولون 
النفـوذ الـذي يوفـره الانتمـاء للتيـار 
السياسـي السـائد والمزايا التي يتمتع 
بهـا أنصـار الصـدر تعنـي أن مقاتلـي 
جيش المهدي القدماء ربما يكونون أقل 
ميلا للعودة الى حمل السلاح اذا وجه 

زعيمهم هذا النداء.
وقال ابو صادق وهو قيادي كبير في 
جيش المهدي بحي مدينة الصدر الفقير 
الذي يغلب على سكانه الشيعة بشرق 
بغداد والـذي يحمل اسـم والد مقتدى 
الـذي قتـل «علـى الرغـم مـن الأعـداد 
الكبيـرة للمؤيدين فإنه اذا قرر مقتدى 

القتال الآن فلن تقاتل الا قلة».
الذيـن  «الوحيـدون  وأضـاف 
يصبحـوا  لـم  مـن  هـم  سـيقاتلون 
متعاقدين او أعضاء فـي البرلمان او لم 
يحصلـوا علـى رواتـب أو سـيارات أو 

منازل او مناصب حكومية».
وأنحـى قـادة عسـكريون وزعمـاء 
سـنة باللائمـة علـى جيش المهـدي في 
جانـب كبير مـن أعمال العنف وسـفك 
الدمـاء عندمـا قتـل آلاف العراقيين في 
الصـراع الطائفي عامـي 2006 و2007 . 

وأذكت تهديدات الصدر مخاوف السنة 
من عودة العنف الطائفي.

امريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
وعراقيون إن فصيلا صغيرا من جيش 
المهدي يسمى لواء اليوم الموعود مازال 
ينفـذ هجمات علـى القـوات الأمريكية 
حتى بعد أن علق الصدر نشـاط معظم 

مقاتليه.
وقضـى الصدر معظم اكثـر الفترات 
عنفـا في ايـران. وربمـا تكـون عودته 
الـى العـراق هـذا العـام مدفوعـة فـي 
إعـادة  الـى  بالحاجـة  منهـا  جانـب 
ترتيب الأوراق لأن منافسـين في التيار 

الصدري يتحدون سلطته.
وقـال ابو مقتدى وهو مقاتل سـابق 
بجيش المهـدي «الخطر الـذي يواجهه 
مقتدى ينبع مـن قياداته التي تتنافس 
مع بعضها البعض على المواقع والثروة 

والمناصب».
منشـقة  جماعـة  اكبـر  وتتحـدى 
وهي (عصائـب الحق) الصـدر وقالت 
مصـادر بالتيـار الصـدري إنها تقوض 
الميليشـيا المواليـة لـه مـن الداخل عن 
طريق اختراق القيادات العليا لتياره. 

ويقـود قيس الخزعلي جماعة عصائب 
الحـق وكان متحدثا باسـم الصدر قبل 
أن ينشق عليه. ولهذه الجماعة محطة 
تلفزيونيـة وموقـع الكترونـي وتقول 

واشنطن إن ايران تمولها.
وقـال نائب صدري طلب عدم نشـر 
اسمه لحساسـية القضية «لدينا بعض 
القيـادات داخـل مكاتـب الصـدر وبين 
جنـود جيـش المهـدي يتبعـون الصدر 
فـي العلن لكنهـم يتلقـون اوامرهم من 

عصائب الحق».
وقـال مسـؤول أمنـي عراقـي كبيـر 
طلب عدم نشر اسمه إن عصائب الحق 
اسـتقطبت بعض المقاتلين البارعين من 
جيـش المهـدي لكن هنـاك آخريـن اقل 
التزامـا. وأضـاف «لـم يعـودوا بنفس 
قوتهـم. نعلـم أن معظمهم ليسـت لديه 
رغبـة فـي القتـال». لكن الصـدر مازال 
بوسعه حشـد دعم الشـبان المخلصين 
والفقـراء من داخل مدينة الصدر حيث 
يؤمن البعض بأنه إمـام او ولي. وقال 
ابو كـرار وهو مقاتل مـن جيش المهدي 
«بالنسبة لي مقتدى ولي... أنا مستعد 

للموت فداء له». 

جيش المهدي العراقي يهدد بالعودة الى القتال
اذا تجاوزت القوات الأمريكية الموعد المحدد لرحيلها

عراقيون يطالبون برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي ووزارته في بغداد امس

■ بغداد - يو بي اي: شــهدت ساحة التحرير 
بوســط بغداد امــس الجمعة تظاهرتــان، الاولى 
مؤيــدة للحكومــة التي يترأســها نــوري المالكي 

والثانية مناهضة لها، مطالبة بتغيير جذري.
وتظاهرعراقيــون، موالــون ومعارضون جنبا 
الــى جنب في ســاحة التحرير التي تشــهد عادة 
تظاهرات مناوئة للحكومة منذ نحو اربعة اشهر، 
مما خلق احتكاكا بينهما واعاق مسير المتظاهرين 
المناوئين لحساب الموالين، الذين اصطحبوا معهم 
فرقا موسيقية شعبية للتشويش على منافسيهم 
الصــوت  مكبــرات  ادخــال  مــن  منعــوا  الذيــن 
والكاميرات الى الســاحة. وقــال المتظاهرون ان 

المنع «تم بترتيب من الحكومة»، وانها «تســتخدم 
اسلوب الترهيب والترغيب مع الناشطين».

وردد المتظاهــرون الموالــون للحكومة هتافات 
تعبر عن تأييدهم لقرار حكم الإعدام شــنقا الذي 
اصدرتــه محكمــة عراقيــة امــس ضــد مجموعة 
مســلحة ادينت بارتــكاب حادثة عــرس الدجيل 
في العام 2006، كما نــددوا بحزب البعث المنحل 

وهتفوا بحياة المالكي وحكومته.
وتأتي تظاهرات امس بعــد انقضاء مهلة المئة 
يوم التــي حددها رئيــس الوزراء نــوري المالكي 
لتحســين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية 

وتطوير الخدمات في البلاد. 

تظاهرتان في وسط بغداد الاولى 
موالية للحكومة والثانية مناوئة لها

المتحـدة  الامم  طالبـت  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
الجمعـة بفتح ممـرات انسـانية عاجلة فـي جنوب 
كردفان للسـماح بمرور المدنيـين النازحين هربا من 
العنـف الدائر في عاصمة الولايـة كادقلي والمناطق 
المحيطة بها، ولتيسير العمليات الانسانية الداعمة 

للسكان.
وقالـت اليزابيـث بايـرز المتحدثـة باسـم مكتب 
تنسيق الشـؤون الانسانية في الامم المتحدة خلال 
مؤتمـر صحافي «مـا زال انعدام الامن مسـتمرا وما 
زالت الاشـتباكات مسـتمرة في مناطق عدة خاصة 

في جنوب كردفان». 
واضافـت ان «اسـتمرار انعـدام الامـن والقيود 
المفروضـة على حركة عمـال الاغاثة مـا زالت تعيق 
بشـكل خطيـر الوصول الـى المدنيـين النازحين من 
مدينـة كادقلـي والمناطـق المحيطة بها»، في اشـارة 
الى عاصمـة الولاية الواقعة الى الشـمال مباشـرة 

من جنوب السودان. 
وتابعـت المتحدثة «طالبـت الامم المتحـدة بفتح 
كادقلـي  مدينـة  بـين  بالاخـص  انسـانية  ممـرات 
والعبيد شـمالا للسـماح بمـرور آمـن للنازحين من 

المنطقة، وهو امر غاية في الاهمية». 
وبحسـب مصـادر الامم المتحـدة فقد نـزح زهاء 
60 الف نسـمة من سكان كادقلي ومحيطها هربا من 
اعمال العنف التي تجددت في الخامس من حزيران/

يونيو بـين الجيش الشـمالي المدعوم بميليشـيات 
عربية محلية ومقاتلين مرتبطين بالجيش الشـعبي 

لتحرير السودان، المتمرد الجنوبي سابقا. 

السـودانية،  المسـلحة  القـوات  وتخـوض 
الشـمالية، معـارك ضـد القـوات المواليـة للجنوب 
منذ عدة اسـابيع وذلك قبيل اعلان استقلال جنوب 
السـودان في التاسـع من تموز/يوليو المقبل. وقال 
مكتب تنسـيق الشـؤون الانسـانية لـلامم المتحدة 
ان بعـض سـكان كادقلي ممن لديهم سـيارات فروا 
باتجـاه العبيـد، بينمـا سـار اخـرون علـى الاقدام 
باتجـاه جبـال النوبة. وقالـت اليزابيـث بايرز «ما 
زال الكثيـرون منهـم يسـيرون بـرا، دون معرفـة 

عددهم ولا الوقوف على حاجاتهم الانسانية». 
وبمواجهـة هـذا الموقـف الخطير قالـت بايرز ان 
مكتـب الشـؤون الانسـانية «يدعـو كافـة اطـراف 
الصـراع لتفـادي مهاجمـة المدنيـين (...) وضمـان 
وصـول المسـاعدات الانسـانية لكافـة المشـردين» 

جراء الصراع.  
كما اشار مكتب الشؤون الانسانية الى قلقه ازاء 
الوضع «الملح» فـي ابيي، والذي «مازال يخيم عليه 
التوتـر ولا يمكن التكهن به». وتقـول الامم المتحدة 
ان زهاء 113 الف نسـمة شردوا في المنطقة الواقعة 
علـى الحـدود بـين الشـمال والجنـوب والمتاخمـة 

لجنوب كردفان. 
مـن  املهـا  خيبـة  عـن  المتحـدة  الامم  واعربـت 
عـدم تلقيهـا سـوى 730 مليـون دولار من بـين 1.7 
مليـار دولار مطلوبـة لانقـاذ الوضع الانسـاني في 
السـودان، ما يمثل نسـبة 43٪ فقط من المناشـدة 
التـي وجهتها الامم المتحدة.  وهـو ما وصفته بايرز 

بـ»الكم القليل والذي ينذر بكارثة». 

الامم المتحدة تطالب بفتح ممرات
 انسانية في جنوب كردفان

مقتل 3 مدنيين وجرح شرطيين اثنين
 وثلاثة من عناصر الصحوة في العراق

■ بغداد ـ يو بي اي: قتل ثلاثة مدنيين عراقيين وأصيب اثنان من عناصر الشـرطة وثلاثة من 
قوات الصحوة بجروح في حوادث عنف منفصلة بمناطق متفرقة في العراق.

وقـال مصـدر أمنـي إن مسـلحين مجهولين يسـتقلون سـيارة مدنية فتحـوا النار من أسـلحة 
رشاشـة باتجـاه احد المدنيين عنـد خروجه من المسـجد في منطقة تـل الرمان غـرب الموصل في 

محافظة نينوى، ما أدى الى مقتله.
وقتل مدني آخر بهجوم مسلح غرب الموصل، حيث قال مصدر في شرطة المحافظة إن «مسلحين 
مجهولين يسـتقلون سـيارة مدنية أطلقوا النار باتجاه احد المدنيين بالقرب من منزله في منطقة 

حي اليرموك غرب الموصل، فقتل على الفور».
مـن جهـة ثانية قـال مصـدر امني محلي فـي محافظة ديالى شـمال شـرق بغداد إن مسـلحين 
مجهولين أطلقوا النار من سـيارة مدنيـة باتجاه احد المدنيين بالقرب من العمارات السـكنية في 
قضاء الخالص (15 كم شـمال بعقوبة) ما أدى الى مقتله. كما اصيب خمسـة عناصر من الشرطة 
الاتحاديـة وقـوات الصحوة في بغـداد، بجروح بانفجارعبوة ناسـفة اسـتهدفت نقطة تفتيش 
مشـتركة جنـوب المدينة. وقـال مصدر امنـي «انفجرت عبـوة ناسـفة بالقرب من نقطـة تفتيش 
مشـتركة من الشـرطة الاتحادية وقـوات الصحوة في شـارع 60 بمنطقة الدورة جنـوب بغداد، 

أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر الصحوة واثنين من عناصر الشرطة بجروح».

كندا «قلقة جدا» من اعمال 
العنف في وسط السودان

■ اوتــاوا ـ ا ف ب: اعــرب وزيــر الخارجيــة الكندي عــن «قلقه العميــق» الخميس حيال 
تصاعد اعمال العنف في جنوب كردفان (وسط السودان) على الحدود بين شمال وجنوب 

هذا البلد.
وقــال الوزير جون بايرد ان «كندا قلقة جدا من اعمال العنف المتزايدة في جنوب كردفان 
وانعكاســاتها على المدنيين» مضيفا ان كندا «تدين عمليات القصف الجوي والهجمات على 

المدنيين». 
واضــاف ان «كنــدا تدعو الى وقف فــوري للاعمال العدائية وتحث جميــع الاطراف على 
حمايــة المدنيين قدر الامكان بما في ذلك الســماح بوصول المســاعدات الانســانية بدون اية 
عوائق للسكان الذين هم بحاجة لها».  واكد على ضرورة «حل الخلافات في جنوب كردفان 

بالتشاور والتفاوض وليس بالعنف». 

مسؤول: اندلاع قصف 
في منطقة ابيي السودانية 

■ جوبا (الســودان) - رويترز: قال مسؤول مســاعدات انسانية ان القصف اندلع امس 
الجمعــة قرب مدينة اجوق الســودانية على الحافة الجنوبية لمنطقة ابيــي المتنازع عليها بين 

السلطات الشمالية والجنوبية وانه يجري اجلاء عمال اغاثة من البلدة.
وقال المســؤول لرويترز طالبا عدم نشــر اســمه «هذا الصباح منذ حوالي العاشرة حدث 
قصف على جانبي النهر. في وقت لاحق حدث قصف شــمالي اجوق بقليل. يجري ســحب 

كل عمال المساعدات الانسانية من اجوق».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الجيش الشمالي. وقال متحدث 
باســم جيش الجنوب ان القوات الشمالية والجنوبية اشتبكت في المنطقة امس الجمعة لكن 

لم تتوفر لديه تفاصيل بعد.

■ القدس ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان ووزيرة 
كاثريـن  الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة 
آشـتون الجمعة انهما اختلفـا خلال لقاء 
فـي القـدس بشـأن امكانية العـودة الى 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقال ليبرمـان في تصريحـات نقلتها 
اسـتئناف  فـرص  ان  العامـة  الاذاعـة 
المفاوضات المباشرة قبل ايلول (سبتمبر) 
«معدومة». من جهتها، قالت آشـتون في 
بيان «ندرك ان ايلول (سـبتمبر) يقترب 
بسـرعة (...) المهم للجانبـين هو العودة 

الى طاولة المفاوضات». 
واكدت خلال لقائها مع ليبرمان «نظرا 
لحـوادث الربيـع العربـي وبعـد خطاب 
الرئيس (الامريكي) باراك اوباما، اصبح 
اليوم اكثر الحاحا بـدء مفاوضات جدية 

ودفع عملية السلام قدما». 
من جهتـه، هدد ليبرمان خـلال اللقاء 
بالغـاء كل الاتفاقـات مـع الفلسـطينيين 
اذا طالبوا بانضمام دولة فلسطينية الى 
الامم المتحـدة. ونقلت الاذاعة العامة عن 

ليبرمان قوله ان «اعلانا احادي الجانب 
لدولة فلسـطينية يعنـي نهاية الاتفاقات 
التـي ابرمت في السـنوات الـ18 الماضية 
بهـذه  مرتبطـة  تكـون  لـن  واسـرائيل 

الاتفاقات». 
وينـوي القـادة الفلسـطينيون طلب 
انضمـام دولة فلسـطينية بحـدود 1967 
الـى الامم المتحدة خـلال الجمعية العامة 
لـلامم المتحـدة فـي ايلول/سـبتمبر فـي 

غياب اي آفاق للتفاوض مع اسرائيل. 
وقـال ليبرمـان ان «مبـادرة مـن هـذا 
النوع ستشـكل انتهاكا لاتفاقات اوسـلو 
الموقعة فـي 1993 والتي سـتلغى بذلك». 
الا ان ليبرمـان اكـد في الوقت نفسـه ان 
«فـرص اسـتئناف مفاوضـات مباشـرة 

معدومة». 
وحمـل وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
بعنف على الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس واتهمـه بانه «لا يريد السـلام بل 
المواجهة». ووصلت آشتون الى اسرائيل 
مسـاء الخميـس واجـرت محادثـات مع 
زعيمـة المعارضـة الاسـرائيلية تسـيبي 

ليفني قبل لقائها ليبرمان. 
الـوزراء  رئيـس  الجمعـة  وسـتلتقي 
الفلسـطيني سـلام فيـاض ثـم الرئيـس 
عبـاس للتوصـل الـى طريقـة لتحريـك 
المفاوضات المتوقفة منذ ايلول (سبتمبر) 
الـوزراء  رئيـس  وسيسـتقبل   .2010
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو آشـتون 

الاحد. 
وتأتـي زيـارة اشـتون بعد ايـام على 
توجيههـا رسـائل الـى وزيـر الخارجية 
ونظيرتـه  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
الامريكية هيلاري كلينتون والامين العام 

للامم المتحدة بان كي مون. 
الـى  رسـائلها  فـي  اشـتون  ودعـت 
«بادرة قوية» من جانب اللجنة الرباعية 
حول الشـرق الاوسـط قبل الصيف، بعد 
اقتراب الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
مـن المواقـف الاوروبية خصوصـا حول 
نقطة حدود الدولة الفلسـطينية. وتضم 
المتحـدة  الولايـات  الرباعيـة  اللجنـة 
والامم  الاوروبـي  والاتحـاد  وروسـيا 

المتحدة. 

■ اسـطنبول ـ د ب أ: قـال منظمـون 
التركيـة  الاغاثـة  مؤسسـة  ان  الجمعـة 
التـي كانت المنظمة الرئيسـية لاسـطول 
مساعدات الى غزة في شـهر ايار (مايو) 
العام الماضي لن ترسـل السـفينة «مافي 
مرمـرة» او اي سـفن اخرى مع اسـطول 
الحريـة الثاني الـذي ينطلق فـي اواخر 

الشهر الحالي. 
كانـت مؤسسـة الإغاثـة التُركية (آي 
اتـش اتـش) اعلنـت فـي السـابق انهـا 
سترسـل السـفينة مافـي مرمـرة ضمـن 

سفن «اسطول الحرية 2». 
مؤيديـن  نشـطاء  تسـعة  ان  ويذكـر 
العـام  حتفهـم  لقـوا  للفلسـطينيين 
الماضـي عندمـا هاجمـت قـوات البحرية 
الاسـرائيلية سـفينة مافي مرمـرة ضمن 

اسـطول الحرية التضامني مع قطاع غزة 
في ايار (مايو) من العام الماضي. 

واعلن بولينـت يالـدريم، رئيس «أي 
اتـش اتـش» ان «السـفينة مافـي مرمرة 
تعرضـت لاضرار جسـيمة العام الماضي، 
ولاسـباب فنيـة، فإنها لن تكـون جاهزة 

للابحار». 
وبـدا فـي الاونـة الاخيـرة ان وزيـر 
الخارجيـة التركـي احمـد داوود اوغلو، 
الـذي كان قـال فـي السـابق ان الـدول 
الديمقراطية لا تسـتطيع السـيطرة على 
تصرفـات المنظمـات غيـر الحكوميـة، قد 
حث المؤسسـة على التراجع عن ارسـال 
سفن للانضمام الى «اسطول الحرية 2». 
يذكر ان العلاقات التركية الاسرائيلية 
قـد وصلـت الـى ادنـى مسـتوياتها لهـا 

منذ حـادث السـفينة مافي مرمـرة حيث 
وصل الطرفان الى طريق مسـدود بشأن 
طلـب الحكومة التركيـة اعتذارا رسـميا 
وتعويضـات من اسـرائيل، التي رفضت 

هذه الطلبات. 
اي  هنـاك  ليـس  انـه  يالـدريم  وقـال 
ضغط سياسـي وراء قرار مؤسسـة «اي 
اتش اتش» بسـحب سفنها من الاسطول 
التضامني.  واضاف «هناك مشـاكل فنية 
ترجـع الى الاضـرار التي لحقت بسـفننا 
في الهجوم الاسـرائيلي العـام الماضي.. 

ليس هناك ضغط من الحكومة». 
الاتـراك  مـن  عـددا  ان  واوضـح 
سيسـافرون علـى ظهر سـفن اخـرى في 
«اسـطول الحريـة 2»، ولكنـه لـم يذكـر 

عددهم. 

خلاف بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي
 حول فرص المفاوضات مع الفلسطينيين

«مافي مرمرة» تنسحب
من اسطول الحرية الثاني المتجه الى غزة 

■ عمـان ـ ا ف ب: تظاهـر مئـات الاردنيـين الجمعـة فـي 
محافظتي الكرك والطفيلة جنوب الاردن مطالبين بالاصلاح 
وبمحاربة الفسـاد وداعين الى رحيل حكومة رئيس الوزراء 

الاردني معروف البخيت وتشكيل حكومة منتخبة.
وشـارك نحو 300 شـخص فـي تظاهرة انطلقـت من امام 
المسـجد الكبير في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) 
هاتفـين «الشـعب يريـد اسـقاط البخيـت» و»واحـد اثنـين 

مصاري الشعب وين». 
وحمـل هؤلاء اعلامـا اردنيـة ولافتات كتب علـى احداها 
«حكم الشـعب يعني: قضاء مسـتقل وبرلمـان نزيه وحكومة 

منتخبة». 
وفـي الكـرك (114 كلـم جنوب عمان) شـارك نحـو مئتي 
شـخص في تظاهرة انطلقت من امام مسـجد «المرج الكبير» 

عقب صلاة الجمعة مطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد. 
حتـى  اعتصـام  «اعتصـام  بينهـا  هتافـات  هـؤلاء  وردد 
يصلح النظام» و»بدنا نحارب الفسـاد ملينا دور الشـحاد» 
و»الشـعب يريـد اسـقاط الفسـاد». وفـي ذيبـان بمحافظة 
مادبـا (35 كلم جنـوب عمان) تظاهر نحو 150 شـخصا امام 

مسجد ذيبان الكبير مطالبين برحيل رئيس الوزراء معروف 
البخيت. 

واطلـق هؤلاء هتافات بينها «زنقـا زنقا دار دار والبخيت 
على الدار» و»الفساد الفساد بدنا نكافح هالفساد». 

الماضـي  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  منـذ  الاردن  ويشـهد 
اقتصاديـة  باصلاحـات  تطالـب  مسـتمرة  احتجاجـات 
وسياسية ومكافحة الفساد شـاركت فيها الحركة الاسلامية 
واحـزاب معارضـة يسـارية اضافـة الـى النقابـات المهنيـة 

وحركات شعبية طلابية وشبابية. 
وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد واجراء 
انتخابـات مبكـرة وتعديـلات دسـتورية تسـمح للغالبيـة 
النيابيـة بتشـكيل الحكومـة بـدلا مـن ان يعين الملـك رئيس 

الوزراء.  
وشـكلت الحكومة الاردنيـة في 14 آذار (مـارس) الماضي 
لجنة الحوار التي كلفها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب.  كما شـكل العاهل 
الاردني في 26 نيسـان (ابريل) الماضـي لجنة ملكية لمراجعة 

الدستور والنظر في تعديلات دستورية. 

■ القدس ـ ا ف ب: قالت الشـرطة الاسـرائيلية الجمعة 
ان اربعة اشـخاص قتلوا واصيـب 65 بجروح، في انفجار 
ناجم عن تسـرب للغاز في مبنى ليـل الخميس الجمعة في 

بلدة نتانيا الاسرائيلية الساحلية.
واضافت الشـرطة ان الانفجار الناجم عن تسرب الغاز 
ادى الـى تدميـر البنايـة المؤلفـة مـن اربعة طوابـق، وان 
غالبيـة القتلى والمصابين كانوا في مطعم بالطابق الارضي 

منها. 
وقـال ميكـي روزنفيلـد الناطق باسـم الشـرطة لوكالة 
فرانـس برس ان «الانفجار ناجم على ما يبدو عن اهمال»، 

وان القتلى هم ثلاث نساء ورجل. 
ـ  فرنسـية  امـرأة  القتلـى  بـين  ان  روزنفيلـد  واضـاف 
اسرائيلية تبلغ من العمر نحو العشرين، غير انه لا تتوافر 

معلومات عن هوية الضحايا الاخرين. 
واكد مسـؤولون بمستشـفى لانيـادو في نتانيـا ان بين 
الجرحـى «الكثيرين مـن المتحدثين بالفرنسـية»، من دون 
تأكيد ما اذا كان الجرحى من السـائحين الفرنسـيين ام من 

الاسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية. 
وبحلول صباح الجمعة تبين ان ثلاث فتيات فرنسيات ـ 
اسـرائيليات في عداد المفقودين، حسبما قال افراد الاسرة 

لفرانس برس، وان قالت الشرطة انه لم يتم انتشال المزيد 
من الجثث من بين الانقاض. 

وقال روزنفيلـد «تبين نتائج التحقيق فـي الانفجار انه 
لم يكـن ناجما عـن هجوم ولا عن انشـطة جنائيـة تتعلق 

بالعصابات»، مشيرا الى عيب في عبوة غاز. 
المتحدثـين  مـن  كبيـرة  جاليـة  تضـم  نتانيـا  ان  يذكـر 
بالفرنسـية ويفـد اليهـا عدد كبير مـن السـياح اليهود من 
فرنسا كل عام. كما تشهد المدينة تصفية حسابات بين بعض 
اقطاب الجريمة المنظمة. وقال المتحدث باسـم الشرطة انه 
تم توقيف رجل يشتبه في انه قطع احد الانابيب للحصول 

على المعدن واعادة بيعه. 
وتم اسـتجواب موظـف فـي شـركة الغـاز التـي تؤمـن 
العبـوات. وبحسـب المحققـين فانه جـاء قبل سـاعات من 
الانفجار للكشـف علـى انابيب الغاز اثر تلقي شـكاوى من 
السكان لكنه اكد «سـلامة الغاز». وتسبب الانفجار القوي 

بانهيار المبنى باكمله. 
وكان هنـاك بعض السـكان تحت الانقـاض، فيما قامت 
سـيارات الاسعاف بنقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة. 
وتحدث احد شهود العيان عن انبعاث رائحة غاز قوية من 

بين انقاض البناية. 

مئات يتظاهرون في الاردن
مطالبين بالاصلاح وبحكومة منتخبة

اربعة قتلى في انفجار عرضي
 بانبوب غاز في نتانيا شمال تل ابيب

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الخارجيـة الفرنسـية الجمعـة ان امن 
رئيس الوزراء اللبناني السـابق سعد 
الحريري «اولوية بنظر فرنسـا» شأنه 
شأن امن سائر السياسيين اللبنانيين، 
تعليقا على معلومـات صحافية افادت 
عن احتمـال ان يكون تعـرض لمحاولة 

اغتيال.
وسـئل المتحـدث باسـم الخارجيـة 
برنار فاليـرو خلال لقـاء صحافي عما 
اذا كان سـعد الحريري في وضع لجوء 

في فرنسـا كما افـادت انبـاء صحافية 
فـرد ان «الحريـري غالبـا مـا يأتي الى 
فرنسـا. يكـون هنـا يومـا، يغـادر فـي 
اليوم التالـي. لا معلومات خاصة لدي 

بهذا الصدد». 
وتابـع «فـي المقابـل، موقف فرنسـا 
امـن  ان  هـو  عامـة  بصـورة  الثابـت 
الحريـري كأمن اي مسـؤول سياسـي 
لبنانـي اخـر، كما امـن لبنان باسـره، 

اولوية بنظر فرنسا». 
«ليبيراسـيون»  صحيفـة  وكانـت 

سـعد  ان  الجمعـة  افـادت  الفرنسـية 
فرنسـا  فـي  «لاجئـا»  بـات  الحريـري 
بعدما اسـتهدف قبل اسـبوع في لبنان 
النظـام  قبـل  مـن  اغتيـال  بمحاولـة 
السوري بحسب ما ورد في الصحيفة. 
واوضحـت الصحيفة ان واشـنطن 
لرئيـس  تعليمـات  اعطتـا  والريـاض 
الـوزراء السـابق بعـدم العـودة الـى 
لبنان اثر تقارير لاجهزة الاستخبارات 
الامريكية والسعودية تفيد بان حياته 

في خطر. 

باريس تؤكد ان امن الحريري اولوية بنظر فرنسا
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
والمحرريـن  الاسـرى  شـؤون  وزيـر  طالـب 
الفلسـطينيين عيسـى قراقـع الجمعـة الامـين العام 
للامم المتحـدة بالتدخل لدى اسـرائيل لانقاذ حياة 
المئات من الاسرى الفلسطينيين المرضى في سجون 

الاحتلال الاسرائيلي.
للمئـات مـن  الوضـع الصحـي  إن  قـال قراقـع: 
الأسـرى المرضـى فـي سـجون الاحتلال وصـل إلى 

حالة كارثية ومأساوية.
وأضاف خلال زيارته لمنزل الأسـير عبد السـلام 
بني عودة في قرية طمون قضاء جنين «لم يعد هناك 
مجال للصمت والانتظار أمام خطورة ما يمر به عدد 
من الأسـرى المرضى، وخاصة المشـلولين والمصابين 

بأمراض سرطانية وخبيثة».
ودعـا قراقع الأمين العـام للأمم المتحـدة بان كي 
مون، إلى التدخّل والتحرك العاجل للإفراج الفوري 
عـن الأسـرى المرضـى، والمصابـين بسـبب تدهـور 
حالتهـم الصحيـة نتيجـة الإهمـال الطبـي، وعـدم 
تقـديم العـلاج لهم، وعـدم ملائمة أماكـن الاحتجاز 

لظروفهم الصحية.
والأسـير بني عودة، محكوم بالسـجن 30 عاماً، 
ومعتقـل منذ 4 ـ 11 ـ 2002، ويعاني من أزمة صدرية 
حـادة وانخفاض في أوكسـجين الدم، بعـد أعطائه 
أدويـة بالخطـأ أدّى إلـى تدهـور حالتـه الصحيـة 
بشـكل خطير.  وقالت وزارة الاسـرى: إن 25 أسيرا 
مقيمـين فـي مستشـفى سـجن الرملـة، يمـرّون في 
ظـروف صحيـة بالغـة الخطـورة كحالـة الأسـير 
محمد سـليمان من سـكان عارورة، الذي يعاني من 
مـرض فقر الـدم، والأسـير أحمد النجار من سـلواد 

الـذي يعانـي مـن مـرض السـرطان فـي الحنجرة، 
والأسـير منصور موقدة من سلفيت والمصاب بشلل 
نصفي، والأسير خالد الشاويش من جنين والمصاب 
بشـلل نصفي، والأسـير أشـرف أبو ذريـع من دورا 
والمصاب بشـلل نصفي، والأسـير أكـرم الريخاوي 
والمصاب بأمـراض خبيثة، والأسـير ناهض الأقرع 
من غزة والمصاب بالإعاقة بسبب بتر ساقه اليمنى، 
والأسير أحمد سمارة من غزة والمصاب بالسرطان، 
والأسـير محمد أبو الرب من جنين والمصاب بمرض 

الأعصاب، وغيرهم. 
واشـار قراقع الى إن 225 أسيرا إداريا لا يزالون 
رهـن الاعتقـال، منهـم ثـلاث أسـيرات، معتبـراً أن 
الاعتقـال الإداري هـو اعتقـال تعسـفي وسياسـي 
ينتهـك كافـة القوانـين والشـرائع الدوليـة، ويمثل 
عقابا نفسـيا للأسـير الذي لا يعرف متى يفرج عنه 
بسـبب سياسـة التجديـد المتواصلة، وعـدم وجود 
لوائـح اتهام وإجراءات قانونيـة عادلة وعدم قدرة 

الأسير للدفاع عن نفسه.
ولفت إلـى أن هنـاك ثلاثة قوانـين مختلفة تمكّن 
إسـرائيل من اعتقال فلسـطينيين مـن دون محاكمة 
وهـي؛ قانـون الاعتقـالات الإداريـة، الـذي يعتبـر 
جـزء مـن التشـريع العسـكري القائـم فـي الضفـة 
الغربيـة وقطـاع غـزة، وقانـون سـلطة الطـوارئ 
والمسـتند إلـى قانـون الطـوارئ البريطانـي لعـام 
1945، وقانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي يسمح 
باعتقال مواطنين بشكل سريع واحتجازهم كرهائن 
للمساومة وبشكل مفتوح وبدون محاكمة ولا يسمح 

بالاستئناف على هذا الاعتقال.
وقـال قراقـع إن هنـاك أربـع جهـات تشـارك في 
إصـدار قرار الاعتقال الإداري هـي، جهاز المخابرات 
(الشاباك)، والقائد العسكري، والإدعاء العسكري 

والقضاة الذين يتداولون في الأمر.

قراقع: الوضع الصحي للمئات
 من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال 

وصل إلى حالة كارثية
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
العبريّـة  «هآرتـس»  صحيفـة  نشـرت 
الجمعة على صدر صفحتها الأولى وبالبنط 
العريـض تصريحات لرئيس الإسـرائيلي، 
شـمعون بيريـس، قالـت فيهـا إنّ الأجـواء 
فـي مكتبه محبطـة وقلقة علـى مصير دولة 
إسـرائيل في ظل الجمود السياسي الراهن. 
وأضاف مراسـل الصحيفة أنّه من المفترض 
أن يحتفـل بيريس هذه الأيـام بمرور أربعة 
أعوام على انتخابه رئيساً للدولة العبرية، 
لكـن زواره نقلوا عنه توقعات صعبة وقلقة 
بشـأن مصيـر دولـة إسـرائيل، كمـا أكـدت 
المصـادر السياسـيّة المقربّة منـه للصحيفة 

العبريّة.
وبحسب الصحيفة، قال بيريس لزواره: 
إنني قلق من الجمود السياسي ومن إمكانية 
نشـوء دولة ثنائية القوميـة، وأضاف أن ما 
يحدث اليـوم هو مماطلة مطلقة ونحن على 
وشك الاصطدام بحائط ، فنحن نهرول بكل 
القوة إلى وضع سنخسـر فيـه، لا قدر الله، 

وجود إسرائيل كدولة يهودية.
يوافـق  مـن  أن  علـى  بيريـس  وشـدد 
كأسـاس   1967 العـام  خطـوة  مبـدأ  علـى 
للمفاوضـات سـيحظى بتأييـد العالم ومن 

يعارض سيخسر العالم.
وبـرأي الصحيفـة العبريّة فـإنّ بيريس 
يُوجّـه أقوالـه هـذه ضـد رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو الذي يرفض 

بشـدة اسـتئناف المفاوضـات اسـتنادا إلى 
حـدود العـام 1967 بادعـاء أنها غيـر قابلة 
للحمايـة مثلمـا صـرح خـلال خطابـه فـي 
الكنيسـت والكونغـرس الأمريكـي الشـهر 
الماضـي. عـلاوة علـى ذلـك، عبّـر الرئيـس 
الإسـرائيليّ عن تخوفه من تعـرض الدولة 
العبريّـة فـي الفتـرة القريبة المقبلـة لحملة 
مقاطعـة اقتصادية دولية وقال إنه لا حاجة 
لمقاطعـة، يكفـي أن يتوقفـوا فـي موانئ في 
أوروبا أو كندا عن تفريغ بضائع إسرائيلية 

وهذا بات حاصلا الآن، على حد تعبيره.
إلى ذلك، قال عضو الكنيسـت يتسـحاق 
العمـل  حـزب  لرئاسـة  المرشـح  هرتسـوغ 
الإسـرائيلي، إنّـه التقـى مؤخـرا عـددا من 
المسـؤولين فـي الإدارة الأمريكيـة ومقربين 
مـن الرئيس بـاراك أوبامـا الذيـن قالوا له 
إنهـم غاضبـون جـدا مـن رئيـس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهو، ولا يريدون أن يسـمعوا 
باسمه بسبب رفضه اسـتئناف المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين. وقـال هرتسـوغ لموقـع 
(يديعـوت أحرونـوت) الالكترونـي أمس: 
إنني أكتشف هنا صورة مقلقة للغاية بشأن 
العلاقات بين إسـرائيل والولايات المتحدة، 
والوضـع الآن هـو أن المسـؤولين بـالإدارة 
باسـم  يسـمعوا  أن  يريـدون  لا  الأمريكيـة 
نتنياهو ويتحدثون عنـه بعدائية حقيقية. 
وأضـاف أن المسـؤولين الذين تحـدث معهم 
قالـوا إن نتنياهـو تـرك وراءه بعـد زيارته 
لواشـنطن الشـهر الماضي أرضـا محروقة، 
وأن بيانـه بعـد خطاب أوباما شـوه الواقع 
ومحاضـرة  الرئيـس،  أقـوال  وتجاهـل 

نتنياهو في البيـت الأبيض كانت جيدة من 
الناحيـة السياسـية، لكـن الأسـلوب أهان 
الرئيـس ومستشـاريه. وهاجـم هرتسـوغ 
أداء نتنياهـو بـكل مـا يتعلـق بالتعامل مع 
المسعى الفلسـطيني للحصول على اعتراف 
دولـي بدولة فلسـطينية مسـتقلة في الأمم 

المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقـال إنّ محاولـة نتنياهو تجنيـد أقلية 
(من الدول لمعارضة المسعى الفلسطيني) هو 
بمثابة توجه انهزامي وهذا لا يخدم المصالح 
الاعتـراف  إسـرائيل  وعلـى  الإسـرائيلية، 
الفلسـطينية،  بالدولـة  علنـي  بتصريـح 
والتأكيـد على أن موضوع الحدود سـيحدد 
خـلال المفاوضات التي يجـب أن تجري منذ 

الآن.
وكانت رئيسـة حـزب كديمـا والمعارضة 
الإسرائيلية تسيبي ليفني هاجمت نتنياهو 
خلال نقاش في الكنيست الجمعة، وحملته 
مسـؤولية عـدم وجـود إمكانيـة للتوصـل 
إلى تسـوية مـع الفلسـطينيين، وأنـه يقود 
ووصفـت  سـحيقة،  هـوة  إلـى  إسـرائيل 

حكومته بأنها جبهة رفض.
في سياق ذي صلة،  قال وزير الخارجية 
الإسـرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في لقاء مع 
مسـؤولة العلاقـات الخارجية فـي الاتحاد 
الأوروبـي، كاثريـن أشـتون، إنّه فـي حال 
أعلنت السـلطة الفلسـطينية عـن دولة في 
الأمم المتحدة من طرف واحد، فإن إسرائيل 
سـتعتبر كل الاتفاقيـات الموقعـة، بمـا فيها 
اتفاقيـات أوسـلو، لاغيـة. وتابـع ليبرمان 
قائـلاً إنّ عمليّـة مـن طـرفٍ واحـدٍ تعتبـر 

نهاية اتفاقيات أوسـلو وسيعتبر خرقاً لكل 
الاتفاقيات التي وقعت حتى اليوم، على حد 

تعبيره.
ونقـل موقـع «هآرتـس» الالكتروني عن 
ليبرمان قوله إن إسـرائيل لـن تكون ملزمة 
بالاتفاقيـات التـي وقعت مع الفلسـطينيين 
وأضـاف  مضـت.  التـي  عامـاً  الــ18  فـي 
أن  موقـف رئيـس السـلطة الفلسـطينية، 
محمود عبـاس،  بانعدام فرص لاسـتئناف 
راغـب  غيـر  أنـه  إلـى  يشـير  المفاوضـات، 
بالتوصـل لاتفـاق بـل بمواجهة إسـرائيل، 
زاعماً أن ذلك مصلحة شخصية له تتناقض 
فـي  كبيـر  وعـدد  الفلسـطينية  والمصلحـة 

السلطة الذين يعارضونه.
ولفـت الموقـع العبـريّ إلـى أنّ أشـتون 
كانـت قـد بعثت برسـالة إلـى الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة ولوزيـر خارجيـة الولايات 
اجتمـاع  لعقـد  طلبـاً  وروسـيا  المتحـدة 
مسـتعجل للرباعيـة الدوليـة. وكان وزيـر 
الخارجية الإسـرائيلي قد أعلن رفضه، يوم 
الثلاثاء الماضي، مبـادرة الاتحاد الأوروبي 
لتجديد المفاوضات بين إسـرائيل والسلطة 
الفلسـطينية على أسـاس خطـاب الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما.
وفـي مقابلـة مـع إذاعـة الجيـش، قـال 
ليبرمـان إن الحديـث عن محاولة لتشـويه 
سلم الأولويات الصحيح للمجتمع الدولي، 
ووضـع القضية الفلسـطينية على رأسـها، 

بدلا من الوضع في إيران أو سوريّة.
وسـاق ليبرمان قائلاً: نعـرف الكثير من 
المبادرات، منها المبادرة الفرنسية، ومبادرة 

ليبرمان: توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة يعني  لتل أبيب أنّ جميع الاتفاقيات لاغية بما في ذلك أوسلو

بيريس: إسرائيل على وشك الاصطدام بحائط ونحن نهرول بكل القوة 
إلى وضع سنخسر فيه وجود إسرائيل كدولة يهودية ونشوء دولة ثنائية القومية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشــف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية واصــل ابــو يوســف عضــو اللجنة 
السياسية المكلفة بالتحضير للتوجه للامم المتحدة 
في ايلــول (ســبتمبر) المقبــل لـ»القــدس العربي» 
الجمعــة بــأن اللجنــة السياســية اتخــذت قــرارا 
بالتوجه للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة 
الفلســطينية بغض النظر عن اية مبادات سياسية 
تطرح بهدف اســتئناف المفاوضــات بين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي.
واوضــح ابــو يوســف لـ»القدس العربــي» بأن 
القــرار الفلســطيني بالتوجــه لــلامم المتحــدة في 
ايلول القادم غير مرتبط بمســار المفاوضات، وقال 
«الذهاب الى الامم المتحدة في ايلول سبتمبر القادم 
غير مرتبط بأية مســارات سياســية او مفاوضات 

ثنائية او غيرها».
واكد ابو يوسف عضو اللجنة السياسية لمتابعة 
محطة ايلــول القادم والتي تضم حنان عشــراوي 
والدكتور صائب عريقات وياســر عبد ربه وصالح 
رأفت بــان اللجنة اوصت بضــرورة التوجه للامم 
المتحــدة فــي ايلول القــادم ورفعت تلــك التوصية 
للجنة التنفيذيــة. وقال «هناك قرار باجماع اللجنة 
السياســية التي رفعت توصياتها للجنة التنفيذية 

بــان الذهاب لــلامم المتحــدة فــي ايلول ســبتمبر 
القادم هو استحقاق فلسطيني غير مرتبط بقضايا 
لهــا علاقة بالمفاوضــات او المبادارات السياســية 
لاســتئنافها»، مضيفا «القرار هو التمســك بمحطة 
ايلــول القادمة واجــراء كل التحضيــرات من اجل 
انجاحهــا، وليس هنــاك اي علاقة او ربــط ما بين 
الحديث عن مسار سياسي واستئناف المفاوضات 
مع استحقاق التوجه الفلسطيني للامم المتحدة في 

ايلول القادم».
وتابــع ابو يوســف قائــلا لـ»القــدس العربي» 
«الذهاب الى الامم المتحدة في ايلول سبتمبر القادم 
غير مرتبط بأية مسارات سياسية او مفاوضات»، 
مشــيرا الى ان هــذا القــرار ابلغ به جميــع اعضاء 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
مشــيرا الى ان المطلب الفلسطيني سيكون اعتراف 
الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية كعضو في فيها.

وبشــأن ما اذا نجحت المبادرات السياسية التي 
تطرح حاليا سواء من قبل الامريكيين او الاروبيين 
لاســتئناف المفاوضات بين الجانبين الفلســطيني 
والاســرائيلي بهدف منع الجانب الفلســطيني من 
التوجه للامم المتحدة قال ابو يوسف «لا، سنذهب 
الى الامم المتحدة حتى لو تم استئناف المفاوضات 
ولكن في تلك الحالة ســيكون التوجه الفلســطيني 
للامم المتحدة هو باتفاق ليكون الطلب الفلسطيني 
مثلا ليــس مطالبــة الجمعية العامة لــلامم المتحدة 
بالاعتراف بعضويــة الدولة الفلســطينية فيها بل 

قد يطلب رفع التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة 
لدولة غير عضو» وذلك في اشــارة الى ان الذهاب 
الفلســطيني للامم المتحــدة ســيكون بالاتفاق مع 
اسرائيل اذا ما كان هناك مسار سياسي تفاوضي 

قد انطلق بين الجانبين قبل ايلول القادم. 
وكان المفاوض الفلســطيني محمد اشــتية اعلن 
الخميس ان المســؤولين الفلســطينيين ســيطلبون 
انضمــام دولــة فلســطين الــى الامم المتحــدة في 
ايلول (ســبتمبر) المقبل بغض النظر عن استئناف 

محادثات السلام مع اسرائيل.
وقال اشتية بالتزامن مع وصول وزيرة خارجية 
للاراضــي  اشــتون  كاثريــن  الاوروبــي  الاتحــاد 
الفلسطينية واسرائيل مســاء الخميس «سنذهب 
فــي كل الاحــوال الــى الامم المتحدة ســواء اكانت 
هناك مفاوضات ام لا»، مشيرا الى ضعف الفرص 
لاســتئناف محادثات الســلام المتعثرة منذ ثمانية 
اشهر. واضاف اشــتية ان انضمام دولة فلسطين 
الــى الامم المتحدة «يمكن ان يســاعد فــي تعويض 
عــدم التــوازن فــي القــوى ووضــع «مرجعيــات 

واضحة» للمفاوضات.
واضاف اشــتية «بالنســبة لنا وللاســرائيليين 
فان المعركة ســتلعب في اوروبا لان الســؤال ليس 
كم دولة (ســتصوت لفلســطين) بل نوعية الدول، 
مــع الاحترام للجميع لذلك انه مــن المهم ان تعترف 

اوروبا بفلسطين».
واشــار اشــتية الــى ان «الاوروبيــين يحاولون 

بوضــوح ايجاد مبــادرات من اجــل ان لا يحرجوا 
سياسيا بطريقة او بأخرى»، في اشارة الى المقترح 
الفرنســي بعقــد مؤتمر دولــي للســلام او اقتراح 
اشتون لعقد اجتماع قبل الصيف للرباعية الدولية 
التــي تضــم الولايــات المتحدة،روســيا، الاتحــاد 

الاوروبي والامم المتحدة.
وقال اشــتية «نحن قــادرون على العيش مع اي 
مقترح ولكن المشــكلة اننا لا نريــد ان يعتقد احد ان 
هــذا النوع مــن المبادرات هــو بديــل لذهابنا للامم 

المتحدة، نحن ذاهبون الى الامم المتحدة».
واضاف اشتية «سنطالب بضم دولة فلسطين» 
علــى حــدود 1967 فــي مجلــس الامــن والجمعية 

العامة في ايلول (سبتمبر).
وفي ظل اصرار الجانب الفلسطيني على التوجه 
لــلامم المتحدة في ايلول القادم اعلن رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يريد جمع «غالبية 
معنويــة» تضم ثلاثــين دولة على الاقــل معارضة 
لاعتــراف الامم المتحــدة بدولــة فلســطينية ضمن 
حدود حزيــران (يونيــو) 1967 اي الضفة الغربية 

والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ومن ناحيته هــدد وزير الخارجية الاســرائيلي 
افيغدور ليبرمان خلال اجتماعه بممثلة السياســة 
الخارجية للاتحاد الاوروبي كاترين اشــتون التي 
التقاهــا الجمعــة في مكتبــه بمدينة القــدس الغاء 
اتفاق اســلو ومــا تبعه من اتفاقيــات، وذلك اذا ما 
توجه الجانب الفلســطيني للامم المتحدة في ايلول 

المقبــل.  واضــاف ليبرمان «أي خطوة فلســطينية 
احادية الجانب في اروقة الامم المتحدة تعني انهاء 
اتفاقية اوســلو وخرقا للاتفاقيات التي وقعت مع 
اســرائيل حتــى الآن، لهذا فان اســرائيل لن تكون 
ملزمــة بالاتفاقيات التي وقعتها مع الفلســطينيين 

خلال الـ 18 عاما الماضية».
واعتبــر ليبرمان فــرص اســتئناف المفاوضات 
ضعيفــة جــدا خاصــة فــي ظــل مواقــف الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وقال: «في ضوء موقف 
ابو مازن فــان فرصة اســتئناف المفاوضات تكاد 
تكون صفــراً وان ابو مازن غير معني باتفاق وانما 
بالمواجهــة لان المواجهة هي مصلحة شــخصية له 
رغم تعارضها مع المصلحة الفلســطينية ومعارضة 

الكثيرين له داخل السلطة».
وادعى ليبرمان اســتعداد اسرائيل للاستئناف 
الفــوري للمفاوضــات وان الكــرة الان فــي الملعب 
الفلسطيني، مضيفا «اسرائيل مستعدة لاستئناف 
المفاوضــات في اية لحظة والكــرة موجودة داخل 

الملعب الفلسطيني».
وقــال وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، في لقاء مع مسؤولة العلاقات الخارجية 
فــي الاتحــاد الأوروبــي، كاثرين أشــتون، إنه في 
حال أعلنت السلطة الفلسطينية عن دولة في الأمم 
المتحدة من طرف واحد، فإن إســرائيل ستعتبر كل 
الاتفاقيــات الموقعــة، بمــا فيها اتفاقيات أوســلو، 
لاغية.  وكانت اشــتون قد بعثت برسالة إلى الأمين 

قال ان الفلسطينيين سيتوجهون للامم المتحدة في حال استئناف المفاوضات بالاتفاق مع اسرائيل للمطالبة برفع التمثيل الفلسطيني الى دولة غير عضو

ابو يوسف لـ«القدس العربي»: الذهاب الى الامم المتحدة في ايلول غير مرتبط بأية مسارات سياسية او مفاوضات ثنائية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

اســتخباراتية  مصــادر  أعربــت 
فــي  المســتوى  رفيعــة  وتكنولوجيــة 
إسرائيل عن قلقها إزاء تعيين المسؤول 
الإيرانــي أحمد طالــب زادة مؤخراً في 
منصبــين رفيعــي المســتوى يتعلقــان 
بالفضاء، وهما منصــب رئيس اللجنة 
الفرعيــة لشــؤون قانــون الفضاء في 
وكالــة الفضاء التابعة لــلأمم المتحدة، 
ومنصب نائب رئيس لشؤون العلاقات 
الخارجية في منظمة الدول الآســيوية 
لأبحــاث الفضــاء التــي تعمــل برعاية 

الصين.
وقالت هــذه المصــادر، كمــا أفادت 
أحرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة 
العبريّــة، إن هــذا التعيين يتيــح لإيران 
إمكان الاطلاع عــن كثب على معلومات 
النشــاطات  شــتى  بشــأن  حساســة 
في الفضــاء، وبشــأن الصواريخ التي 
تطلــق الأقمــار الاصطناعية والســفن 

الفضائية.
وأشار مصدر إسرائيلي مطلع إلى أن 
إيران تحاول مــن خلال هذا التعيين أن 
تلتف على المقاطعــة الدولية المفروضة 
عليها بسبب برنامجها النووي، مؤكداً 
أن ما يثير القلق هــو أن هذا التعيين مرّ 
مــرور الكــرام ولم ينبس أحــد، بما في 

ذلك إسرائيل، ببنت شفة إزاءه.
تجدر الإشــارة إلــى أن طالــب زادة 
شــغل قبل هذا التعيــين منصبي نائب 

وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء 
دوليــة  مصــادر  وتؤكــد  الإيرانيــة، 
وإســرائيلية اســتخباراتية أنــه عمــل 
أيضاً في جهــاز الاســتخبارات التابع 

للحرس الثوري الإيراني.
وقــال طــال عنبــار، رئيــس مركــز 
أبحــاث الفضــاء في معهد فيشــر، في 
تصريح أدلى به إلى صحيفة «يديعوت 
الفضــاء  برنامــج  إن  أحرونــوت»، 
الإيراني يشــكل قنــاة للحصــول على 
معلومــات عســكرية ومدنيــة تســاعد 
فــي دفــع برنامــج إنتــاج الصواريــخ 

الباليستية الإيرانية قدماً.
من ناحية أخــرى، نوهت الصحيفة 
إلى أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، 
أعلنت الأربعاء أنها أطلقت بنجاح قمراً 
صناعيــاً جديــداً إلــى الفضــاء يحمل 
اســم «رصد -1» ســينقل صوراً للكرة 
الأرضيــة وســيتم اســتخدامه لتوقــع 
أحــوال الطقــس، وهــذا هو ثانــي قمر 
صناعي إيرانــي بعد أول قمر أطلق في 
شــباط  (فبراير) من العــام 2009. على 
صلــة، ادعــى رئيس ما يســمى بوكالة 
البروفســور  الإســرائيلية،  الفضــاء 
يتســحاك بن يســرائيل، أنــه لا يوجد 
أي دولــة تســتطيع أن تقــوم بعمليات 
سرية في الشرق الأوسط عقب إطلاق 
(أوفيــك 9)، مشــيرا إلــى أن إيــران لن 
تســتطيع أن تقوم بنقل مــواد ممنوعة 

من دون أن يتم تصوير ذلك.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
عن خبراء إســرائيليين قولهم: إن القمر 
الصناعــي (أوفيك 9) ســيتمكن خلال 

أيــام من البــث من كافة أنحــاء العالم، 
وان قدراته عالية جدا أكثر مما يســمح 
الخاصــة  الســرية  المعلومــات  بنشــر 
وأضــاف  التجسســية.  بنشــاطاته 
البروفســور: إن أوفيــك 9 يرفــع عــدد 
الأقمــار الصناعية إلى 10 أقمار، بحيث 
يتم كل واحد منهــا دورة حول الأرض 
خلال ســاعة ونصف، وقبــل أن يأتي 
دور القمــر التالي ، وبحســبه ففي كل 
لحظــة معطــاة لا يوجــد أي مــكان في 

الشرق الأوسط لا يمكن تصويره.
وقــال أوفيــك 9 يتركز أساســا في 
الشرق الأوسط وفي النصف الجنوبي 
من الكرة الأرضية ، والبيانات الرسمية 
تتحــدث عــن إمكانية تصوير أجســام 
بطــول 70 ســنتمترا، ولكــن على أرض 
الواقع فإن قدرات أوفيك 9 أعلى بكثير، 
وأنــه يمكــن معاينــة أغــراض يحملها 

أشخاص.
ويضيف في هذا السياق أن (أوفيك 
9) مــزود بكاميــرا رادارية قــادرة على 
التصوير من خلف السحب والشبكات 
، مشيرا إلى أن إســرائيل تنوي إطلاق 
قمر صناعي آخر في العام المقبل يكون 
قادرًا على توفير أجوبة بشــأن المفاعل 
النووي الإيراني في بوشــهر بواسطة 
كاميــرا متطــورة جــدا ، كمــا قــال: إن 
هناك 7 دول مســتقلة في الفضاء، وأن 
إســرائيل في هذا المجــال تعتبر الثانية 

بعد الولايات المتحدة.
على صلــة، عبّــر المحلل السياســيّ 
في صحيفة (هآرتس)، أرييه شــافيط، 
عــن اســتغرابه وقلقه من في المســألة 

الإيرانيــة قائلاً: لماذا لــم يفرض الغرب 
حتــى الآن عقوبات قاســية على إيران 
تؤدي إلى سقوط النظام، كما أنه ليس 
مفهوماً لماذا لا تستعد إسرائيل إلى أهم 
حــرب في حياتها قبل حدوثها. زاد أنّه 
لا يمكن للغرب، ولا لإسرائيل، التسليم 
بإيران نووية لأن ذلك سيحول الشرق 
الأوســط إلى منطقة نووية، وسيشكل 
خطراً على المصــادر التي يتزود الغرب 
منهــا بالطاقــة، كمــا سيشــكل تهديداً 
يشل إسرائيل، وسيدفع بكل من تركيا 
والســعودية ومصر إلى الحصول على 
الســلاح النووي، الأمر الذي ســيؤدي 

إلى انهيار النظام العالمي.
وبرأيه لا يحتاج الغرب، ولا إسرائيل 
حالياً، إلى شــن هجوم عســكري ضد 
إيــران لأن مثــل هذا الهجوم سيشــعل 
حرباً إقليمية سيدفع آلاف الإسرائيليين 
ثمنها من حياتهم، وســيؤدي إلى أزمة 
اقتصاديــة عالمية، وإلى نبذ إســرائيل 

دولياً.
وخلــص إلــى القــول إنّــه مــن أجل 
انتهــاج سياســة عاقلــة تجــاه إيــران 
فــإنّ المطلــوب هــو الثقــة الكاملــة بين 
الطبقة السياســية والطبقة الأمنية في 
إســرائيل، وهــذه الثقة غيــر موجودة 
حاليــاً. ويبدو أن مــا كان يجب أن يثير 
الإيرانيــين والأمريكيــين  لــدى  الذعــر 
والأوروبيــين، فــي ما يتعلــق بالتهديد 
بشــن هجوم عسكري إســرائيلي على 
المنشــآت النووية الإيرانيــة يثير الذعر 
أيضــاً وســط الإســرائيليين، على حد 

تعبيره. 

تحذر من استخدامه  قناة للحصول على معلومات تساعد في إنتاج الصواريخ الإيرانية
 إسرائيل قلقة من تعيين إيراني في منصب رفيع في وكالة تابعة للأمم المتحدة 

وخبير يُحذر من القطيعة بين المستويين الأمني والسياسي بتل أبيب
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
رغـم مـرور أكثـر مـن سـتة عقـود علـى قرار 
تقسـيم فلسـطين التاريخيـة الذي أنتـج النكبة 
وتشـريد  الوطـن  أوصـال  بتقطيـع  وتسـبب 
وتشـتيت الشعب الفلسـطيني، ما زالت أطراف 

الصراع تطرح الحلول المبنية على التقسيم.
فـي هذا السـياق أصدر مـدى الكرمـل، المركز 
العربي للدارسات الاجتماعية التطبيقية، العدد 
الحالي (العاشـر) من مجلة (جدل) الالكترونية 
تحت عنوان إعادة التفكير في تقسيم فلسطين. 
جـاء في كلمة العـدد أنه في هـذا الوقت، فإن 
الحاجة ماسّـة إلى فكـر جديد للخـروج ببدائل 
عـادل  حـل  توفيـر  يمكنـه  لا  الـذي  للتقسـيم 
وكـريم لجميـع الفلسـطينيّين ولجميـع اليهـود 
الإسـرائيليّين. الإسـرائيليّون والفلسـطينيّون 
بحاجـة إلى التفكير الشـامل حول الـرؤى التي 
تتجاوز التقسـيم. كما تؤكد كلمـة العدد أن هذه 
الـرؤى لا تنبـع مـن حقيقـة أن التقسـيم يبـدو 
عصيا المنـال، بل انه غير ملائـم ولا يوفر حلولا 

لكافة المجموعات الفلسطينية.
فـي مقالـه التحليلـي تحـت عنـوان الحالـة 
فـي  ممكـن  التقسـيم  حـلّ  هـل  الكولونياليـة: 
فلسـطين؟ يقول البروفسـور روحانا بأن فهمنا 
لجوهر الصراع بين الصهيونية والفلسـطينيين 
للحلـول  تصورنـا  علـى  مباشـر  بشـكل  يؤثـر 
الممكنـة للصراع. من هنا يذكـر روحانا بالاتفاق 
حركـة  هـي  الصهيونيـة  بـأن  الفلسـطيني 
أقيمـت  نفسـها  إسـرائيل  وبـأن  كولونياليـة 
كمشروع استيطاني. ويذكر بأن تجارب الصراع 
بـين الأنظمـة الكولونيالية والسـكان الأصليين 
رحيـل  بـين  تراوحـت  مطالـب  حـول  تركـزت 
المستوطنين وبين بناء وطن مشترك معهم، لكنه 
يؤكد على أن التقسـيم لـم يكن يوما أحدَ مطالب 
السـكان الأصليّـين، كما أنه لم ينته أي مشـروع 
من المشـاريع الكولونيالية باقتسام البلاد التي 

جـرى اسـتعمارها بـين المسـتوطنين والسـكان 
الحالـة  خصائـص  توصيـف  بعـد  الأصليّـين. 
الفلسطينية، يتوصل روحانا إلى استبعاد فكرة 
نجـاح التقسـيم، ويطرح سـؤالاً حـول إمكانية 
ذات  الصراعـات  فـي  التقسـيم  خيـار  تطبيـق 
الجوهـر الاسـتيطاني الاسـتعماري، ليتوصـل 
إلـى النتيجـة بـأن التقسـيم المطروح سـيؤدي 
إلى إسـرائيل ثنائية القومية. ثم يقول، إذا كان 
هـذا هـو الاتجاه فلمـاذا لا يبـدأ الإسـرائيليون 
والفلسـطينيون فـي التفكير ببدائل التقسـيم، 
ومن ثم إعادة تعريف مبدأ حق تقرير المصير في 

وطن مشترك على كامل فلسطين؟.
وفي بـاب وجهـات النظر يسـتعرض المؤرخ 
والمختـص بتاريخ فلسـطين والفلسـطينيين، د. 
عـادل منـاع، حيثيـات قـرار التقسـيم وتبعاته 
بـأن  عرفـوا  قـد  الفلسـطينيين  بـأن  ويقـول 
إقامـة دولـة يهوديـة لن يكـون إلا على حسـاب 
خـراب بيوتهم وضيـاع وطنهم، لذلـك عارضوا 
الـذي  الأمـر  وهـو  ومشـروعها،  الصهيونيـة 
استغلته إسرائيل وحلفاؤها لتبرير كل الجرائم 
التـي ارتكبتهـا من عام 1948 وحتـى يومنا هذا. 
وبعـد اسـتعراض الحقائق التاريخيـة ينهي د. 
منـاع مقاله بالقول ان قرار التقسـيم كان فاتحة 
النكبـة التـي حلّت بالشـعب الفلسـطينيّ الذي 
فقـد وطنه، وأضحى معظم أفـراده لاجئين. فهل 
بعـد 44 عاما مـن احتلال إسـرائيل لبقيّة أجزاء 
ض الأمم المتحدة الشعب  فلسـطين، سـوف تعوِّ

الفلسطينيّ بالاعتراف بدولته المستقلة؟
كراكوتسـكين  راز  أمنـون  البروفسـور  أمـا 
المحاضـر في قسـم تاريخ الشـعب الإسـرائيليّ 
في جامعة بن غوريـون في النقب، فيطرح إطار 
ثنائيـة القوميـة كنقطـة أنطلاق لكل حـل. وهو 
يقصد بذلك مبدأين أساسـيين يجب على كل حل 
سياسـي ضمانهما، هما: مساواة قوميّة ومدنيّة 
بين اليهود والعرب؛ ومصالحة تقوم على أساس 
العدل التاريخيّ. وبخصوص حقوق اليهود في 
فلسطين يقول «الاعتراف بحقوق اليهود يعني ـ 
بالطبـع - تقليصها تقليصـا ملحوظا، من خلال 

تعريف الوجـود اليهودي في البـلاد من جديد. 
إن الفرضية الأساسـية لمناقشـة حقـوق اليهود 
هـي الاعتـراف بالقوميّـة الفلسـطينيّة، بما في 
ذلك حق العـودة. لكن في سـبيل تعزيز تطبيق 
هـذه الحقوق، ثمّة ضرورة للاعتراف في الوقت 
نفسـه بالحقوق الجماعية لليهـود. بدون ذلك، 
تبقى التصريحات الداعمة لحقوق الفلسطينيّين 

بدون معنى وبدون مسؤوليّة».
ويؤكد البروفسور كراكوتسكين على ضرورة 
عـدم مناقشـة فلسـطين علـى نحو منفصـل، بل 
كجزء من المنطقـة ومن العالـم العربي، والعمل 

على دمج إسرائيل داخل العالم العربيّ. 
البروفسـور يهـودا شـنهاف، المحاضـر فـي 
علـم الاجتماع فـي جامعة تـل أبيـب، يؤكد مرة 
أخـرى على فشـل حـل الدولتين، وإلـى وصول 
خطاب السلام إلى طريق مسدود بسبب طبيعة 
النظـام الإسـرائيلي، الـذي يقـوم على أسـاس 
ـك الدولـة اليهودية باحتـكار حصري على  تمسُّ
المـكان وعلى وسـائل العنف داخلهـا، والحفاظ 
علـى تجانس الهُويّة القوميّـة اليهوديّة في حيّز 

إقليميّ خالٍ من الفلسطينيّين.
ويشـير البروفسور شـنهاف إلى أن عرب 48 
هـم الحاجزَ الأخيـر أمام إقامة مثل هـذا النظام، 
لأنهـم التـذكار المتكرر للسـرّ المُخفَى فـي خزانة 
النظام، أي التطهير العرقيّ لفلسطين عام 1948، 
عمليّات التهجير، سـلب الأراضي، تدمير القرى 
والمـدن، والسـرد التاريخـيّ الـذي يرمـي إلـى 
تسـويغ كل ذلـك. ويدعو شـنهاف إلـى ضرورة 
صياغة نظرية سياسية يهودية جديدة، مفادها 
اعتمـاد عـام 1948 كنقطـة أرخميديـة للتفكيـر 
بالصـراع، وضـرورة التفـاوض مـع عـرب 48، 
ومع الفلسـطينيين عامة، بمن فيهـم اللاجئون. 
ويخلـص شـنهاف إلى هذه النتيجـة: فرضيتي 
الأساسـية هـي أن تقسـيم البـلاد إلـى وحدتين 
سياسـيتين يقـف جـدار الفصـل بينهمـا، غيـر 
ممكن، وغيـر أخلاقي، بـل وهدام مـن النواحي 
السياسـية، الجغرافيـة، الاقتصاديـة، المدنيـة 

والدينية.

مؤرخ فلسطيني: التقسيم المطروح سيؤدي إلى إسرائيل ثنائية القومية 
وعلى الفلسطينيين التفكير ببدائل التقسيم وإعادة تعريف مبدأ 

حق تقرير المصير في وطن مشترك على كامل فلسطين

واصل ابو يوسف

العــام لــلأمم المتحــدة ولوزيــر خارجيــة الولايات 
المتحــدة وروســيا طلبــاً لعقــد اجتماع مســتعجل 

للرباعية الدولية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد أعلن رفضه 
الثلاثاء الماضي، مبادرة الاتحاد الأوروبي لتجديد 
المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 

أساس خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 

شمعون بيريس

لعقد مؤتمر في موسكو.
وأضاف أن هناك محاولة لتناول القضية 
الفلسـطينية وقلب جدول الأعمال الطبيعي 
فـي الشـرق الأوسـط. وتابع: أنظـروا ماذا 
يحصل في سـورية واليمن. لا يمكن مقارنة 
الوضع فـي العالم العربي بمـا يحصل هنا. 
يوجـد محاولـة لتشـويه جـدول الأعمـال 
وسلم الأولويات الصحيح للمجتمع الدولي 
كلـه، إذا لـم نشـأ التحـدث عـن الوضع في 

إيران والسودان وباكستان. 
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لندن ـ «القدس العربي»:
نقلت تقارير صحافيـة اجنبية روايات الهاربين 
من القصـف وعمليات الجيش السـوري في القرى 
المجـاورة للحدود مع تركيا، حيـث حمل  اللاجئون 
العالقـون منهم علـى الطرف السـوري من الحدود 
(يقـدر عددهـم بــ 12 الـف شـخص) مقابـل 8500 
استطاعوا العبور الى الاراضي التركية، قصصا عن 
القتل والاغتصـاب وتدمير القرى القريبة من معرة 
النعمـان. ويقول اللاجئـون ان الامـن والمخابرات 
والشـبيحة هم مـن ارتكبوا الفظائـع لكن الحكومة 
السـورية تلقي اللوم علـى العصابات «الاجرامية» 

المسلحة.
وجـاءت هـذه التطورات فـي وقت شـددت فيه 
الحكومة التركية موقفها ضد سـورية فيما اشـارت 

بوادر الى توتر دبلوماسي بين البلدين.
صحيفـة  مراسـلا  نقلهـا  التـي  والقصـص 
«اندبندنـت» البريطانيـة حيـث اسـتطاع احدهما 
العبـور الـى الجانـب السـوري تشـير، كمـا تقول 
الصحيفـة، الـى حجـم الخراب فـي القرى بسـبب 
القصـف، ولكـن المراسـل قـال ان القصـص احيانا 
متضاربـة ومـن الصعـب التأكـد من صحتهـا. وتم 
اعتقال اكثر من 300 شخص في عملية واسعة اثناء 
العمليـات. وقال احـد الهاربـين من قريـة بداما ان 
القـوات حاولت تدميرها، وقال انه هرب مع عائلته 
كلهـا الا والـده العجـوز الذي قـال انه لا يسـتطيع 
الهرب وعندما اتصلوا به كانوا يسمعون الرصاص 
والقصف عبر الهاتف. وتحذر منظمات انسانية من 
الوضع السـيىء الذي يعيش فيـه اللاجئون حيث 

يعيشون في مخيمات  وملاجئ فقيرة على الجانب 
السوري بدون ماء ولا طعام كاف.

وتقول الصحيفة ان زوار قرية بداما لم يلاحظوا 
الدمـار الكبيـر الـذي وصفـه اللاجئـون وقالوا ان 
البيوت والنوافذ مهشـمة ولكـن لا اثار لدمار وهدم 
واسـع للبيـوت بسـبب القصـف وان الدمـار كان 
محـدودا، ورغـم ذلـك فهناك خـوف بـين اللاجئين 
عـن ملاحقـة القـوات السـورية لهـم واعتقالهم او 
اجبارهـم على العـودة، حيـث تعرضـت جماعات 
كانت تحاول الهروب الى الجانب التركي لرصاص 
القناصة، فيما قام مسلحون من المخابرات بمباغتة 
سـيارات الهاربين. وقـال احد الهاربـين ان احدا لم 
يكن يفكر ان تقوم القوات السـورية بالتحرك نحو 
المناطـق الحدوديـة. وتسـاءل عن موقـف الاتراك 
وانهم لن يسـمحوا بحدوث مجزرة قطعا. وتشـير 
القصـص  المـرأة التـي تعرضت لاغتصـاب جماعي 
وثلاث نساء اسـتعرضهن الامن عاريات الى حالة 
الذعر التي يعيشـها اللاجئون. ونقلت عن شخص 
قـال ان المـرأة التي اغتصبت متزوجـة ولها اطفال، 
وقال انهـا اتصلت  بزوجها واخبرتـه بما حدث لها 

وطلبت منه ان لا يعود.
وقال ان ما حدث لها وللنسـاء الثلاث كان عقابا 
لهن بسـبب انضمام ازواجهـن للمتظاهرين. وكان 
الرحيـل الجماعي قـد بدأ من جسـر الشـغور التي 
كانت اولى البلدات التي يدخلها الجيش السـوري 
ومـع تحركه نحـو مدن معـرة النعمـان والبوكمال 
فـان رحيلا بالالاف تبع ذلك،حيـث هرب الكثيرون 
بعـد سـماعهم اخبـارا عـن قـرب هجـوم للقـوات 

السورية ولهذا لم يريدوا الانتظار.

وفي الوقـت الذي تقول فيه الحكومة السـورية 
ان اللاجئـين اقامتهم سـتكون قصيـرة في الجانب 
التركي وانهم سيعودون الا ان خوفا يسري بين من 
استطاعوا الوصول الى تركيا من امكانية تعرضهم 
لانتقام حالـة عودتهم. فقد قيل لهم ان الذين قرروا 
العـودة الـى بيوتهم فحصـت اسـماؤهم بناء على 

قوائم اعدتها قوات الامن.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» شـهادات 
مماثلـة عن الهاربـين حيث قالـوا ان الجيش حرق 
المـزارع وان معـارك جرت بين قـوات الامن والذين 
انشـقوا عـن الجيـش لرفضهـم المشـاركة فـي قمع 
المتظاهريـن. وقـال مزارع من جسـر الشـغور «لقد 
واغتصبـوا  مواشـينا  وقتلونـا  حقولنـا  حرقـوا 

نساء». 
وقال اخـر انه مع مرور كل يوم في معسـكراتهم 
القـذرة يخشـون مـن اقتـراب الجيـش اليهـم فـي 
المخيم الـذي اقاموه فـي خربة الجوز، حيث اشـار 
التقريـر الـى معانـاة اللاجئـين مـن قلـة الطعـام، 
حيـث يعيشـون علـى مـواد تم التبرع بهـا وفواكه 
غيـر ناضجـة قطعوها مـن البسـاتين المحيطة بهم. 
وشـاهد  المراسـل حالـة السـكان فيه حيـث يلعب 
الاطفال بين الخيم  ورجال يتجولون على درجاتهم 
فـي الممـرات المغبـرة والمواشـي التي جلبهـا معهم 
الهاربـون. وبعـض المهاجرين من جسـر الشـغور 
تركوا كل شيء ووصلوا الى هنا بلا اي شيء، فيما 
قال اخر انه جاء وزوجته وليس معه سوى نسخة 
مـن القـرآن وملابـس. وعلـى الرغم مـن الاوضاع 
القذرة التي يعيشـون فيها الا ان شـهادات بعضهم 
تشير الى تعاطفهم الشديد مع الانتفاضة ضد نظام 

الرئيس بشـار الاسـد. وقال شـاب « ثـورة صعبة 
احسن من ثورة سهلة».

واشـارت صحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» ان 
تركيـا بـدأت تغير بشـكل جـذري سياسـتها تجاه 
حليفتهـا سـورية»، ونقلـت عـن محلـل فـي انقرة 
قولـه ان الحكومـة التركية بـدأت تضبط سـاعتها 
بنـاء علـى اولويـات الشـعوب وليـس الانظمـة. 
وجـاء التغيير من خـلال تصريحات احمـد داوود 
اوغلو مهندس سياسـة تركيا الخارجية التي تقوم 
على «لا مشـاكل مع الجيـران» والتي اعطت اولوية 
لاقامـة علاقات مـع الانظمـة العربية. وقـال اوغلو 
ان منطقتنـا تحتاج الى «اصـلاح جدي»، وعبر عن 
اسـتعداد بلاده عن المسـاعدة في تحقيـق التحول 
الديمقراطـي بطريقـة سـلمية. ونظرا لهـذا الموقف 
الـذي بدأت تتبنـاه تركيا، فقد تعرضـت لانتقادات 
من  ايران التـي اتهمتها بتنبي الاجندة الصهيونية 
فـي المنطقـة. وقـال باحـث فـي مؤسسـة كارنيغي 
الاحداث في سـورية دفعت بشـكل واضـح الاتراك 
لاعـادة النظـر فـي ملامـح سياسـتهم الخارجيـة. 
ويعتقد ان وراء هذا التغير الحسـابات السياسـية 
والمخـاوف المتعلقة مـن تأثير تدفـق اللاجئين على 
اسـتقرار تركيـا ومخـاوف الاخيـرة مـن تسلسـل 
المقاتلين الاكراد لسـورية كما فعلوا في التسعينات 
مـن القـرن الماضي. ولهـذا تحدث عدد مـن المحللين 
عـن امكانيـة تدخل عسـكري وحذروا مـن امكانية 
انضمـام تركيا الى الدول الداعية لشـجب سـورية 

في الامم المتحدة.
ونقـل عن محلل في المؤسسـة الالمانية في انقرة 
قولـه ان الوضع بدأ يقترب، لم يعد سـؤال التدخل 

قابلا للطرح، مشـيرا الى ان تركيا لا تريد ان تفاجأ 
بالاحـداث ولهذا فهي تريد الاسـتعداد. وقال محلل 
نقلـت عنـه «لـوس انجليـس تايمـز» ان اردوغان 
غاضـب علـى بشـار الاسـد لان الاخيـر لم يسـتمع 
اليـه، وهنـاك مخـاوف مـن ان يتحـول الامـر الـى 
خصـام شـخصي بينهما. مـن جهة اخـرى جاء في 
تقريـر لصحيفة «نيويـورك تايمز» حول اسـتقالة 
رامي مخلوف رجل الاعمال السـوري المكروه وابن 
عـم الرئيس بشـار وانه يريد تكريـس وقته للعمل 
الخيري، انها ربما جاءت لخوف النظام من استمرار 
التظاهـرات. ومع ان المعارضة شـككت في الخطوة 
الا انها رمزية وتظهر قلـق النظام على بقائه. ومنذ 
بداية الانتفاضة يقول المراقبون ان رجلا يعتبر من 
اعمدة النظام قد اجبر على الاسـتقالة او على الاقل 
الابتعـاد عـن الاضـواء. ويقولـون ان النظـام بدأ 
باستخدام بعض الاوراق للتخلص من الازمة، وان 
كان التحـول حقيقيـا خاصـة ان مخلـوف يعتبره 
المتظاهرون رمز الفسـاد فـان القرار جـاء متأخرا. 
ويعتقـد ان القرار الـذي اعلن فيـه مخلوف خطته 
مـن خلال مؤتمر صحافي يمثـل اهانة له خاصة ان 
كان قـوي النبرة في مقابلته مع الصحيفة مع بداية 

الازمة.
ونقلت عن دبلوماسيين قولهم ان الرئيس الاسد 
اعـرب عـن غضبه مـن تصريحات مخلـوف، حيث 
ادت تصريحاتـه الـى كارثـة علاقات عامـة وحملة 
دوليـة ضـد النظام الـذي اتهـم بقمـع المتظاهرين، 
وفي اللقاء قال مخلوف ان النظام سيقاتل من اجل 
بقائه حتـى النهاية وان سـقوطه يعني فوضى في 

المنطقة ولن يكون في مصلحة اسرائيل. 

قصص عن الاغتصاب والتعذيب ولاجئون هربوا وليس معهم الا نسخة من القرآن

مخاوف من تحول الغضب التركي الى خلاف شخصي بين اردوغان والاسد

■ لنـدن ـ رويترز: بدأ الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد يفقد سـيطرته لصالـح أقاربه 
المتشـددين وأصبحـت قواته محملـة بأعباء 
وبـدأت أمـوال حكومتـه تنفد والثـورة على 

حكمه تحشد دعما وتمويلا.
محللـون  يقـول  هـذا  كل  الـى  بالنظـر 
إن  سـورية  فـي  مقيمـون  ودبلوماسـيون 
المجتمـع الدولي بـدأ يخطط لسـورية خالية 

من عائلة الأسد.
غيـر أن معظـم مراقبي الشـأن السـوري 
يـرون أن مخاطر الانزلاق الـى حرب طائفية 
كبيـرة ويعتقـدون أن الأسـد سـيقاتل حتى 
النهايـة وسـيبدأ تحويل الصـراع الى صراع 
إقليمـي مـن خـلال إثـارة العنـف فـي لبنان 

وتركيا ومع اسرائيل.
وقال دبلوماسي غربي «على الرغم من كل 
شـيء قاموا به في الأسـابيع القليلة الماضية 
من قتل وتعذيب واعتقالات جماعية وغارات 

فإن الاحتجاجات مازالت مستمرة».
وأضاف «النظام سـيقاتل حتى الموت لكن 
الاسـتراتيجية الوحيدة التي يملكها هي قتل 

الناس وهذا يسرع من وتيرة الأزمة».
وفـي محاولة لوقـف الاحتجاجـات التي 
تجتاح البـلاد البالغ عدد سـكانها 23 مليون 
الحكومـة  إن  دبلوماسـيون  قـال  نسـمة 
سـحبت معظـم قـوات الأمـن مـن ضواحـي 
العاصمة دمشق. لكن في كل مرة تتدخل فيها 
السلطات بعنف للتعامل مع مركز للاحتجاج 

تنتفض بلدات أخرى.
ويعتمـد الأسـد فقـط علـى وحدتـين مـن 
القـوات الخاصـة يقودهما شـقيقه ماهر هما 
الفرقة الرابعة المدرعـة والحرس الجمهوري 
فضـلا عـن الشـرطة السـرية وميليشـيا من 
الأقليـة العلوية التي ينتمـي اليها ولهذا تجد 

نفسها محملة بمهام تفوق طاقتها.
وقال دبلوماسي مقيم في دمشق «تقييمنا 
هو أن النظام سيسـقط. امامهـم ما بين ثلاثة 
وسـتة اشهر من القدرات العسـكرية الفعلية 
لمواصلة هذا لكنهم لا يستطيعون الإبقاء على 

استمرار عملية مطولة لأجل غير مسمى».
الأكاديمـي  الغضبـان  نجيـب  وقـال 
والناشط السـوري في لندن إن هناك توافقا 
واسـعا علـى الإطاحـة بعائلة الأسـد بعد 40 

عاما في الحكم.
واضـاف «نعتقـد بقـوة أن النظـام فقـد 
شـرعيته. ليسـت لديـه رؤيـة بشـأن كيفية 
إخراج البـلاد من الأزمة. الوضـع يتدهور... 
نحـن واثقـون أن هـذا سـيصل الـى نهايـة 

إيجابية مثل تونس ومصر».
وقالـت مفوضـة الأمم المتحـدة السـامية 
لحقوق الانسـان إنه حتـى الآن قتل اكثر من 
1100 شـخص واعتقـل مـا يصل الى عشـرة 

آلاف وفر الآلاف منذ بدء الحملة.
وقـال دبلوماسـيون إن المجتمـع الدولـي 
يرى أن أسـهل طريقـة للانتقال الـى فترة ما 
بعـد الأسـد فـي سـورية سـتكون مـن خلال 
انقلاب عسـكري وإن عدة حكومات تشـجع 

كبار ضباط الجيش على التمرد.
هـو  نعزلـه  «نحـن  الدبلوماسـي  وقـال 
العسـكريين  القـادة  نخاطـب  وعائلتـه. 
وأعضـاء الحكومـة لينتفضوا. نشـجع كبار 

ضباط الجيش على الانتفاض».
هـو  الهـام  الوحيـد  «المتغيـر  وأضـاف 
اسـتمرار الزخم (للثورة). نعتقد بالفعل أنه 

لا فرصة للعودة الى الوراء».
وهـو يعتقـد مثلـه مثـل محللـين آخريـن 
أن الشـلل الاقتصـادي الذي تعانيه سـورية 
وسط تقارير مستمرة عن أن أموال الحكومة 

تنفد وأنها بدأت تدعـو الدائرة الداخلية الى 
توفيـر تمويل طـارىء هي عوامل سـتضعف 

عائلة الأسد.
وقال دبلوماسـي إن ابن خال الأسد رجل 
الأعمال رامي مخلوف الذي يمقته المحتجون 
المركـزي  بالبنـك  أودع مؤخـرا مليـار دولار 

السوري حتى تستقر الليرة السورية.
وقـال الدبلوماسـي «حين لا يسـتطيعون 
سـداد رواتـب الموظفين والجيش والشـرطة 
والميليشيا العلوية فإن هذه الأزمة ستتضخم 
وتؤدي الـى انهيار النظام... هـذه كارثة في 

انتظار الحدوث».
المضغوطـة  المـوارد  مؤشـرات  وبـدأت 

والولاءات المتضائلة تظهر بالفعل.
وحين بدأت الاحتجاجات تتسـع سحبت 
السـلطات فرقـا مـن قـوات الأمـن والقـوات 
رفيعة المسـتوى من العاصمـة. وتحاول هذه 
القوات الآن إخماد الاحتجاجات من درعا في 
الجنوب الى جسر الشغور في الشمال والتي 
كانت مسرحا لعمليات انتقامية عنيفة بعد أن 
زعمت الحكومة هذا الشهر أنها فقدت 120 من 

رجالها الذين قتلتهم «عصابات مسلحة».
وعلـى الرغـم مـن هـذا يقـول سـكان إن 
المظاهـرات تخـرج كل يوم جمعة في دمشـق 

والضواحي المحيطة.
وقـال دبلوماسـيون إن سـفك الدماء في 
جسـر الشـغور كان نتيجـة انقسـامات فـي 
صفـوف الجيـش وهـو مـا لا يبشـر بالخيـر 
لعائلة الأسـد. وقال دبلوماسي آخر يقيم في 
سورية «انشـق نحو 50 من الجنود وضباط 
الصـف الثاني وسـاندهم السـكان المحليون 
وأرسلت السلطات قوات لصدهم وقتل 120» 
نافيـا الروايـات الحكومية بأن هـذا من عمل 

جماعات سلفية بوصفها دعاية.

الأسد يفقد سيطرته لصالح أقاربه المتشددين

■ نيقوسيا ـ عمان ـ دمشق ـ «القدس 
العربي» ـ وكالات:

تنسـق  نشـطاء  جماعـة  قالـت 
الاحتجاجـات الشـعبية فـي سـورية ان 
قـوات الامـن قتلـت بالرصـاص الجمعة 
19 محتجـا في عدة مظاهـرات في انحاء 
سـورية طالبـت بانهـاء حكـم الرئيـس 

بشار الاسد.
وقالت جماعة لجان التنسـيق المحلية 
في بيان ان عدد القتلى يشمل اول محتج 
يسـقط قتيـلا فـي حلـب ثاني اكبـر مدن 

سورية.
وكانـت حلـب وهـي مدينة سـنية في 
الاغلب بهـا اقليـات كبيـرة وطبقة تجار 
غنية ذات صلات وثيقة بالحكام العلويين 
خاليـة الى حـد كبيـر مـن الاحتجاجات 
سـوى مظاهرات في الحـرم الجامعي بها 
وعلى مشـارف المدينة طوال ثلاثة اشهر 

من الانتفاضة.
وذكر رئيس المرصد السـوري لحقوق 
لوكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
فرانـس بـرس انـه «قتل 4 اشـخاص في 
حمص (وسـط) وشـخص في دير الزور 
(شـرق) عندما اطلـق رجال الامـن النار 
على متظاهرين». وكانت حصيلة سابقة 

اعلنت عن مقتل شخصين في حمص. 
وذكـر ناشـطون اخرون فضلـوا عدم 
الكشـف عـن هويتهـم «هنـاك عـدد مـن 
الجرحى بينهم خمسة في حالة خطرة». 
واضاف الناشطون ان «شخصين قتلا 
فـي داعل (ريف درعا، جنوب البلاد) كما 
قتل شخص في دوما (بريف دمشق) اثر 
اطـلاق رجـال الامن النـار عليهـم خلال 

مشاركتهم في المظاهرات». 
وكان رئيـس المرصـد ذكـر فـي وقـت 
سـابق لوكالـة فرانـس بـرس ان «رجال 
الامن اطلقوا النار بكثافة على متظاهرين 
فـي دير الـزور ممـا اسـفر عـن اصابة 3 

اشخاص». 
مـازال  النـار  إطـلاق  «ان  واضـاف 
مسـتمرا في ديـر بعلبة فـي حمص حيث 
اصيـب عدد كبيـر من الجرحى»، مشـيرا 
الـى «انبـاء عـن وقـوع قتلـى» دون ان 

يتمكن من تحديد عددهم. 
وذكر كذلك ان رجال الامن استخدموا 
الرصـاص لتفريـق تظاهرتين فـي مدينة 
بانيـاس السـاحلية (غرب) مـا ادى الى 
«اصابات» بين المتظاهرين، بينما سجلت 

تظاهرات في عدد من المدن السورية. 
ومـن جهتـه اعلـن الاعـلام الرسـمي 
عن مقتـل عنصر من قوات حفـظ النظام 

بالاضافـة الى اصابة اخريـن في حمص 
وجرح عناصـر من الجيش في دير الزور 

بنار «مسلحين». 
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) 
ان « احد عناصر الامن استشهد واصيب 
اكثر من عشرين برصاص مسـلحين فـي 

حمص». 
وقـال عبـد الرحمـن لوكالـة فرانـس 
بـرس «يسـمع منـذ سـاعة (10.00 تـغ) 
اطـلاق نار بكثافة لتفريـق تظاهرتين في 
بانيـاس»، مشـيرا الى «انبـاء عن وقوع 

اصابات» بين المتظاهرين. 
واضاف عبد الرحمن ان «رجال الامن 
لاحقوا المتظاهرين في احدى التظاهرتين 
بعد تفريقها الى داخل الاحياء الجنوبية 
فـي حين توجهـت التظاهـرة الثانية الى 

خارج بانياس باتجاه جسر المرقب». 
ولفت الناشـط الـى ان «رجـال الامن 
منعوا الاهالي من الخروج الى الشـرفات 
بينما كانوا يلاحقـون المتظاهرين الذين 

تم اعتقال بعضهم». 
كمـا ذكر عبـد الرحمن الـى «ان رجال 
الامـن اطلقوا النـار على مظاهـرة جرت 
فـي حمص (وسـط) تضـم نحو خمسـة 
عـن  «انبـاء  الـى  لافتـا  شـخص»  الاف 
وقـوع جرحـى» دون ان يتمكن من تأكيد 

عددهم. 
وقـال التلفزيون السـوري ان عنصرا 
مـن القوى الامنية السـورية قتل الجمعة 
وجرح اكثر من 20 برصاص مسلحين في 

مدينة حمص بوسط البلاد.
كما قال التلفزيون ان ضابطين واربعة 
عناصر جرحوا في هجوم لمسـلحين على 
قيـادة المنطقة ومديريـة التجنيد في دير 
الزور بشـرق البلاد والتي يقول مقيمون 
انهـا شـهدت اليـوم واحـدة مـن كبـرى 
المظاهـرات المطالبة بالحرية السياسـية 
جنـوب  فـي  الاحتجاجـات  بـدء  منـذ 

سورية.
«مئـات  الامـن  قـوات  فرقـت  كمـا 
المتظاهريـن بالهـراوات في السـويداء» 
(جنـوب) التـي يغلب سـكانها الـدروز، 

بحسب الناشط. 
ولفـت الـى ان «مظاهـرة انطلقـت في 
سراقب رغم الحصار الذي فرضه الجيش 

عليها حيث خرج نحو الفي شخص. 
واشار عبد الرحمن الى ان «تظاهرات 
جـرت فـي داعـل (ريـف درعـا جنـوب 
البلاد) وجبلة (غرب) والرستن (وسط) 
والقصير (وسط) والشيخ مسكين (ريف 
درعا) ومعرة النعمان (غرب) وتلبيسـة 

وجود امني مكثف امام الجوامع.. وعدد اللاجئين عشرة آلاف
مقتل 19في احتجاجات بسورية وحلب تشهد مقتل محتج لاول مرة

سفيرة النوايا الحسنة انجلينا جولي لدى وصولها الى تركيا لتفقد اوضاع اللاجئين

(وسـط) وفي حـي الرملـة فـي اللاذقية 
(غـرب) كمـا فـي ديـر الـزور والمياديـن 

(شرق) «. 
واضـاف رئيس المرصد «تظاهر المئات 
في ريف دمشـق كما في سـقبا وجسرين 
وكفـر بطنـا وحموريـة». واشـار الى ان 
«المتظاهريـن كانـوا يطلقـون شـعارات 
تدعـو الـى التضامن مع المـدن المحاصرة 

وشعارات مناهضة للنظام». 
مـن جهتـه، ذكـر الناشـط الحقوقـي 
عبـد الله الخليل للوكالـة ان «نحو 2500 
مدينـة  فـي  للتظاهـر  خرجـوا  شـخص 
الطبقة المجاورة لمدينة الرقة (شمال) من 
جامع الحمزة باتجاه الشـارع الرئيسـي 

الى الدوار». 
واكـد الناشـط ان قـوات «الامـن لـم 
الـى  مشـيرا  للمتظاهريـن»،  تتعـرض 
«وجـود امنـي كثيـف امـام الجوامـع في 

مدينة الرقة». 

حسـن  الحقوقـي  الناشـط  وذكـر 
بـرو ان «اكثـر مـن ثلاثـة الاف شـخص 
خرجـوا للتظاهـر فـي عامـودا (شـمال) 
من امام الجامـع الكبير مطالبين بالحرية 
والديمقراطيـة» لافتا الـى ان المتظاهرين 
بالاعتـراف  تطالـب  لافتـات  «رفعـوا 
الدسـتوري بالشـعب الكردي بالاضافة 

الى رفض الحوار مع الدبابات». 
الامـن  «قـوات  ان  الـى  بـرو  واشـار 
واكتفـت  المظاهـرة  لفـض  تتدخـل  لـم 

بمراقبتها». 
واضاف برو ان «اربعة الاف شـخص 
تظاهـروا فـي القامشـلي (شـمال غرب) 
مطالبـين  قاسـمو  جامـع  مـن  انطلاقـا 
باسـقاط النظام والحرية والديمقراطية 
انهـا  الـى  مشـيرا  الوطنيـة»  والوحـدة 

«انتهت بسلام». 
واشـار برو الى ان القيـادي في حزب 
يكيتي المحظور حسـن صالـح القى كلمة 

في نهاية المظاهرة شـكر فيها المتظاهرين 
«واكـد ان التغييـر لا بد منـه وان الحوار 
هو السـبيل الوحيد الذي يخرج سورية 

من الازمة». 
كمـا دعـا صالح فـي كلمته السـلطات 
السـورية الى «السـماح للاعلام المستقل 
بدخول والوقوف على الاحداث» بحسب 

برو. 
من جهته اشار رئيس اللجنة الكردية 
لحقـوق الانسـان رديـف مصطفـى الـى 
ان «الجديـد فـي مظاهـرة القامشـلي هو 
مشـاركة رجال من عشـيرتي طي وشـمر 

بالاضافة الى لجنة وحدة الشيوعيين» 
«الشـباب  ان  مصطفـى  واضـاف 
الذيـن يدعـون الـى التظاهـر اصبح لهم 
شـركاء من لجنة التنسـيق الكردية التي 
تضـم حـزب ازادي وحزب يكيتـي زتيار 

المستقبل الكردي» 
وذكـر برو ان «قيـام مظاهرة في راس 

العـين (80 كلـم شـمال الحسـكة، شـمال 
شـرق) شارك فيها 1500 شخص» مشيرا 
الـى «ان مـا ميـز هـذه المظاهـرة كانـت 
مشـاركة العرب والشيشـان الـى جانب 

الاكراد». 
واعتبر برو «ان ذلك ان دل على شيء 
فانـه يعبـر ان لا طائفيـة في سـورية بل 
ان النسـيج السـوري موحـد بطوائفـه 

واثنياته». 
واعلـن مصـدر رسـمي تركـي ان عدد 
السـوريين الذين لجـأوا الـى تركيا هربا 
مـن القمع فـي بلدهـم بلغ الجمعـة 9700 
شخص بعد وصول اكثر من الف شخص 

في الساعات الـ 24 الماضية.
وقـال المصـدر نفسـه لوكالـة فرانس 
بـرس ان «عدد السـوريين فـي تركيا بلغ 
ان  موضحـا  شـخص،   «9700 الثلاثـاء 
الحـدود  عبـروا  سـوري   1200 حوالـى 

الخميس وليل الخميس الجمعة. 

عمان ـ «القدس العربي»:
 

 خفت الـى حد بعيد حـدة المسـيرات والإعتصامات في السـاحة 
الأردنية، فيما شـارك وزير الإتصال الناطق الرسـمي طاهر العدوان 
باعتصـام احتجاجـي علـى الإعتـداء الـذي تعـرض لـه مقـر وكالة 
الصحافة الفرنسـية في العاصمة عمان قبـل تصريحه بأن الاعتداء 

عمل مشين وإجرامي.
وتفاعلت أكثر من قضية في الشـارع الصحافي الأردني الأسـبوع 
الماضـي، فقـد بـدأت حملـة  للموظفـين في صحيفـة «العـرب اليوم» 
تطالب بتحسـين ظروف عملهم ورواتبهم فـي الوقت الذي تراجعت 
فيـه إدارة الصحيفـة عـن صفقة بيعها لمسـتثمر تركـي بعد تدخلات 
جهـات مرجعية على حـد تعبير صحيفة «خبرنـي» الإلكترونية قبل 

اعتصام الصحافيين ضد هذه الصفقة التي لم تتم.
وشـغل الجـدل حـول وكالـة الأنبـاء الفرنسـية والاعتصـام في 
مواجهـة مكتبهـا وقبل ذلـك خبرها حول رشـق الحجارة فـي مدينة 
حملـت  فيمـا  والسياسـية،  الصحافيـة  الأوسـاط  جميـع  الطفيلـة 
الحكومة الفرنسـية الجهـات الأردنية الرسـمية مسـؤولية الحفاظ 

على أمن المكتب والعاملين فيه.
وبدأ واضحا ان الصحافة عكست تنامي الصراع خلف الكواليس 
بـين الحكومة ومجلس النواب على خلفية  إدراج ملف الكازينو على 
جـدول أعمال الدورة الاسـتثنائية حيث مالت الكفة نهاية الأسـبوع 
لصالح رئيس الحكومة معروف البخيت الذي لا يرغب بمناقشة هذا 

الملف بسبب تأثيراته السلبية المتوقعة على مستقبل حكومته.
وعلـى صعيـد الكتاب تعامـل المعلقون مـع عدة ملفـات، فالكاتب 
في صحيفة «الدسـتور» ماهر أبو طير نشـر مقالا بعنوان «تشـريب 
المنسف بالملوخية» قائلا انه لا يقصد الوحدة الوطنية بل التحالفات 
الغريبـة بـين النخـب والسياسـيين وان هناك مئـات الاسـرار التي 
تعرفها كل يوم، فلا تفهم كيف تجري عمان السياسية، ولا تفهم ايضاً 
كيفية بنـاء التحالفات او فكها، وكيفية بنـاء العداوات، او الانقلاب 

نحو المصالحات دون سابق ميعاد او تبرير.!

 وسأل أبو طير ما الذي يجمع الشامي بالمغربي؟ هذا هو السؤال. 
وفـي صحيفـة «الغـد» تحـدث عـن الواقـع الدرامـي لمصيـر حكومة 
البخيت قائلا: السـؤال اليـوم يتبدّى حول مصيـر حكومة الرئيس 
معـروف البخيـت، إذ طغـى انطبـاع عـام في الأوسـاط السياسـية 
والإعلاميـة أنّهـا دخلـت مرحلـة «الرحيـل»، تحت وقع قضيـة خالد 
شاهين، والتجاذبات مع الشارع، والاختلاف في دوائر القرار (وبين 
الفريقين السياسـي والاقتصادي داخل الحكومة نفسـها) على خطة 
الإصلاح الاقتصادي وقرارات رفع الأسعار وتغيير سياسات الدعم.

وتوقـع أبو رمان ان  يعبر البخيت هـذه الفترة.. لكنه من المتوقع 
أن يواجه خلالها مجلسـاً شرساً مشاكساً، وأهم ما في هذه المواجهة 
نتائـج لجنة التحقيق في ملـف الكازينو، بعد أن طلب قرابة 87 نائباً 

إدراجه على جدول الدورة الاستثنائية.
خصـوم البخيت فـي مجلـس النواب سـارعوا إلى التقـاط ملف 
الكازينـو، وبنـاء قضيـة قاسـية ضد الرئيـس شـخصيا. وللأمانة، 
فـإنّ المحرّك الأساسـي لـدى بعض هـؤلاء النواب لا يتجـاوز منطق 
«تصفيـة الحسـابات الشـخصية» مع الرجـل، هذا لا ينفـي ـ بالطبع 
- مسـؤوليته الأدبية والسياسـية عن هذه القضيـة التي وقعت في 
عهده. إنّما يحسب له أمران، الأول أنّه امتلك الشجاعة لإثارتها علناً 
ومباشـرةً، والثاني أنّه نظيـف اليدّ، ليس فاسـداً، وإن كان وقع في 
أخطاء كارثية خلال الحقبتين الأولى والثانية. وغني عن التذكير أنّ 

نظافة اليد باتت ميزة استثنائية في الطبقة السياسية.
 وفي صحيفة «العرب اليوم» اعتبر رئيس التحرير فهد الخيطان 
ان مـا شـهدته الطفيلة من احداث مؤسـفة رافقت زيـارة جلالة الملك 
للمحافظـة تظهـر مدى خطـورة انفـلات الاوضاع في الشـارع اذا لم 
تبادر الدولة الى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لاحتواء الاحتقان 

وتنفيذ اصلاحات ملموسة وعميقة. 
 باختصـار - يقتـرح الخيطـان - على الدولـة ان تتصرف وكأن 
ثـورة قامت وانتصرت للتو في الاردن وتقـوم بتنفيذ كل التغييرات 
التـي قامت بها الثورات في دول مثل مصر وتونس، الفرق انها ثورة 
سـلمية يقودهـا الملـك عبد اللـه الثانـي، لان ذلك بالضبط مـا يريده 

الشعب. 

الصحافة الأردنية تنتقد «تشريب المنسف بالملوخية» 
وترى ان حكومة البخيت دخلت في مستوى «الرحيل»

معارضون أكراد في لندن 
لدعم الاحتجاجات في سورية

■ لندن ـ يو بي آي: يعقد معارضون أكراد في العاصمة البريطانية 
لنــدن اجتماعاً في 20 حزيران (يونيو) الحالي، قالوا إنه يهدف لدعم 

حركة الاحتجاجات الشبابية في سورية.
وابلــغ ابراهيم مصطفى ممثل حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي 
فــي ســورية (يكيتــي) وعضــو اللجنــة المنظمــة للاجتمــاع يونايتد 
برس انترناشــونال، أن اللقاء «ستشــارك فيه منظمــات مدافعة عن 
حقوق الإنســان، مثل منظمة العفو الدوليــة وهيومن رايتس ووتش 
واللجنة الســورية لحقوق الإنسان، وناشــطون سوريون شباب في 
بريطانيا من العرب والأكراد، وبرلمانيون بريطانيون معنيون بحقوق 

الإنسان».
وقال مصطفــى إن الحركة الوطنية الكردية فــي بريطانيا المنظمة 
للقــاء، والتي تضم خمســة فصائــل كردية «دعت احــزاب معارضة 
عربية من بينها، جماعة الأخوان المســلمون، واعلان دمشق، وحزب 
الوســط، للمشــاركة في الاجتماع لمناقشــة القمع الــذي يتعرض له 
المتظاهرون العزل على أيدي أجهزة النظام الأمنية، والهجرة الداخلية 
والهجرة الخارجية إلى تركيا، واعتماد برنامج لإيصال المســاعدات 

للنازحين السوريين».
واضاف أن الاجتماع «ســيركز على مســألة حقوق الإنســان في 
ســورية، ويسلّط الضوء على مصير السجناء والمعتقلين السياسيين 
وممارســة الضغوط علــى النظام لاخــلاء ســبيلهم، ويناقش أيضا 
تشكيل لجنة دولية لمحاسبة المســؤولين عن قتل المدنيين العزل أمام 

المحاكم الدولية».

وزارة الخارجية: فرنسا تؤيد توسيع 
العقوبات الاوروبية على سورية

■ باريــس ـ ا ف ب ـ د ب ا: اعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الفرنســية الجمعة ان فرنســا «تؤيد توســيع العقوبات الاوروبية ضد 
ســورية لتشــمل كيانــات اقتصادية» وفق مشــروع يجــري بحثه في 

بروكسل.
واوضــح برنار فاليرو ردا على اســئلة حول الكيانــات الاقتصادية 
المذكــورة خــلال مؤتمــر صحافي، انــه يجــري البحث في اســتهداف 
«شركات ومصارف» واحتمال اضافة اسماء الى العقوبات الشخصية 

المفروضة على شخصيات سورية. 
وكان دبلوماســي اوروبــي قال لوكالــة فرانس بــرس ان مجموعة 
خبراء من الدول الـ 27 اعضاء الاتحاد الاوروبي باشــرت الخميس في 

بروكسل الاشغال «استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سورية». 
ومن برلين كشفت ألمانيا وفرنسا عن اتفاقهما على أهمية استصدار 
قــرار من مجلــس الأمن الدولي بشــأن ســورية، وذلك رغــم المعارضة 

المستمرة من روسيا ودول اخرى. 
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الجمعة عقب لقاء 
مع الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي إن هناك رغبة في «الحديث مع 
روســيا» أيضا في هذا الشأن، مضيفة «نعمل على كافة الأصعدة حتى 
نحقق التقدم». تتخذ روســيا والصين موقفــا رافضا للاصدار المجلس 

قرارت يدين سورية. 
وفــي معــرض تعقيبها على الاحــداث الجارية في ســورية، تحدثت 

ميركل عن «عنف يمارس ضد الشعب بطريقة لا يمكن قبولها». 

السفيرة السورية في باريس 
تدعي على «فرانس 24» 
بتهمة اشاعة «انباء كاذبة»

■ دمشــق ـ ا ف ب: اعلن مصدر رســمي ان الســفيرة الســورية في 
باريــس قامت بالادعــاء على قناة فرانــس 24 لدى مدعــي الجمهورية 
الفرنســية بتهمة «اشاعة انباء كاذبة»، على خلفية بث مقابلة مع امرأة 

انتحلت شخصيتها واعلنت استقالتها.
وقالــت وكالــة الانبــاء الســورية (ســانا) نقلا عــن بيــان اصدرته 
الســفارة الســورية فــي باريــس الجمعــة ان الســفيرة لميــاء شــكور 
بادعاء لدى الســيد مدعي  (يونيــو)  حزيــران   15 فــي  «تقدمــت 
الجمهورية الفرنســية امام المحكمة البدائية فــي باريــس (ضد فرانس 

24) بتهمة اشاعة انباء كاذبة». 
وكانت القناة الاخبارية الفرنســية بثت مســاء الســابع من حزيران 
(يونيو) تصريحات لامرأة قدمت نفســها على انها لمياء شكور واعلنت 

استقالتها رفضا «لدورة العنف» في سورية. 
الا ان شــكور سارعت الى نفي هذه التصريحات مشيرة الى ان امرأة 
انتحلــت صفتها. واعلنت نيتها التقدم بشــكوى ضد قنــاة فرانس 24، 
مؤكدة ان خبر استقالتها يندرج في اطار «الحملة الاعلامية التشويهية 

والتزييفية المغرضة ضد سورية». 
وقــال بيــان الســفارة الســورية انــه «كان يقتضــي ان يســترعي 

انتحال الصفة الفاضح هذا انتباه اي صحافي جاد وملتزم». 
وقــررت فرانس 24 فــي 9 حزيران (يونيو) رفع دعــوى امام النائب 
العام الفرنسي بتهمة «انتحال وظيفة وشخصية» بعد وقوعها ضحية 
تلاعب من جانب امرأة ادعت انها السفيرة السورية في باريس واعلنت 

استقالتها من منصبها، وذلك بحسب بيان صادر عن القناة. 
واكد بيان الســفارة السورية ان «الاســتمرار في نشر نبأ الاستقالة 
المزعومــة (...) من قبل وســائل اعلامية ومواقع انترنت يعــرض هذه 

الوسائل والمواقع لملاحقات قضائية». 
ولم يقدم اي سفير سوري استقالته منذ بدء التحركات الاحتجاجية 

ضد النظام في سورية منتصف اذار (مارس) الماضي. 

الامين العام لحلف الاطلسي يستبعد 
شن عملية عسكرية في سورية 

■ مدريد ـ د ب أ: أدان الامين العام لحلف شــمال الاطلســي (الناتو) 
اندرس فوج راسموســين الجمعة القمع الذي يمارســه النظام السوري 
ضد المتظاهريــن المطالبين بالاصلاح والديمقراطية في بلادهم، غير أنه 

استبعد ان يشن الحلف عملية عسكرية هناك. 
وقال راسموســين في مقابلة مع محطة التليفزيون الاســبانية «تي 
فــي إي» انه على عكس الحال في ليبيا، لايوجد في حالة ســورية قرار 
من مجلس الامن او دعم اقليمي لشن عملية عسكرية ضد سورية. ودعا 
الامــين العام للناتو الســلطات الســورية الى «الاســتجابة للطموحات 

المشروعة للشعب». 
واوضــح ان الحلف الذي يقود العملية العســكرية في ليبيا قد احرز 
تقدمــا حيــث دمــر اكثر مــن الفي منشــأة عســكرية وانقــذ «ارواحا لا 

تحصى». 
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■ الدفنيـة ـ طرابلس ـ وكالات: دوت 
عـدة انفجـارات الجمعـة فـي العاصمـة 
الليبيـة غداة زيارة مبعوث روسـي افاد 
عـن محادثـات تجـري بـين نظـام معمر 
القذافـي والثـوار الليبيـين الذيـن نفـوا 

ذلك.
وهـزت انفجـارات قويـة بعيـد ظهـر 
الجمعة وسـط طرابلس بعد سماع دوي 

انفجارات بعيدة صباحا.
وافـاد الحلـف الاطلسـي فـي تقريره 
اليومـي انـه قصـف الخميـس هدفين في 
طرابلـس ومحيطهـا فضـلا عـن آليـات 
عسـكرية ولا سـيما في البريقة (شـرق) 
وفـي محيـط مدينـة مصراتـة المتمـردة 

(غرب).
ونـدد النظـام الخميـس بـ»الغـارات 
الوحشـية» التي يشنها الحلف الاطلسي 
واتهمه باستهداف مواقع مدنية ولا سيما 
بعد قصف فندق صغير خال قرب وسـط 

طرابلس.
البغـدادي  الـوزراء  رئيـس  ودعـا 
الحلـف  غـارات  وقـف  الـى  المحمـودي 
الاطلسـي مؤكدا اسـتعداد النظام لوقف 

اطلاق النار.
ومع اشتداد القصف الاطلسي وتزايد 
الدبلوماسـية،  السـاحة  علـى  عزلتـه 
اعلـن النظـام اسـتعداده «للتحالـف مع 

الشيطان لابعاد العدوان عنه».
واشار المحمودي الى امكانية التحاور 
مـع الاخـوان المسـلمين والمعارضـين في 
المنفى، مسـتبعدا فـي المقابـل اي اتصال 
مع المسؤولين السابقين في النظام الذين 

انضموا الى الثوار.
فـي  بتصريحاتـه  المحمـودي  وادلـى 
ختام لقاء مع المبعوث الخاص الروسـي 
لافريقيـا ميخائيـل مارغيلـوف الذي زار 

طرابلس.
واكد مارغيلوف ان «اتصالات مباشرة 

تجري بين بنغازي وطرابلس».
ثم عـاد مارغيلـوف واكـد الجمعة في 
تونـس ان اتصـالات جـرت بـين نظـام 
معمر القذافي والثـوار الليبيين «في عدة 

عواصـم اوروبيـة، في فرنسـا والنروج 
والمانيا» ودول اخرى.

مسـؤول  جبريـل  محمـود  ولكـن 
العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي 
الليبـي نفـى الجمعـة إجـراء اي حـوار 
مـع النظـام، خـلال مؤتمـر صحافـي في 
نابولي، جنوب ايطاليا، وزير الخارجية 

الايطالي فرانكو فراتيني.
وقـال جبريـل ان المجلـس الانتقالـي 
الممثل للثـوار الليبيين «التـزم بإبلاغ كل 
اصدقائـه في العالم (..) فـي حال اجراء 

مفاوضات».
وقـال جبريـل ان المجلـس الانتقالـي 
«يلجأ الى كافة السـبل، السياسـية منها 
واقامـة  البـلاد  لتحريـر  والعسـكرية، 
والـى  الدسـتور  الـى  تسـتند  حكومـة 

المساواة في الحقوق».
وشكك فراتيني بامكانية اجراء حوار 
بـين المعارضـة ونظـام القذافـي، بقولـه 
ان «ايطاليا شـجعت على الـدوام اجراء 
اتصـالات والتوصـل الـى حـل قائم على 
الحـوار ولكـن للاسـف النظـام لـم يعط 
ردا ايجابيـا وظـل يطالـب بضمـان بقاء 

القذافي في السلطة».
وقـال فراتينـي انـه يثق فـي المجلس 
والسـبل  المعاييـر  «لتحديـد  الانتقالـي 
لاقامة قناة للحـوار ولكن ليس بأي حال 
من اجل اعطاء الشـرعية للنظام الحالي 

الذي يتعرض لعزلة دولية».
واضاف فراتيني ان «كبار المسـؤولين 
(الليبيين) سـيتلقون خلال ايام مذكرات 
سـيفقدون  وبذلـك  دوليـة»  توقيـف 

شرعيتهم.
وقالت باريس من جانبها الجمعة انها 

لا تشارك في اي اتصالات.
ولم يقر اي مـن طرفي النزاع في ليبيا 
حتـى الان بمفاوضـات جاريـة لتسـوية 
بمطالبتهـم  الثـوار  ويتمسـك  الازمـة، 

برحيل القذافي قبل اي شيء.
غيـر ان طرابلس ترفض هذه المسـألة 
بشـكل قاطع وكـرر البغـدادي المحمودي 
الخميـس ان «معمـر القذافـي قائـد هـذا 

البلد» وهذا «خط احمر في اي حوار».
وفي بنغازي يتمسك المجلس الوطني 
الانتقالـي الـذي يمثـل الثوار مـن جهته 

بموقفه.
وقال مصـدر قريب من المجلـس طالبا 
عدم كشف اسمه لفرانس برس «لن نغير 
موقفنـا: علـى القذافي ان يرحـل. ان اي 
شخص من الثوار يفاوض على بقائه في 
السلطة ستصدر بحقه على الفور مذكرة 

توقيف عن المجلس الوطني الانتقالي».
واعتبر حلف شـمال الاطلسـي اعلان 
الاسـتعداد  القذافـي  الاسـلام  سـيف 
لتنظيم انتخابات خلال ثلاثة اشهر نهجا 
«خبيثا» واكد انه سـيبقي على الضغوط 

طالما ظل المدنيون معرضين للتهديد.
وقالت المتحدثة باسم الحلف الاطلسي 
اوانا لوغسـكو «من الصعـب ان نتصور 
ان يتحـول الدكتاتور الى ديمقراطي بعد 
41 سنة الغى خلالها القذافي الانتخابات 

والدستور والاحزاب والنقابات».
وذكرت ان لدى الحلف الاطلسي ثلاثة 
اهداف عسـكرية هي وقف الهجمات على 
المدنيين، واعادة العسكريين الى ثكناتهم، 

وحرية تحرك منظمات الاغاثة.
وقالـت «المهمـة سـتتواصل وسـنزيد 

الضغط الى حين تحقيق هذه الاهداف».
ميدانيـا تتواصـل المعـارك الضاريـة 
فـي منطقـة الجبـل الغربـي غـرب ليبيـا 
حيث اسـتعاد الثـوار في الايـام الماضية 

السيطرة على عدد من البلدات.
وافاد الثـوار عن معـارك عنيفة تدور 
منذ قبل الظهر بـين قوات النظام والثوار 
في محيط مدينة نالـوت في هذه المنطقة 

الجبلية.

اشتباكات قرب زليطن

وقـد تبادلـت قوات المعارضـة وقوات 
القذافـي نيـران المدفعيـة الثقيلـة قـرب 
حـاول  فيمـا  الجمعـة  زليطـن  مدينـة 
معارضـون ليبيـون التقـدم فـي المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا القـوات الحكومية 

شرق العاصمة.
ووصف فريـق لرويتـرز فـي الدفنية 
على مشـارف مصراتة ـ معقـل المعارضة 
في غرب البلاد ـ المعارضين وهم يطلقون 
نيران المدفعية وقاذفـات صواريخ يصل 

مداها الى حوالي 20 كيلومترا.
 وقـال معارضون إنهـم يتطلعون إلى 
دبابـات وذخيـرة في نعيمـة بالقرب من 

زليطن.
وقـال قائـد وحـدة تابعـة للمعارضة 
يدعى محمـد علي لرويتـرز «كانت لدينا 
شـيء  كل  مـن  للانتهـاء  اسـتراتيجية 
اليـوم ولكن بعـض المقاتلـين يعتبرونها 
لعبة.» ومضى يقول بعدمـا اتخذ مقاتلو 
المعارضـة سـاترا مـن وابـل كثيـف مـن 
قذائـف المورتـر عنـد الجبهة الرئيسـية 
فـي الدفنيـة «أطلقوا النار حيـث كان من 

المفترض ألا يطلقونها ودمروها.»
صـوت  سـماع  أيضـا  يمكـن  وكان 
الطائرات الحربية تحلق رغم أنه لم يكن 

واضحا ما إذا كانت تضرب.
وتبعد زليطـن 160 كيلومترا فقط عن 
طرابلس وهـي البلدة الرئيسـية التالية 
باتجاه العاصمة على الطريق السـاحلي 
على البحر المتوسـط بعـد مصراتة. ومن 
شـأن سـيطرة المعارضـة عليهـا أن يمثل 

انتصارا كبيرا.
وكان إطـلاق النـار الأشـد كثافـة في 
المنطقة منذ الأسـبوع الماضـي عندما قتل 

31 معارضا.
وفـي المستشـفى الميداني فـي الدفنية 
وصلت سـيارات إسـعاف تحمل خمسـة 
مـن مقاتلـي المعارضـة مصابـين بجروج 

خطيرة معظمهم مصابون بشظايا.
وقـال المعارضـون إنهـم لـن يهاجموا 
زليطن بسبب الحساسيات القبلية لكنهم 
يجنـدون مقاتلين من البلـدة وينتظرون 

أن ينتفض سكانها على القذافي.
واسـتأنفت طائـرات الحلـف قصـف 
سـتة  دوي  وسـمع  الجمعـة  طرابلـس 

انفجارات إلى الجنوب من المدينة.
والضربـات التـي قلما تقع فـي النهار 

والتـي اسـتهدفت العاصمـة علـى مـدى 
حوالـي نصف سـاعة قبل الظهـر أطلقت 

أعمدة من الدخان الكثيف في السماء.
وألمـح تييري بـوركار المتحدث باسـم 
القوات المسـلحة الفرنسـية أن المعارضة 
بـدأت تسـتعد للتقـدم صـوب طرابلـس 

معقل القذافي.
الخميـس  أمـس  للصحافيـين  وقـال 
«حققـت قـوات المعارضـة علـى مـا يبدو 
تفوقا على قوات القذافي التي تظهر فقط 

حجم الاستنزاف التي تتعرض له.»

وتابـع قائـلا إن المعارضـين يحققون 
وفـي  الغـرب  فـي  خاصـــة  «تقدمـــا 
حـزام يصنعــونـه الان حـــول منطقـة 

طرابلس».
وكان تقـدم المعارضة صوب طرابلس 
بطيئا بينما فشـلت هجمات حلف شـمال 
الأطلسـي التي بدأت منذ أسـابيع والتي 
شـملت قصـف مجمـع للقذافـي وأهداف 
أخـرى فـي إنهـاء حكـم الزعيـم الليبـي 

المستمر منذ 41 عاما.
وتقاتل قوات المعارضة قوات القذافي 

علـى جبهتين أخريين إحداهما في شـرق 
النفطيـة  البريقـة  مدينـة  حـول  البـلاد 
الغربـي  الجبـل  منطقـة  فـي  والأخـرى 

جنوب غربي طرابلس.
وقـال جمعـة إبراهيم المتحدث باسـم 
بالجبـل  الزنتـان  بلـدة  فـي  المعارضـة 
للقذافـي  المواليـة  القـوات  إن  الغربـي 
تحتشـد في الغريـان التي تبعـد حوالي 

120 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.
المعـارك اسـتمرت  إن  ومضـى يقـول 
اليـوم فـي منطقة قريبـة من نالـوت بين 

القوات الموالية للقذافي التي اسـتخدمت 
لقصـف  والدبابـات  غـراد  صواريـخ 
مواقع المعارضة وبـين مقاتلي المعارضة. 
وأضاف أن الضربـات التي وجهها حلف 
الأطلسـي فـي الثماني والأربعين سـاعة 

الماضية كانت مفيدة للغاية.
وحقـق المعارضـون مكاسـب بطيئـة 
لكنهـا مهمة في الاسـابيع القليلة الماضية 
فـي الجبل وقرب مصراتـة مما جعل خط 
الجبهـة أقـرب الـى طرابلـس مـن جهـة 

الشرق والجنوب الغربي.

غارات على طرابلس وزليطن.. قتال عنيف في الجبل الغربي والثوار ينفون الاتصال مع القذافي

ثوار يطلقوان صواريخ «غراد» في جبهة القتال يوم الجمعة

■ تونـس ـ ا ف ب ـ رويترز: تبدأ اعتبارا من الاثنين في 
تونـس محاكمة الرئيس السـابق زيـن العابديـن بن علي 
الـذي طـرد من السـلطة اثـر الثـورة التونسـية، وزوجته 
ليلى، لكن المحاكمة سـتكون غيابية وهو ما قد لا يلبي رغبة 

الكثير من التونسيين.
وتبدأ محاكمة الرئيس السـابق اللاجىء في السعودية 
منـذ 14 كانون الثاني/يناير، الاثنين امـام الغرفة الجنائية 

في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
ولا تشـمل المحاكمة في مرحلـة اولى، الا عـددا قليلا من 
القضايـا الــ 93 المتهـم فيها بـن علي الذي حكـم تونس بلا 
منازع لمـدة 23 عاما (1987-2011) قبل ان يفر منها بسـبب 
ثورة شـعبية عارمـة امتدت لاحقـا الى الكثير مـن البلدان 
العربيـة. وتتم ملاحقة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسـي 
معـا اثـر اكتشـاف مبالغ هائلـة من المـال والمجوهـرات في 
قصر بسيدي بوسـعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة. كما 
يلاحـق بـن علي فـي محاكمـة الاثنين بسـبب العثـور على 

مخدرات واسلحة في القصر الرئاسي بقرطاج.
وهـو معرض لحكم بالسـجن لفترة تتـراوح بين خمس 
و20 سـنة في هذه القضايا ولحكم الاعـدام في حال ادانته 
بتهـم القتل العمـد والتعذيب في قضايا سـينظر فيها لاحقا 

القضاء العسكري.
بيـد ان هـذه الاحـكام سـتبقى معلقة ونظريـة حيث ان 
المملكة السـعودية لم تبد حتى الآن ادنى نية في تسليم بن 

علي للسلطات التونسية كما طلبت هذه الاخيرة.
واذا كان البعـض يبدي ارتياحه لرؤية محكمة تنظر في 
مـا اقترفـت ايدي بن علـي وزوجته، فان آخريـن يرون في 
محاكمة بن علـي بدون حضور المتهم محاولة لتهدئة الرأي 

العام الذي نفد صبره ازاء بطء وتيرة التغيير في البلاد.
واعتبـر حمة الهمامـي الزعيم التاريخي لحـزب العمال 
الشـيوعي التونسـي ان «هـذه المحاكمـة لا معنـى لها وهي 
ذر للرمـاد فـي العيون وتهـدف الى تهدئـة النفوس وليس 
الى كشـف الحقيقـة». واضاف الهمامي «كان على السـلطة 
ان تبدأ بمحاكمة رموز الاسـتبداد والفسـاد من مستشاري 

ووزراء بـن علي فـي انتظار ممارسـة المزيد مـن الضغوط 
الدولية لجلبه (بن علي)».

وهـو يـرى ان هنـاك ملفـات اكثـر اهميـة والحاحـا من 
محاكمـة غيابيـة لـبن علـي مثـل تطهيـر الاعـلام والنظـام 

القضائي والجهاز الامني.
الرابطـة  رئيـس  نائـب  الجورشـي  صـلاح  ان  غيـر 
التونسـية للدفـاع عـن حقـوق الانسـان والمتحدث باسـم 
لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفسـاد وتجاوز السـلطة، 
قال ان المحاكمة ترتدي مع ذلك «بعدا نفسيا وسياسيا» لأن 
التونسـيين «متعطشـون لمعرفة الحقيقة ولرؤيـة الرئيس 

السابق يحاسب من قبل الشعب».
واضـاف ان هذه القضية لن تكون ذات تأثير على المتهم 
لكنها ستتيح على الاقل «القول لبن علي الهارب ان الصفحة 
لـن تطوى وانه سـيلاحق فـي تونس وحتى في المسـتوى 

الدولي».
وفي القضيتين اللتين سـيبدأ النظر فيهما الاثنين تشـمل 
التهـم الموجهـة الى بـن علي بالخصـوص الاسـتيلاء على 

اموال وسرقة ممتلكات وحيازة اسلحة ومخدرات.
وتم توكيل محامين للدفاع عن بن علي وزوجته.

وبـين التهم الــ93 التـي وجهت الـى بن علـي واقاربه، 
سينظر القضاء العسكري في 35 تهمة، بحسب ما افاد كاظم 

زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل التونسية.
وهـذه التهم تشـمل بالخصـوص القتل العمـد وحالات 

تعذيب وتبييض اموال او الاتجار في قطع اثرية.
كما سـيحال اشـخاص آخرون من المقربين مـن بن علي 
على القضاء العسـكري غير ان السلطات لم توضح عددهم 

ولا هوياتهم.
وبن علي الذي كان احد اقاربه قال في شباط/فبراير انه 
دخل فـي غيبوبة اثر اصابتـه بجلطة، لزم التكتم الشـديد 
منـذ فراره قبل ان يظهـر من جديد في الاونـة الاخيرة عبر 

محاميه الذي نقل عنه وصفه محاكمته بـ»المهزلة».
في السياق نفسه قالت هيئة المحامين في تونس الجمعة 

انها كلفت محاميين اثنين للدفاع عن بن علي.
وقالـت هيئـة المحامين انـه تبعـا لمطلب مقـدم من طرف 
رئيـس المحكمـة الابتدائيـة بتونـس فانها قررت «تسـخير 
الأسـتاذين محمـد رشـاد الفري وعبد السـتار المسـعودي 
للقيـام بنيابة المتهمـين الرئيس المخلوع زيـن العابدين بن 
علي وزوجته ليلى بن علي والدفاع عنهما في إطار القضايا 
المنشـورة ضدهمـا.» وأضافت في بيان ان هـذا القرار يأتي 
في نطـاق تكريـس «القانون الـذي يحمي حـق كل مواطن 
في الدفاع عن نفسـه في إطار محاكمـة عادلة طبقا لقوانين 
البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية» مشددة على «وجوب 

احترام حقوق الدفاع».

محاكمة غيابية للرئيس المخلوع بن علي في تونس
ومحاميان يتطوعان للدفاع عنه

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

فـي انتظـار الخطاب الـذي يوجهـه العاهل المغربـي الملك 
محمد السادس الى الشعب مساء الجمعة، انشغلت الاوساط 
السياسـية والحزبيـة المغربية باللقاء الذي عقده المستشـار 
الملكـي محمـد معتصم مـع قادة الاحـزب والنقابات وسـلمها 
النص الكامل لمسـودة الدسـتور الذي يدعـو العاهل المغربي 

الى الاستفتاء عليه بداية تموز/يوليو القادم.
وقالت مصادر رسمية مغربية ان الآلية السياسية للمتابعة 
والتشاور وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، عقدت 
مسـاء الخميس بالديوان الملكي بالرباط، اجتماعا بمشاركة 
رؤسـاء الأحزاب السياسـية والمركزيات النقابية، وسـلمهم 
محمد معتصم، رئيس الآلية، النص الكامل لمسـودة مشـروع 

المراجعة الدستورية.
السياسـية  الأحـزاب  رؤسـاء  عـن  صـادر  بـلاغ  وقـال 
والمركزيـات النقابية الأعضاء في الآلية السياسـية للمتابعة 
والتشـاور أنـه وبعـد الاسـتماع لبيانـات من رئيـس الآلية 
بخصوص هذا المشروع، وتبادل الرأي والمشورة بشأنه، عبر 
رؤسـاء الأحزاب السياسـية والمركزيات النقابيـة الوطنية، 
الأعضـاء بالآليـة، عن اعتزازهـم الجماعي بالحـرص الملكي 
على إشـراكهم الموصول في هذا الإصلاح الدستوري العميق 
والشـامل، مـن بدايته إلـى نهايتـه، ضمن مقاربة تشـاورية 
وإدماجيـة، وكذا إشـادتهم بالحوار الجاد والمسـؤول، الذي 

طبع اجتماعات الآلية السياسية.
كمـا أعربـوا عـن ارتياحهـم العميـق للتجـاوب الملكي مع 
المذكـرات التـي تقدمـت بهـا هيئاتهـم السياسـية والنقابية، 
للجنة الاستشـارية لمراجعة الدسـتور، وكذا مـع مقترحاتهم 
البناءة المعبر عنها في اجتماعات الآلية السياسـية، وخاصة 

خلال اجتماعها الأخير.
وأضاف البـلاغ أن زعمـاء الهيئات السياسـية والنقابية 

أكـدوا، أنـه بعد اسـتكمال الإجـراءات الدسـتورية للبت في 
مشـروع المراجعـة الدسـتورية، سـتجتمع الهيئـات المقـررة 
للأحزاب والنقابات، لدراسة المضامين المتقدمة لهذا المشروع، 

واتخاذ الموقف الجدير به.
مشـروع  أن  والنقابـات،  الأحـزاب  هـذه  رؤسـاء  وقـال 
الدسـتور يتضمن مجموعة مـن المقتضيات المتقدمـة الكفيلة 
بجعل المغـرب يتبوأ صدارة الدول الأكثر ديمقراطية وحداثة 

على المستوى الإقليمي والقاري.
وأوضح رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، 
أن مشـروع الدسـتور اسـتجاب لمجموع المطالب التي تقدمت 
بهـا الفعاليـات السياسـية والنقابيـة والمجتمعيـة من خلال 
المذكـرات المرفوعـة للجنـة الاستشـارية لمراجعة الدسـتور، 
مؤكدين أن مشـروع الوثيقة الدسـتورية يتضمن مقتضيات 
متقدمـة كفيلـة بجعـل المغـرب يواجـه مختلـف التحديـات 

المستقبلية بكل عزم وثقة في النفس.
ونشـرت مواقع الكترونية مغربية ان مشـروع الدسـتور 
ينـص علـى أن النظـام المغربـي «ملكيـة برلمانيـة اجتماعية 
دسـتورية» وعلـى إسـلامية الدولـة وتضمـن الدولـة لـكل 
واحـد حرية ممارسـة شـؤونه الدينيـة، وان اللغـة العربية 
لغة رسـمية أولـى بالمغـرب بالإضافة إلـى اللغـة الأمازيغية 
باعتبارها رصيدا مشـتركا لجميـع المغاربة بدون اسـتثناء، 
وإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية 

وتنمية اللغات.
 ويشـدد الدسـتور المغربـي الجديـد علـى أن القانون هو 
أسـمى تعبيـر عـن إرادة الأمـة والجميـع ملزمـون بالامتثال 

للقانون ومتساوون أمامه.
وحمـل الفصـل 41 و42 فـي مشـروع الدسـتور الجديـد 
اختصاصات الملك بدلا من الفصل 19 بدستور 1996 الذي كان 
يضمـن الاختصاصات تحـت صفة امير المؤمنـين فيما تضمن 
الفصـل 41 أن «الملك أمير المؤمنين» في تدبير الشـأن الديني، 
فـي حـين أن الفصـل 42 تضمن عبـارة «الملك رئيـس الدولة، 

وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة».
ويسـتحدث المشـروع الدسـتور ولأول مـرة فـي تاريـخ 

المغرب مجلسـاً أمنيـاً تُناط به مهمة دراسـة المسـائل الأمنية 
وكل ما يتعلق بأمن الدولة ويترأسه الملك.

ويسـمي المشـروع رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول، 
وان يتـم اختيـاره من الحزب الذي سـيحصل علـى الأغلبية 
الانتخابيـة، ويكـون مـن حقـه إقالـة أي وزير فـي الحكومة 
بموافقـة من الملك، وللملك أيضا أن يقيل أي وزير باستشـارة 
مع رئيس الحكومة كما ان رئيس الحكومة هو من يعين المدراء 
المركزيين والكتاب العامين وذلك وفق معايير وضوابط سيتم 

تحديدها لاحقا.
وابقى المشـروع على نظام الغرفتين للسـلطة التشريعية 
مع اسـتمرار طريقة انتخـاب مجلس المستشـارين بالاقتراع 
غير المباشـر، كما سـتظل النقابات ممثلة داخله عكس ما راج 
عن إمكانية نقل تمثيلها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
ومنـح البرلمان حق إصدار العفو العام والحسـم في التقطيع 

الانتخابي الذي ظل حكرا على وزارة الداخلية.
من جهة اخـرى اوصى المجلس الأعلى للاتصال السـمعي 
البصري (حكومي) بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر 
والرأي في وسـائل الاتصال السـمعي البصـري وذلك خلال 

فترة الاستفتاء على الدستور الجديد. 
ووضع المجلس سلسـلة مـن المبادئ والقواعـد الأخلاقية 
التـي يتعـين احترامهـا من طـرف وسـائل الإعلام السـمعية 
البصريـة العموميـة والخاصة خلال فترة الاسـتفتاء لسـنة 
2011، والتي تبدأ مباشـرة بعد الإعلان الرسـمي عن مشروع 
الدسـتور الجديـد للمملكـة وتمتد إلـى منتصف الليلـة التي 
تسبق يوم الاقتراع. وأكد المجلس الحرية التحريرية الكاملة 
للمتعهدين، وأوصـى بفتح برامجهم خلال فترة الاسـتفتاء، 
أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وأمام الفاعلين السياسـيين 
والثقافيـين  والأكاديميـين  والاقتصاديـين  والنقابيـين 

والاجتماعيين المعنيين.
وأوصـى بـ»ضمـان التـوازن بـين تعـدد وجهـات النظر، 
داخل كل برنامج على أسـاس سياسـة اسـتضافة قائمة على 
الإنصـاف والتنوع وفي إطـار احترام المقتضيـات القانونية 

الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها».

المجتمع السياسي المغربي منشغل بمسودة الدستور الجديد 
وتوقعات بأن تنص على «ملكية برلمانية اجتماعية دستورية» 

الرئيس المخلوغ بن علي

لندن ـ «القدس العربي»:

 في غمــرة الانشــغالات فــي الثــورات العربية 
الاخرى غابت الاحداث التونســية التي بدأت فيها 
شــرارة الربيــع العربي قبل ســتة اشــهر، عن عين 
الاعــلام، وما يجــري هناك من حراك سياسشــي 
وتوقعــات مــن حــدوث تغيــر جــذري فــي البلاد 
عــاد لاهتمام بعــض الصحف فــي بريطانيا. ففي 
تحقيق مطول اعدته انجليك كريسافيس لصحيفة 
«الغارديان» نقلت فيه الصحافية مشــاعر الغضب 
التي تغلي في الشــارع على عــدم تحقق التوقعات 
والامــال ونقلت عــن صاحب مطعم قولــه ان البلد 
مثل علبــة الكبريت قابلة للاشــتعال في اي وقت. 
وقال: يبــدو البلد هادئا لكنه يمكــن ان ينفجر لأي 

سبب. 
ومع ان الناس صار بامكانهم التحدث في حرية 
لكن البلد في حالة غير مستقرة، ويسمع الناس عن 
الديمقراطية لكن لا احد يعرف متى ستتحقق. وفي 

الوقت الحالي يعيش الناس بدون وظائف. 
وقالــت ان هناك ثقــة قليلة بالنخبــة الحاكمة، 
بعــد تأجيل الانتخابات. ولم يتغير اي شــيء على 
صعيد المؤسســات الامنية، فالشــرطة التي كانت 
تثيــر الرعــب في قلــوب المواطنين اثنــاء حكم زين 
العابديــن بن علي لا زال افرادها في مناصبهم كما 
انهم قاموا بالاعتداء على صحافيين كانوا يغطون 

مظاهرة معادية للحكومة. 
ويخشــى المدونون والناشــطون في الشبكات 
الاجتماعية من اســتمرار الرقابة والتنصت عليهم 
فيما يقول المحامون ان الفســاد لا زال مستشــرياً 

والتعاملات المالية المشبوهة لا زالت قائمة. 
وهنــاك حــراك سياســي حزبــي حيــث تقوم 
احزاب بإعادة تنظيم نفســها واخــرى تقوم بحلّ 
المشــاكل، فيما تســتمر الاحــداث والقلاقل، ففي 
الجنوب مــن البلاد قتل 15 شــخصا بعد خلافات 
قبليــة حول الوظائــف القليلة، ومن بــين المعتقلين 
91 فــي بلدة المتلاوي كان هناك افراد من حزب بن 

علي السابق. 
ويقــول مواطنــون ان اعضــاء الحــزب الحاكم 
الســابق نشــروا الشــائعات حــول التمييــز فــي 
الوظائف التي ادت الى المواجهات من اجل اشعال 

المشاكل وزعزعة استقرار المنطقة. 
وتشــير الــى ان الحيــاة فــي الاحيــاء المحيطة 
بالعاصمة والتي يعيش فيها اكثر من 400 الف في 
مســاحة ضيقة وتجمعوا فيها في العقود السابقة 
بســبب الهجــرات المســتمرة مــن الاريــاف، حيث 
تعيــش معظــم العائلات على راتب شــخص واحد 
يعيل العائلة وغالبا ما تكــون امرأة تعمل كمنظمة 

براتب 200 دينار تونسي. 
ويشــكو شــاب قائلاً  انه عاطل عــن العمل منذ 
عامين واكد ان البطالة هي اكبر مشكلة تعاني منها 
البــلاد واضاف انه بدون عمــل لكن رجال بن علي 
يحتفظــون باعمالهم»هــذه الثورة كانــت من اجل 

العدل ولكن اين هو العدل؟». 
وكان تأجيــل الانتخابات قد ادى الى تظاهرات 
في تونس بعد ان زعم وزير داخلية بن علي السابق 
ان الموالين للرئيس الســابق سيقومون بانقلاب لو 
فاز الاســلاميون في الانتخابات. ويرى التقرير ان 
غيــاب القيادة في الثــورة والايديولوجية ادى الى 

حالة من عدم الوضوح فمنذ الثورة اعلن عن انشاء 
82 حزبا. 

وتشــير الاســتطلاعات الى تفاؤل التونســيين 
في المســتقبل لكن نســبة 60 بالمئــة لا تثق بالنخبة 
السياســية التــي تقــول انها نســخة جديــدة من 
النظــام الســابق. وتشــير الــى ان حــزب النهضة 
الاسلامي لديه حظوظ للفوز في الانتخابات حيث 
يتمتع بشــعبية 17 بالمئة، وتنقل عن مســؤول فيه 
قولــه ان قوة الحــزب تأتي من كونــه حركة تعمل 
على مســتوى الجماهير «فنحن لم نأت من كوكب 

آخر». 
وينفي المســؤول ما قيل عن الحزب انه سيحرم 
المرأة من حقوقها كما تدعي نســويات تونســيات 
قائــلا ان الحزب لــم يجبــر اي واحــدة على لبس 
الحجاب. وقال ان الحزب مع حقوق الانسان وانه 
مــع الحريات العامة، وقــال ان حزبه هو واحد من 

عدة احزاب.
ونقلت عن ناشــطة نســوية يســارية مخاوفها 
من الاسلاميين وانها لا تريد ان يعود حكم الحزب 
الواحد، وتخشــى مــن ان يطلب الاســلاميون من 
المرأة ان لا تعمل بشــكل كامــل. وقال صحافي انه 
يؤمــن بحق النهضــة بالوجود لكن يجــب التفريق 
بين الدولــة والدين. واشــار إلى ان الثــورة فقدت 

طعمها خاصة ان النظام القديم لم يختف بعد. 
ونقلت عن مــدون تعرض للضرب في الســجن 
بعــد ان اعتقل وهو يحــاول تصوير رجل شــرطة 
وهو يضــرب مواطنا قولــه «تونــس لا تعرف الى 
اين تســير، ولكنها تعرف من ايــن جاءت ولا تريد 

العودة الى هناك مرة اخرى».

تونس تحلم بالديمقراطية والعمل..
وبعد الثورة رجال بن علي ما زالوا في مناصبهم

مسؤول: القضاء المغربي يحقق في وفاة 
شاب قضى اثناء مشاركته في مظاهرات 

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسـان بالمغرب أن 
قضية وفاة الناشـط كمال عماري توجد حاليا بين يدي القضاء «الذي هو بصدد اسـتكمال 

تحرياته ليرى ما يتطلب الأمر من إجراءات».
وقـال ادريس اليزمـي ان المجلس قـام طبقا للصلاحيـات الجديدة بالقيـام بالتحريات 
المباشرة، وأنه لا زال بصدد جمع بعض المعطيات، كما اطلع على تقريري جمعيتي»الوسيط» 
و»المرصد المغربي للحريات العامة». وقال تقرير الجمعيتين ان عنف قوات الامن هو السبب 

لوفاة كمال العماري الناشط بحركة  20 فبراير.
وتوفـي كمال العماري يـوم 2 حزيران/يونيـو الجاري بعد عنف تعـرض له اثناء فض 

قوات الامن مسيرة دعت لها حركة 20 فبراير يوم 29 ايار/مايو بمدينة اسفي.
وقـال تقريـر الجمعيتـين الحقوقيتـين ان الخـوف مـن الاعتقـال وتطويق قـوات الامن 

للمستشفى بالمدينة حال دون علاج سليم وكاف للعماري. 
وأعلنت مصادر رسمية أن البحث الجاري في آسفي حول ظروف وملابسات وفاة كمال 
عماري لا يزال مسـتمرا، وأن ضباط الشـرطة القضائية، المتواجدين منذ عدة أيام بالمدينة 
لإجـراء البحث في القضية بتكليف من الوكيل العام للملك بآسـفي، تعترض إنجاز مهمتهم  
بعض الصعوبات تعود إلى عدم تعاون أسرة الهالك التي رفضت تمكينهم من دراجة نارية 

كان هذا الأخير يستعملها قيد حياته ولها علاقة بالبحث.
وقالت العائلة أنها سـلمت الدراجة النارية لجهات أخرى»مجهولة» مكلفة بالبحث رغم 

تأكيد الضباط المعنيين أنهم الجهة الوحيدة التي كلفتها النيابة العامة بذلك.
قال الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاسـتئناف بآسـفي إنه من السابق 
لأوانـه تحديـد ظروف وفاة كمال العماري، وأشـار في بلاغ امس الجمعـة، إلى أنه امر بأن 
يكـون البحـث شـاملا ومعمقا، وبـأن يتـم التأكد مـن كل الفرضيـات ويقع التثبـت من كل 
المعلومـات الرائجـة، وذلك ما يمكن اعتباره أن السـلطات لم تعد تعتمـد، فقط، على نتائج 
الطب الشـرعي وأنه سـيعلن للرأي العام عن نتائج الأبحاث مع ما سـيترتب عنها  من آثار 

قانونية فور الانتهاء من هذه الأبحاث.

باريس تنفي مشاركتها في اتصالات  بين القذافي والثوار
■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان فرنسا غير ضالعة 
في اي اتصالات مباشـرة قد تكـون جرت في باريس بين الثـوار الليبيين وممثلين عن 

نظام معمر القذافي.
وقال المتحدث باسـم الـوزارة برنار فاليـرو لفرانس برس ردا على سـؤال عما اذا 
كان يؤكد حصول مثل هذا الحوار بين طرفي النزاع الليبي في العاصمة الفرنسية «ان 

كانت اتصالات مباشرة حصلت، فلم نكن على ارتباط بها ولسنا من بادر اليها».
واعلن المبعوث الروسـي الى ليبيـا ميخائيل مارغيلوف الخميـس في طرابلس ان 
رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي اقر باجراء «اتصالات مباشرة» بين ممثلين 

عن النظام الليبي وعن الثوار الاربعاء في باريس.
وقال مارغيلوف بحسب ما اوردت وكالة ايتار تاس «حصلت اليوم (..) على تأكيد 

بان اتصالات مباشرة تجري بين بنغازي (مقر الثوار) وطرابلس».

تونس تفتح ممثلية تجارية في بنغازي
■ تونـس ـ ا ف ب: تفتـح تونـس ممثلية تجارية الاثنين في بنغـازي، على ما اعلن 

الجمعة المدير المقبل للممثلية، مؤكدا ان هذه الخطوة «ليست لها اي ابعاد سياسية».
وقـال الحبيب الهمامـي لوكالة فرانس برس ان «مكتب مركـز النهوض بالصادرات 

في بنغازي سيفتح اعتبارا من الاثنين المقبل».
لكنـه اشـار الى ان فتح الممثلية «ليـس له اي ابعاد سياسـية» موضحا «كنا ندرس 

الامر منذ زمن بعيد والحكومة اعطت موافقتها قبل حوالى اسبوع».
واشار الى ان «الممثلية (التجارية) في طرابلس ما زالت مفتوحة».

ولـم تعترف تونس بالمجلـس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسـية للثوار الليبيين 
ممثلا شرعيا وحيدا لليبيا. لكن رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي اعلن 
فـي مقابلـة اجرتها معه قنـاة الجزيرة القطرية مسـاء الاثنين «سـنعترف بـ (المجلس 

الوطني الانتقالي) عندما يطلب منا ذلك».
وكان وزير التربية والناطق الرسـمي باسـم مجلس الوزراء الطيب البكوش اعلن 
مؤخـرا لفرانـس برس ان «تونس التزمـت في بادئ الامر حيادا مطلقا بسـبب روابط 
الجـوار والعدد المتزايد من اللاجئين الوافدين الى تونس»، قبل ان يتهم معمر القذافي 

بانه «بذل كل ما في وسعه للتعبير عن استيائه ورفضه للثورة التونسية».
وقال البكوش ان القذافي «سـمح لنفسـه بالتدخل في الشـؤون التونسية بدعوته 
التونسـيين الى الاحتفاظ بـ (الرئيس المخلوع) بن علـي» مضيفا ان «ذلك لقي اصداء 

سيئة جدا لدى الشعب والحكومة التونسيين».
واشـار الـى وقوع العديد من المشـكلات على الحـدود بين البلديـن مؤكدا ان بعض 

المناطق الواقعة ضمن الاراضي التونسية تعرضت للقصف وهو «امر غير مقبول».
وقـال الهمامـي ان «ليبيـا هي خامـس زبائن تونـس وهي تمثل 5٪ مـن صادرات 
البـلاد». وتراجعت الصادرات التونسـية الى ليبيا خلال الاشـهر الثلاثة الاولى التي 
تلت الانتفاضة الشـعبية في 17 شـباط/فبراير بنسـبة الثلث (32٪) بحسب المرصد 

التونسي للتجارة الخارجية.

«الأطلسي» يحقق في غارة اصابت 16 من الثوار
■ بروكسل ـ رويترز: قال حلف شمال الاطلسي الجمعة إنه يتحقق من صحة ما إذا 
كانت إحدى ضرباته الجوية في ليبيا أصابت عن طريق الخطأ ما لا يقل عن 16 مقاتلا 

بجراح ودمرت ست شاحنات قتالية تابعة لهم.
وقال فرج المغربي المتحدث باسـم المعارضين المسـلحين إن الحادث وقع بالقرب من 
اجدابيا وهي بلدة تبعد حوالي 180 كيلومترا إلى الجنوب من بنغازي معقل المعارضة 

التي تسعى للاطاحة بالعقيد معمر القذافي.
وقـال لرويتـرز هاتفيا «كانت (على الأرجـح) غارة جوية لحلف الأطلسـي أصابت 

ذلك الموقع بطريق الخطأ.»
واضـاف قولـه «اننا نتحرى الأمـر لمعرفة من أيـن أتى الهجوم الجوي سـواء أكان 

هجوما لحلف الاطلسي أم لقوات القذافي.»
 ويتعرض حلف الأطلسي لضغوط لتصعيد حملته في ليبيا حتى تتحول الاوضاع 

لصالح المعارضة خاصة في الجبهة الشرقية التي وصلت الى حالة من الجمود.
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إعتقال اقرب أصدقاء مبارك في اسبانيا
 تلقى الإنتربول المصري مسـاء أمس إخطارا من إنتربول مدريد باسـبانيا بإلقاء 
القبض على رجل الأعمال الهارب حسين سالم . كانت إدارة إنتربول القاهرة برئاسة 
العميد مجدي الشـافعي تتابع عن كثب وجود حسـين سـالم طـوال الفترة الماضية 
داخل اسـبانيا  لكونه يحمل الجنسية الإسبانية ويمارس أنشطته التجارية هناك. 
وقـد القـى الإنتربول الاسـباني القبض عليـه داخل مدينـة ايـوركا بفيللته وجرى 

احتجازه وحبسه ووضعه رهن التحقيق.
وعلى خلفية ذلك بدأ اللواء أحمد جلال مساعد وزير الداخلية للأمن العام إجراء 
اتصـالات سـريعة مع المستشـار هشـام الدرندلي مديـر إدارة العلاقـات الخارجية 
بمكتـب النائـب العام لارسـال ملف اسـترداد حسـين سـالم - باللغتـين الانكليزية 
والإسـبانية - إلى السـلطات القضائية بمدريد على الفور حتى يمكن محاكمته على 

التهم المنسوبة إليه.
وصـرح المتحـدث الرسـمي باسـم النيابـة العامـة المستشـار عـادل السـعيد أن 
المستشـار الدكتور عبد المجيد محمود سبق أن أصدر أمرا دوليا بالقبض على المتهم، 
وبعـد أن تم ضبطه في إسـبانيا فـإن النيابة العامة بصدد إرسـال ملف الاسـترداد 

الخاص به للسلطات الإسبانية اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم المتهم.

السفير الأمريكي للجاسوس
 الإسرائيلي: أنت في ورطة

حصلت صحيفة «الأهرام» على وثائق جديدة في قضية الجاسـوس الإسرائيلي 
إيـلان تشـايم ،  منها صورة طلـب تجديد الإقامة فـي مصر ،  مجددا فيـه مزاعمه بأنه 
مسـلم وقدم إلـى البـلاد بغرض الدراسـة  بالمخالفـة لديانتـه الواردة فـي جوازيه 
الأمريكي والإسـرائيلي ولتأشـيرته الحاصل عليها من قبل بأنه قادم للسياحة، كما 
حصلـت «الأهرام» على صورة مـن الجوازين. وكان القنصـل الأمريكي قد التقى مع 

الجاسوس، وقال له خلال المقابلة أنت في ورطة كبيرة. 

شعار «مسلم ومسيحي إيد واحدة»..
 أزعج الموساد  

وحـول نفـس القضية كتبـت «الجمهورية» :اسـتأنفت نيابـة أمن الدولـة العليا 
باشراف المستشار هشـام بدوي محامي عام أول النيابة تحقيقاتها مع إيلان تشايم 
جرابيل ضابط الموسـاد والإسـرائيلي المتهم بالتجسـس على مصر الثورة وتأجيج 
الفتنـة الطائفية ومحاولـة الوقيعة بين الجيـش والشعب.وكشـفت التحقيقات أن 
المتهـم تـردد على مصر قبل ثـورة يناير في إطار مهـام كلفه بها الموسـاد، وأنه عقب 
قيـام الثورة تم تعديـل قائمة المهام المكلف بها بحيث أصبح في مقدمتها رصد أحداث 
الثورة المفاجئة والتواجد. كما أشـارت التحقيقات الى أنه من الأشياء التي رصدها 
المتهم وأزعجت الموسـاد مبادرة «بيت العائلة» التي أعلنها الأزهر الشـريف لتكوين 
لجنـة من الأزهر والكنيسـة القبطية للتصـدي لمحاولات الفتنة.. هـذا بالاضافة الى 
تكاتف المسـلمين والمسـيحيين خلال الثورة وانتشار شعار «مسـلم.. ومسيحي إيد 

واحدة».
وأشـارت التحقيقـات الى أن المهـام التي طلبها الموسـاد من المتهـم تطورت عقب 
ذلك حيث بدأ إيلان يقوم بتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال شـغب ومحاولة 
الوقيعة بين الجيش والشـعب بغرض نشـر الفوضى بين جميـع المواطنين والعودة 

لحالة الانفلات الأمني.
 

«الوفد» تتهم جماعة الاخوان
بالعمل لمصالحها الشخصية

إهتمت صحيفة «الوفد» بما عرضه الإعلامي توفيق عكاشة بقناة الفراعين والذي 
اسـتضاف د.أحمـد أبو بركـة العضو بجماعة الإخوان المسـلمين، وأظهر له عكاشـة 
مجموعة صور تضم المهندس سـعد الحسـيني عضو المكتب السياسي للجماعة، مع 
أحد رجال المخابرات الإسرائيلية في إسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 

«ايهود اولمرت».
واتهم عكاشة وزير العدل الليبي «مصطفى عبد الجليل» بأنه أحد رجال الإخوان 
الذي يسـعى لإثـارة الفتنة في المنطقة من خلال التعـاون الثلاثي بينه وبين جماعة 

الإخوان من جهة، والموساد الإسرائيلي من جهة أخرى.
واتهم عكاشـة جماعة الإخوان المسـلمين بأنهـا تعمل لتحقيق مصالح شـخصية 
ولا يعنيهـا الوطن بأي حال من الاحوال، مضيفا»انتـوا عملتوا على حل أمن الدولة 
لمصلحتكم الشخصية اولا، ولولا ذلك لما تحركتوا». وقال عكاشة: « بعد ان تخلصتم 
من أمـن الدولة اتجهتم لإحداث فتنة بين المخابـرات العامة والمجلس الاعلى للقوات 

المسلحة».
وردا علـى الاتهامـات الخطيرة التي وجهها عكاشـه للإخوان، اسـتقبل أبو بركة 
تصريحات عكاشـة بهدوء تـام مصحوبا بابتسـامة خفيفة تحمل طابع الاسـتهزاء 

والسخرية.

نور يهاجم التلفزيون بسبب استضافة البرادعي
شـن د. أيمـن نور، مؤسـس حـزب «الغد» والمرشـح المحتمـل لانتخابات رئاسـة 
الجمهوريـة هجومـاً على التليفزيون المصري أمس الأول الخميس بسـبب السـماح 
بظهـور د. محمد البرادعي، المدير السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشـح 
المحتمل لانتخابات الرئاسـة على شاشة التليفزيون من خلال برنامج «بكرة أحلى» 

مع الداعية الإسلامي عمرو خالد. 
 اعتبـر نـور الأمـر بمثابـة كيـل بمكيالـين بـين المرشـحين المحتملـين للانتخابات 
الرئاسـية المرتقبة، مؤكداً أنه ليس ضد ظهور البرادعي، لكنه يطالب بالمسـاواة في 
الفرص، مشـيراً إلى أنه لم يظهر في التليفزيون المصري حسب روايته منذ الثورة، 
إلا فـي برنامج واحـد صباحي تم اختياره ليكـون في موعد مبكر جـداً حتى لا يلقى 

نسبة إقبال جماهيري، على حد قوله.
ووفقـاً لصحيفـة «الوفـد» فقد نفى نور ما نسـبه إليه أحد المواقـع الإخبارية بأن 
هنـاك بلاغـاً مقدماً مـن رئيس مباحـث مزرعة طرة ضـد رجب هلال حميـدة، عضو 

مجلس الشعب السابق، والمتهم في موقعة الجمل.

منع آل مبارك من السفر
 

قرر   المستشـار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب   غير المشروع مساعد وزير 
العـدل منع هايدي راسـخ زوجة علاء مبـارك وخديجة الجمال زوجـة جمال مبارك 
وحفيدي الرئيس السـابق عمر وفريدة من السفر على ذمة تحقيقات تضخم ثروات 

الرئيس السابق حسني مبارك بشكل   غير مشروع . 

جمعة تطهير الرياضة 
  

قـرر تحالف ثـوار مصر التظاهر اليـوم بميدان التحرير تحت اسـم جمعة تطهير 
الرياضـة المصريـة بعد ما حدث للرياضة المصرية من ازمات والمطالبة بإقالة حسـن 
صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وصفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي 

للشباب وسمير زاهر رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة. 

صرح شـمس الدين علـوي المتحدث باسـم التحالف بأن التظاهرة يشـارك فيها 
مجلس امناء الثورة وحركة شباب 25 يناير وتحالف القوى الثورية وائتلاف مصر 
الحرة واتحاد شـباب الثورة ومجلس امناء الثورة وجبهة الانقاذ القومي وائتلاف 
خريجـي كليـات التربية الرياضية وروابـط الاندية الرياضيـة وجمعية رياضيون 
ضـد الفسـاد وكل من يهتم بالمنظومـة الرياضية .واكـد ان هـدف المليونية الاطاحة 

بالقائمين على الرياضة المصرية من انصار النظام السابق ممن كانوا رمزا للفساد.

مهاجر يتبرع بـ30  مليون دولار
 لمشروع زويل القومي

 تبـرع الدكتور محمد العريان العالم المصري المقيم في الولايات المتحدة بمبلغ 30 
مليون دولار لدعم المشـروع القومي للدكتور أحمد زويل، للنهوض بمصر في مجالي 

العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتهما.
ويعـد الدكتور العريان من أبرز الشـخصيات الاقتصادية في العالم حاليا، وكان 
قد شغل مناصب دولية عديدة، آخرها منصب المدير التنفيذي لأكبر شركة في العالم 
على صعيد إدارة الأصول الاقتصادية. وتقدر المحفظة المالية لهذه الشركة بنحو1.1 

تريليون دولار.
وفي اتصال هاتفي مع «الأهرام» عبر الدكتور زويل عن شـكره وتقديره البالغين 
لهذه اللفتة الرائعة من الدكتور العريان، ووصفه بأنه قيمة وقامة اقتصادية مصرية 
علـى المسـتوى العالمي.. أضـاف أن هـذا العالم الجليل يشـارك فـي إدارة الاقتصاد 

العالمي، وليس مجرد اقتصاد دولة واحدة.
تواصل اسـرة القيادي عمر عبد الرحمن المحتجز في الولايات المتحدة اعتصامها 
أمام مقر السـفارة الأمريكية فـي وقفتها الاحتجاجية امام السـفارة الامريكية حيث 
نظمـت امـس وقفـة احتجاجيـة أمـام السـفارة وهـددت بالتصعيـد في حالـة عدم 
الاستجابة لمطلبهم بالافراج عن الشيخ بالاعتصام امام السفارة. وأكد الشيخ محمد 
عمـر عبد الرحمن نجل الشـيخ عمر عبد الرحمن ان الادارة الامريكية منقسـمة على 
ذاتهـا تجاه الافراج عن الشـيخ، فيوجد فريق يوافق وآخر يرفـض الافراج.. جدير 
بالذكـر أن ملف الدكتور عمر عبد الرحمن المحتجز في امريكا منذ عام 1993  إنتقل من 

وزارة الخارجية الى وزارة العدل . 

القصور الرئاسية خاوية على عروشها
 بعد سرقات منظمة لكنوزها

فـاروق جويدة في مقالـه بـ «الأهرام» تنـاول مفاجآت جديدة فـي فضيحة نهب 
قصور الرئاسـة المصرية .. كشـف عن تخصص بعـض العائلات المصريـة في فنون 
تهريب مقتنيات هذه القصور من سجاد وتحف إلى حد تفصيل غرف أثاث بفراغات 
مسـحورة متقنة لضمان إخفاء النفائس المسروقة داخلها، وتصديرها إلى الخارج. 
كمـا لجأ عاملون في هـذه القصور إلى حيلـة أكثر مكرا بتكليف فنانـين مهرة بتقليد 
اللوحـات الفنيـة النـادرة واسـتبدالها بالمقلـدة، أمـا الأصليـة فتهرب إلـى زبائنها 
بالخارج. ويحذر الكاتب الكبير من ضياع أو سرقة الآلاف من الوثائق والمخطوطات 
والملفـات السـيادية المودعـة فـي قصـر عابدين، ويعـود بعضهـا إلى عصـر الدولة 
العثمانية، وتحمي هذه الوثائق حقوق مصر وحدودها. ويقترح جويدة منع رئيس 
مصر المقبل من اسـتخدام أكثر من مقر رئاسـي واحد حتى لا يسـتبيح مقتنياتها هو 
ومعاونوه. ويقول جويدة محذرا: ما زلنا نذكر كيف تمت سـرقة ديسـكات ووثائق 
قسـم الجغرافيـا بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ سـنوات، بكل مـا فيها من خرائط 
عـن الثـروات الطبيعيـة في مصر، مـن البتـرول، والمواد الخـام، والميـاه الجوفية، 

والصحارى، والأراضي الزراعية، ولم نعرف حتى الآن من سرق هذه الوثائق.

تشديد الحراسة على المخلوع
شـددت   قوات الامن المكلفة بحراسة مستشفى شرم الشيخ مقر احتجاز الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك مـن الاجـراءات الامنية بالنسـبة للزيـارات الى مبـارك ..  
ورفضت قوات الامن امس السـماح بدخول سـليمان عواد المتحدث الرسـمي باسم 
رئاسـة الجمهوريـة السـابق الى المستشـفى لزيـارة مبـارك   وذلك لعـدم حصوله 
علـى اذن نيابة بخلاف اليومين السـابقين اللذين زار فيهمـا مبارك  ..  واضطر عواد 
للانتظار امام المستشـفى قرابة الساعة لاستخراج التصاريح له ولابنته حتى تمكن 

من الدخول.

دفع الأتاوة أو تسميم الزبائن
ألقت   مباحث الاتصالات القبض على عامل بسلسـلة مطاعم شـهيرة اشـترك مع 
آخريـن في اجراء اتصالات بالمحمول بمسـؤولي المطاعم وتهديدهم بدس السـم في 
الوجبـات المقدمة للزبائن إذا لم يتم زيادة رواتـب العاملين بالمطاعم ودفع مبلغ  10  
ملايـين جنيـه ..  تولت النيابـة التحقيق وقررت حبـس المتهم .  تلقـى اللواء رمزي 
تعلب مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بلاغا من محمد امين محمد وكيل 
بالشـركة المالكة لمجموعة مطاعم شهيرة بتضرر صاحب الشركة من تلقيه اتصالات 
ورسائل تتضمن التهديد بالايذاء ودس السم في وجبات المطاعم والتهديد باشعال 

الحرائق.
 تم تشـكيل فريـق بحـث باشـراف اللواء سـعد زغلول مديـر المباحـث وتبين ان 
المتهمين استخدموا  5  خطوط محمول في اجراء الاتصالات وتبين ان هذه الخطوط 
بأسماء اشخاص لا يستخدمونها ..  تبين من المتابعة ان الشخص الذي قام باجراء 
الاتصالات عامل سـابق بسلسـلة المطاعم وتبين ان شـقيقه يعمل محاسبا بالشركة 
ايضا ..  وباسـتدعاء المبلغ   اتهم الثلاثـة بارتكاب الجريمة وطلب اتخاذ الاجراءات 

القانونية ضدهم ..  علل المتهم اتهام المبلغ   له لوجود خلافات مالية . 

 بنك للفقراء يفتتح قريباً
يشـارك د .  جـودة عبـد الخالـق وزير التضامـن الاجتماعـي الاثنين القـادم في 
الملتقـى الخـاص ببحث اطلاق بنـك للفقراء في مصـر بحضور الأمير طـلال بن عبد 
العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية  « أجفند »  والذي يشرف على عدد من 
البنـوك في الأردن واليمن والبحرين وسـورية بالاضافة إلى عدد من الشـخصيات 

الاقتصادية والعامة المهتمة بهذه القضية.

حوار مع أمين الشرطة الهارب
 المتهم بقتل 18 مواطنا

نجحت صحيفتا «الوفد» و»الأخبار» في لقاء محمد السـني أمين الشرطة الهارب 
والمحكـوم عليـه بالاعدام في قضية قتـل  18  متظاهرا امام قسـم الزاوية يوم جمعة 
الغضب. وحسـب محرر الصحيفة أمير لاشـين فإن المتهم يتنقل كل يوم بين عدد من 
الأماكن للهروب من الشـرطة التي تسـعى للقبـض عليه. وتقـول صحيفة «الأخبار 
«:بعد معاناة التقينا السـني على احد المقاهي وقد أصر على انه بريء وفجر العديد 

من المفاجآت
   انت متهم بقتل  18  متظاهر امام قسم الزاوية وصدر ضدك حكمين احدهما مؤبد 

والاخر اعدام.
أنا لست سوبر مان او رجلا خارقا للعادة كي اقتل  18  شخصا بمفردي وما تردد 
عـن قتلي للمتظاهرين   غيـر صحيح ومعي ما يثبت براءتي وسـأقدمها الى القضاء 
في الوقت المناسـب وفي يوم جمعة الغضب فوجئنا بسيارتين ميكروباص محملتين 

بأعـداد كبيرة مـن المواطنين نزلو امام القسـم وبدأوا 
في إلقاء الحجارة والمولوتوف على القسـم واشـترك 
معهـم مجموعـات مـن المسـجلين واهالي المحبوسـين 
..  ثـم حاولـوا اقتحـام القسـم فقامت بعـض القوات 
باطـلاق النار في الهواء لتفريقهـم وقتها ودخلت الى 
مأمور القسـم اسـامة نصيـر وكان معـي الرائد محمد 
الشـرقاوي وطلبنا منـه وقف اطلاق النـار والتعامل   
الـذي يحـدث صوتـا لكنـه لا يصيـب  بالخرطـوش 

المتظاهرين ..   فطلب مني المأمور القيام بذلك.
  اذا كان لديـك مـا يثبـت براءتـك فلمـاذا لـم تقـم 
بتسـليم نفسـك؟  انا على اسـتعداد لتسـليم نفسـي 
بشـرط ان اضمن محاكمة عادلة غير متأثرة بضغوط 
الـرأي العـام وضغـوط اهالـي الضحايـا وان اضمن 
كذلك حماية حياتي ..   فتخيل ان بعض الشهود تجار 
مخـدرات وآخريـن متهمون في قضايا سـرقة وتبديد 
ولـم يقل احد انه شـاهدني بشـكل مباشـر وانا اطلق 
الرصـاص ومـع ذلك سأسـتكمل اجراءتـي القانونية 

وسأثبت براءتي.

أخيراً.. لقاء البابا شنودة ومرشد الجماعة 
 كشـفت مصادر فـي الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية عن لقاء محتمـل بين البابا 
شـنودة الثالـث، بابا الإسـكندرية، بطريـرك الكرازة المرقسـية، مـع الدكتور محمد 
بديع، المرشـد العام لجماعة الإخوان المسـلمين، الثلاثاء المقبـل، وذلك بعد اتصالات 
تمـت من مكتب الإرشـاد للمقر البابـوي لتحديد موعد للقاء البابـا والاطمئنان على 
صحته بعد رحلته العلاجية التى استغرقت 3 أسابيع بالولايات المتحدة الأمريكية.. 
وأكـد المصدر لـ»المصري اليوم» عن عدم وجود أجندة محددة للقاء، مشـيراً إلى أن 
الكنيسـة تنظر إلى زيارة المرشد باعتبارها محاولة من جانب الجماعة لفتح صفحة 
جديـدة من العلاقات بين الأقباط والإخوان، خاصة بعد ثورة 25 يناير، مسـتطرداً: 

«البابا لا يغلق بابه في وجه أحد.. وباب الكنيسة مفتوح للجميع».

الجلاد: «المصري اليوم» 
لن ترهبها مقاطعة الإخوان لها

مـا زال قرار جماعة الاخوان المسـلمين بمقاطعة صحيفة «المصري اليوم» بسـبب 
سـوء تغطيـة الصحيفـة واختلاقهـا الكذب تجـاه الجماعة يثيـر جدلاً في أوسـاط 
الصحـف، وقد علق مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصـري اليوم» على القرار ببيان 
ورد فيـه: لـن تهتز «المصري اليـوم» لهذا القرار، لأنهـا لم تهتز حـين حاربها النظام 
السـابق إلى حد التهديد بإغلاقها قسـراً.. ولن تدخل معركة مع «الإخوان المسلمين» 
لإيمـان الصحيفـة بالمنهـج الليبرالـي في الانفتـاح علـى الجميع.. وستنشـر أخبار 
«الجماعـة» سـواء الإيجابية أو السـلبية، تلبية لحـق القارئ المحترم فـي المعرفة.. 
وسـتظل علـى موقفها المهني، مهمـا كانت الضغـوط.. وترحب بـأي رد أو تعقيب أو 
وجهـات نظر تعبر عن مواقـف «الإخوان»، لأن صفحات الجريدة ليسـت ملكاً لأحد 
سـوى القـارئ وأن صفحاتهـا اسـتضافت عشـرات المقـالات لقيـادات «الإخوان»، 
وحصلوا على مسـاحات نشـر أضعـاف الآراء التي تنتمي للحـزب الوطني.. وربما 
كان ذلـك يمثل في فترة مـا انحيازاً من «المصري اليوم» للطـرف الذي لا يجد فرصة 

في الإعلام المنتمي للنظام السابق وحكومته وحزبه!

وفد أقباط المهجر يشيدون بشيخ الأزهر
أعـرب وفـد أقبـاط المهجر عن سـعادتهم بلقـاء الإمـام الأكبر، وقال طارق شـاكر 
عضـو الوفد: «إن الإمام الأكبر لا يهتم بقضايا المسـلمين فقـط، وإنما الأقباط وجميع 

المصريين، وأشعر في كل مرة أشاهده بأنه خير خلف لخير سلف».
ضـم وفد أقبـاط المهجـر كلاً من المستشـار طارق شـاكر، والدكتور خيـري مالك، 
والدكتـور عاطـف لبيـب، والدكتـور صبـري جوهـري، والدكتـور حسـام شـاكر، 
والدكتور جورج جوهري، والدكتـورة نفرتيتي لبيب.. ووفق «المصري اليوم»  فقد 
اسـتعرض الإمام الأكبر خلال اللقاء جهود الأزهر الشريف لوأد الفتنة الطائفية من 
خـلال مبادرة «بيت العائلـة المصرية» التي طرحها وينفذهـا بالتعاون مع الكنائس 

المصرية.
وقال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر يفتح أبوابه للجميع 
ويؤمن بقيمة وأهمية الحوار، وإن المسـلمين والأقباط سواء داخل مصر أو خارجها 

يجمعهم حب الوطن، ويضعون مصلحته فوق كل اعتبار.
وحـول إمكانية انضمـام ممثلين من أقباط المهجر لمبادرة «بيـت العائلة المصرية» 
أوضـح عزب أن لقاء وفـد أقباط المهجر مـع الإمام الأكبر فرصة لشـرح وتوضيح ما 
تقـوم عليه المبـادرة للتأكيد على الـدور الكبير لمؤسسـة الأزهر، وانـه يفتح أبوابه 
للجميـع، مشـيراً إلـى أن ما حـدث في منطقـة إمبابة يمثـل جريمة إرهابيـة لا يمكن 

قبولها.

البابا: الأبناء يهبهم الرب وليس السحرة
العظـة  خـلال  والزغاريـد  بالهتافـات  شـنودة  البابـا  الأقبـاط  آلاف  اسـتقبل 
بالكاتدرائيـة المرقسـية بالعباسـية قـام شـنودة بطمأنتهـم علـى تحسـن حالتـه 
الصحية.. انتقد البابا الأساقفة الذين يستهينون بعمال الخدمة في الكنائس، ووعد 
بالنظر في هذه الأمور ومحاسـبة المُخطئين من هؤلاء الأسـاقفة، ولكن بعد التحري 
والتأكـد من صحة تلك الشـكاوى المُقدمة ضدهم. ونفى البابا شـنودة نفياً قاطعاً ما 
يتـردد عن قدرة من يُقال عنهم «السـحرة» في الشـفاء من العقـم أو حتى في مجرد 
التأثيـر فيهـا، مؤكداً أن الأبناء «هم عطية من الله وليس من قبل السـحرة»، واصفا 

هؤلاء السحرة بـ»الاحتيال والنصب»، وأوصى بعدم تصديق أقوالهم وأفعالهم.
ورفـض مبـدأ إقراض المحتاج في مقابـل ربا عن هذا المال، مؤكـداً أنه لا يصح أبداً 
إقـراض المحتاج في مقابل ربا «لأن ذلـك يتنافى تماماً وفضيلة الأمانة وعمل الرحمة 
تجـاه المحتـاج». من جهة ثانية، نظمـت حركة أقباط بلا قيود وقفة صلاة وتسـبيح 
بالشـموع داخل الكاتدرائيـة وذلك في ذكــــرى أربعين «ضحايـا إمبابة»، وحضر 
الوقفـة أهالـي ضحايـا إمبابـة، فضـلا عن والـد أحد ضحايـا حادث نجـع حمادي، 
الـذي ألقى كلمة تعزيـة للأهالي قال فيهـا: «يجب ألا نحزن لفراقهم فهـم نالوا نعمة 
مـن الرب وإنما نطالـب الحكومة بالقصاص من المجرمين لينـال المجرم العقاب الذي 

يستحقه».

حرب إعلامية بين السلفيين والصوفيين
هاجم الشـيخ محمد عـلاء أبوالعزايم، مؤسـس حزب التحرير المصري - شـيخ 
الطريقـة العزمية الصوفية - لجنة شـؤون الأحزاب بعـد قبولها أوراق حزب النور 

«السلفي».
وأضاف: «ما يسعى إليه السلفيون لتكوين أحزاب سياسية لا يهدف إلى تطبيق 
الشـريعة الإسـلامية، داخـل البرلمان، لكن من أجـل أن يكون هنـاك 80 مليون ملتح 

ومنتقبة في مصر».
واعتبـر أبو العزايم دعـوة الأحزاب السـلفية لاتحاد القوى الحزبية الإسـلامية 
إرهاباً للأحزاب الموجودة على السـاحة، سـواء اليسـارية أو الليبرالية.. وتساءل 
الدكتور خالد سـعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السـلفية: «هل أصبح (أبو العزايم) 
يعلـم الغيـب بتصريحاته التي تتنبـأ بأن دخول السـلفيين إلى الحياة السياسـية 
سيشـعل الفتنـة؟»، وقـال إن محاولـة «أبوالعزايم» إقصاء السـلفيين من ممارسـة 
حقهـم السياسـي هي الفتنة الحقيقيـة، لأنه يتحدث بنفس فكـر العلمانيين. وتابع: 
«السـلفيون مثـل غيرهـم مـن التيـارات الأخـرى، ولهـم حق المشـاركة فـي الحياة 
السياسـية  أضاف إذا كان التنسـيق بين الأحـزاب الدينية لإعلاء التيار الإسـلامي 

إرهاباً، فأهلاً بهذا الإرهاب».

لحوم وسلع رخيصة وسيلة الاخوان 
والسلفيين لاستقطاب الجماهير

يشـهد الشـارع السـكندري منافسة بين السـلفيين والإخوان لكسـب تأييد أبناء 
المدينة قبل بداية الانتخابات البرلمانية. 

المنافسـة بدأت كما تشـير «روزاليوسـف» خلال الأسـابيع الماضية بعد أن لجأت 
كل جماعة إلى ابتكار أسـاليب جديدة لجذب المواطنـين إليها، والفوز بأصواتهم في 
صناديق الاقتراع، حيث بدأ السلفيون في إقامة مجمعات للسلع التموينية واللحوم 
مستغلين فقر أبناء المناطق العشوائية بعروس البحر، حيث تبيع لهم اللحوم بسعر 

32 جنيها للكيلو في الوقت الذي يصل سعره بالأسواق إلى 60 جنيها. 
بينمـا لجـأت جماعة الإخـوان إلى السـيطرة على مسـاجد الإسـكندرية بجانب 

السير على نفس درب السلفيين في إنشاء المجمعات الاستهلاكية. 
وسرعان ما انتبه «السلف» إلى سعي «الإخوان» للسيطرة على المساجد فساروا 

في ذات الاتجاه، وانقسـمت مسـاجد الإسـكندرية إلى جزأين أحدهما يسيطر عليه 
«الإخوان»، والثاني يؤم المصلين فيه شيوخ السلفية.

الشعراوي يعود لماسبيرو في رمضان
الشـيخ الراحـل محمد متولي الشـعراوي يعود مـن جديد ليطل على مشـاهديه 
ومحبيه في شـهر رمضـان المبارك قبل انطـلاق مدفع الإفطار، فيما يعـد إحدى ثمار 
الثورة على الإعلام المضلل، الذي سـاد خلال فترة الرئيس المخلوع حسـني مبارك.

قالـت رئيسـة القناة الأولى فـي التليفزيون المصري فاطمة الكسـباني، إن الحلقات 
التـي سـتتم إذاعتهـا للراحل الشـيخ محمد متولي الشـعراوي خلال شـهر رمضان 
يشـرح فيهـا فتـاوى وأدعيـة لم تـذع مـن قبـل علـى أي قنــــاة، بمـا يعد انفـراداً 
للقنـاة. فاطمة الكسـباني أوضحت أن هـذه الحلقــــات سـيقدم خــــلالها الإمام 
الراحل شـرحاً لفتاوى وأدعية وليس شـرحاً لآيات قرآنية، وهـي انفراد للقــــناة 
الأولـى والتليــــفزيـون المصـري يوميـاً قبـل مدفع الإفطـار ولمدة نصف سـاعة.. 
وأكدت»الكسـباني» أن السـهرة الرمضانيـة علـى القنـاة الأولـى سـتكون مفاجأة 

ومختلفة عن الأعوام السابقة.

نقابة الموسيقيين
ذهب الفنان إيمان البحر درويش لسحب استمارة الترشيح على منصب النقيب، 
وقد تسـبب الالتفاف حـول درويش واظهار شـبه اقتناع بوعوده للموسـيقيين في 
اسـتياء بعض المرشحين المنافسـين، وقيل إنه ينتمي للإخوان المسلمين وهو ما علق 
عليـه درويـش ضاحكا: دائمـا كان يقال عني ذلـك والبعض كان يدعـي انني اطلق 
لحيتـي وما إلى ذلك مـن اتهامـــــات وكل هذا غير صحيح علـى الاطلاق وإن كنت 
أنتمـي للإخـوان اعتقد أنني كنت لـن أتردد لحظة في الإعلان عـن ذلك بعد ثورة 25 
ينايـر.  وأضاف: أنا لا انتمي لأي تيار فكري أو ديني أو سياسـي، أنا أحب هذا البلد 
وأسـعى لعمل ما يفيده، ورشحت نفسي للنقابة بناء على رغبة الموسيقيين انفسهم 
والحمـد لله اختارني النـاس لأنهم يعتبرونني وجهة مشـرفة للنقابـة فأنا مثلا لن 
أكـون حراميا. أضاف: للاسـف كان يكتب ويقال عني أشـياء لا تعبر عما أقول، لكن 
فـي النهاية الناس تعلم مواقفي جيدا وتقـدر الأعمال التي أقدمها لأنني رجل احترم 
فنـي واحترم ما أقـول ومواقفي قبل وبعد الثورة كانت دائما واضحة، فعلى سـبيل 
المثـال اتهامي بالتشـدد جاء بعد رفضـي أن تظهر معي فتيات عاريـات في الكليبات 

واعتقد أن هذا احترام لفني وما اقدمه، لكنهم يرونني متطرفا في النهاية.

 800 جنيه الحد الأدنى لرواتب اصحاب المعاشات
وافـق مجلس الـوزراء أمس برئاسـة د.عصام شـرف على صرف فـرق العلاوة 
الخاصـة بأصحاب المعاشـات التي أقرت عـام 2008 للعاملين بالدولة لتكون نسـبة 
الزيـادة فـي المعاش 30٪ بدلاً من قصر الزيادة لأصحاب المعاشـات على نسـبة 20 
٪ وبدون حد أقصى أسـوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت في ذات التاريخ 

للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة صرف أية فروق مالية بأثر رجعي. 
أقـر المجلس مشـروع مرسـوم بقانـون بتعديـل بعض أحـكام قانـون التأمينات 
الاجتماعيـة والمعاشـات وذلـك برفع المعاشـات اعتبـاراً من يوليو لجميـع أصحاب 
المعاشـات الذين تقل معاشـاتهم عن 800 جنيه تقريباً في 2010/6/30 وذلك بنسـب 
متفاوتـة تتناسـب عكسـياً مع قيمة المعاشـات الأخـرى التي يحصـل عليها صاحب 

المعاش.

3700  فدان من توشكى لأبناء النوبة 
أعلـن د.حسـين العطفي وزير الموارد المائية والري أن مشـروع «توشـكى» شـهد 
بعد ثورة 25 يناير عددا من المتغيرات التي من شـأنها تغيير وجه الحياة على أرض 
المشـروع العمـلاق الـذي يحلم كل مصـري أن يكون لـه عائد من ورائـه وأولى هذه 
المتغيرات اسـتعادة 75 ألف فدان من أراضي شـركة المملكـة للتنمية الزراعية والتي 
تبحـث الحكومة تخصيصها للشـباب لتوفير فرص عمل واسـتقرار لهذه الفئة التي 
انجحـت الثورة. اوضـح العطفي في تصريحات صحافية قبل زيارته للمشـروع ان 
هناك اخباراً سارة ستعلن قريبا لابناء النوبة لتملك 3700 فدان على فرع 2 من أجود 
الأراضي القابلة للزراعة طبقا لدراسات تصنيف التربة لاراضي المشروع وان البنية 
القومية والمياه متوفرة للزراعة فور تخصيصها. اضاف حسين محمود طه المهندس 
المقيم بالمشروع ان الوزارة وجهت لهيئة التعمير والتنمية الزراعية خطابات لتسلم 
15 بئرا على قناة الشيخ زايد و52 بئرا أخرى على طريق أبوسمبل توشكى لطرحها 
للاسـتثمار وتخصيص جزء منها للشـباب، موضحا أن المسـاحة التي تسـمح البئر 

الواحدة بزراعتها ما بين 85 الى 100 فدان.

وزير الثقافة: الشعب يريد الميكروفون 
 قـال د. عماد أبـو غازي وزير الثقافـة إن الثورة حققت الكثيـر ولكنها لم تنتصر 
بعـد، مؤكدا أهميـة تطبيق مفهـوم ديمقراطية الثقافـة والتي تم تمثيلهـا في تجربة 
«الميكروفون مع الجمهور» وهي أن يترك العنان للشـعب في التعبير عن نفسه وعن 
آرائـه ومواهبـه في كل أنحـاء مصر.  جاء ذلك فـي ندوة حزب التجمع مسـاء أمس 

بعنوان «مستقبل الثقافة بعد ثورة 25 يناير.

الاعتداء على رئيس شركة بيع الغاز لإسرائيل
قـام ثلاثـة مجهولـين مسـلحين في مدينـة العريـش باقتحـام منزل مدير شـركة 
الغاز المسـؤولة عن تصدير الغاز إلى إسـرائيل والأردن، والاعتداء عليه بالضرب، 
مـا أدى إلى إصابته بكسـور في الأنـف والحاجب ونزيف في عدة مناطق بجسـده. 
وكشـفت مصـادر وفقـاً لصحيفـة «الشـروق» ان المسـلحين هاجموا فيـلا مدير عام 
شـركة الغاز غـرب مدينة العريش، ليلة أمـس الأربعاء، حيث سـرقوا حوالى 4000 
جنيـه مصري ثـم لاذوا بالفرار بعد أن ألحقوا به إصابات بالغـة. وقام جيران مدير 
الشركة بنقله إلى مستشـفى العريش العام. وقال المصدر الأمني إن الشرطة تجري 
تحقيقـا في الهجوم، وتبذل جهـودا بالتعاون مع الجيش «لسـرعة ضبط المجهولين 
منفـذي الاعتـداء». ورجح أن تكـون عملية الاقتحام «بغرض السـرقة، أو لأسـباب 
شـخصية ومشـكلات غير معروفة حتـى الآن، وأنها بع22يدة عن إعـادة ضخ الغاز 
إلـى إسـرائيل». مما يذكر أن مجهولـين هاجموا خط الأنابيب الـذي يضخ الغاز إلى 
إسـرائيل والأردن، يوم 27 أبريل الماضي، في حادث كان الثاني من نوعه منذ اندلاع 

الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فبراير الماضي.

ينتحل صفة ضابط للاقامة 
مجاناً مع صديقته في فندق

ومـن صفحات الحوادث انتحل عامل صفـة ضابط بجهة أمنية وتوجه بصديقته 
لأحد الفنادق بحجة فحص النزلاء وطلب من إدارة الفندق حجز غرفة لها لممارسـة 
عملهـا.. ارتابـت إدارة الفندق في أمرها وأبلغت مباحث الموسـكي وتبين أن المشـكو 
فـي حقه ليس ضابطا وأن الفتاة هاربة من أسـرتها بسـوهاج وحضرت معه لإقامة 

علاقة عاطفية. 
كشـفت تحريـات اللواء أسـامة الصغير مديـر الإدارة العامة للمباحـث ان المتهم 
عامل «21 سـنة» مقيم بعابدين وتعرف على فتاة حاصلة على ليسـانس حقوق «21 
سـنة» مقيمة بسـوهاج عن طريق الانترنت وحضرت الى القاهرة لتقيم معه علاقة 
حـب بعدما هربت من أسـرتها وأنه ادعى أنـه ضابط وتوجـه لإدارة الفندق بحجة 
فحص ملفات النزلاء وقام بحجز غرفة للفتاة وتركها وغادر الفندق.. اكتشف رجال 

المباحث صحة الواقعة وقاموا بإلقاء القبض عليهما.

اعتقال صديق مبارك في اسبانيا ومنع حفيديه من السفر.. اتهام ايمان البحر درويش بالتطرف لرفضه الاستعانة بالعاريات
الاخوان يتفاوضون مع الكنيسة.. والسلفيون يحاربون الصوفيين.. القنصل الامريكي التقى الجاسوس الاسرائيلي

القاهرة – « القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

كلهم باعوا مبارك أملاً في النجاة وتركوه يقف عارياً أمام محراب العدالة أمامه القدر وخلفه شــعب ينتظر القصاص منه.. أول من باعه حوارييه 
حبيــب العادلي حينما قال إن الأوامر بإطلاق النار أصدرها مبارك، وباعه صفوت الشــريف حينما أكد أمام ســلطات التحقيق بأن الرئيس المخلوع 
كان الحاكــم الناهي في كل شــيء، وباعه وزير البترول حينما أكــد أنه كان حجر الزاوية في صفقة تصدير الغاز لإســرائيل، وباعه رئيس البرلمان 
فتحي ســرور.. جميع من وقف أمام محراب العدالة اتخذ من مبارك جســراً للهروب من المشــنقة أو غياهب السجن.. حتى زوجته سوزان باعته منذ 
زمن لحساب نجله جمال حينما أعدت الخطط لتتويجه رئيساً.. لم يتبق من مبارك سوى كبد متضخم وقولون متوقف عن العمل وسيرة تروى في 
الكتب للأطفال كي لا يتعلموا الإنحراف مســتقبلاً وهو الذي كان يأمل أن يضعه التاريخ بين قوائم العظماء.. حتى الســينما هرولت إليه كما تشــير 
الصحف لتجعله بطلاً لنصف دســتة أفلام في الموســم المقبل جميعها تقدمه كلص محترف ومصاص دماء وثروات وهو الذي كان يطمح أن يخلده 
الفــن الســابع بفيلم الضربة الجوية الذي ووري الثرى كما خلد ناصر 56 وأيام الســادات.. ومن الموضوعات التــي احتفت بها صحف الأمس على 
الســواء خبر اعتقال صديق مبارك المقرب إلى قلبه حســين سالم في أسبانيا، وكان المانشيت الرئيسي لجميعها، واهتمت أيضاً بالمنافسة المحتدمة 
بين أطياف العمل السياســي على الشــارع قبيل الانتخابات البرلمانية التي زادت المطالب بتأجيلها .. ومن موضوعات الأمس أيضاً تحول المســاجد 
نحو المساهمة في حالة الجدل السياسي حول مستقبل البلاد وتزايد المنافسة بين الاخوان والسلفيين وتزايد حالات استخدام الهاتف الجوال في 

الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.
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السبب الذي لا يجعل ادارة اوباما تضغط على سورية بالشكل الذي تضغط  فيه على ليبيا هو اسرائيل

سمدار بيري

■ فـي فيلم فيديو قصير يثير القشـعريرة، جرى تصويره سـرا قبل 
ثلاثة اسابيع داخل مبنى مغلق، وليس واضحا في أي مدينة في سورية، 
تظهـر كومة جثث نازفة، ويأتي ناس مطأطئي الرؤوس يدورون حولها 
وفـي الجـو هدوء متوتـر. وعندمـا تنتقل عدسـة التصوير الـى اليمين، 
تبدو صورة ماهر الاسـد في معطف جلد، وهو شقيق الرئيس السوري، 
يتحـدث بالهاتـف المحمول مكفهـر الوجـه. لا تقلقه الجثث بـل يقلقه ما 

يحدث في الميدان.
ماهر الاسـد (44 عامـا) هو اليوم في المـكان الثاني فـي قيادة الحكم 
السـوري التي تصارع من الطبقة الثانية لـ «قصر الشـعب» في دمشـق 
ومن هيئـة القيادة العامة. يحـب المحللون والخبراء ان يسـموه «رجل 
سـورية المخيف» ويُقسـمون على أن الحديث يدور عن مضطرب نفسيا 
يُمتعـه أن ينـكل بالمتظاهريـن على نظـام الحكم، حتى لـو كان الحديث 
عـن صغار السـن، وعـن قاتل بـدم بـارد لرافضـي الأوامر العسـكرية. 
يتجول «الأخ السـيىء» ماهر في المدن المشـتعلة بصفـة المنفذ والمبعوث 
الـذي يقود القبضـات الحديدية لـ «الشـبيحة» – بلطجية النظام – من 
غيـر ان يعوقـه أحـد، في حين لـم يظهر أخـوه «الرئيس» علـى الملأ منذ 
اسابيع كثيرة. «داخل الدائرة الضيقة للمقربين في القيادة هناك توزيع 
للوظائـف واضح»، يقول خبير اسـرائيلي. «الاسـد هـو الحاكم لكنه ما 
يزال يظهر علامات ضعف وعـدم قدرة على اتخاذ قرارات. فهو من جهة 
يريد اصلاحات ومـن جهة ثانية يُذعر ويندم. يعد بتغيير كبير، ويطلق 
شـعارات ويختفي. أما ماهر في المقابل يقوم بالعمل الاسـود ويشـوش 
ويصد الاصلاحات ايضا». ويؤكد الخبير انه لا توجد حتى الآن علامات 

تشهد على أن ماهر يتآمر على بشار الاسد ويحاول خلعه.
«أبعـده»، أمـر رئيـس حكومة تركيـا طيـب اردوغان بشـار بتحذير 
جـارف. «إن اسـم ماهر يظهر في جميع شـهادات مواطنيك الذين هربوا 
من سـورية. انهم ليسـوا لاجئين بالنسـبة الينا. انهـم طالبو حماية من 
السلوك غير الانساني للجيش وقوات الامن بايحاء من ماهر». وأوضح 
اردوغان ايضا بنغمة عالية انه اذا لم يتخلص بشـار من «هذا الشخص 
العنيـف الـذي يأمـر بتنفيـذ اعمـال بربرية في سـورية» فـان الصداقة 

العميقة «والقصيرة» بين الدولتين ستبلغ نهايتها.

الشياطين تخرج الى الخارج
وضعـت علـى مائدة اردوغـان فـي ذروة الحملة الانتخابيـة تقارير 
الاسـتخبارات. دعـا اردوغان الاسـد مـرة بعد اخرى الـى التخلص من 
أخيه ماهر وتقليص صلاحياته، «لأن ما أسـمعه يزعزعني. أخوك يقتل 
النسـاء والاولاد». أول أمس فقط وجه الاسد بالهاتف قائلا «إهتم بكف 
جمـاح الجيش. من غير المحتمـل ما تفعله قوات الامـن عندكم بمواطني 
سـورية». بعد مرور سـاعة جاء الرد المعتاد من دمشـق: فبدفعة واحدة 
«جـرى الكشـف» عـن اسـلحة، وقواعـد اطـلاق قذائـف صاروخيـة، 
ورشاشـات وملابس للجيـش التركي «للبرهان» علـى أن يدي الجيش 

التركي ملوثتان بالدم.
يكشف فيلم فيديو قصير رقم 2 صوراً قبل نحو  اسبوعين عن سلوك 
وحشـي آخر للعميد ماهر الاسـد. صور هـذه المرة في ملابـس رياضية 
رمادية، يسـتل مسدسا ويطلق رشـقة رصاص نحو متظاهرين مقيدين 
وعلى وجهه ابتسـامة غامضة. كان يبدو راضيا بيقين. «مثل عمه رفعت 
بالضبـط»، يقـول هذا الاسـبوع كاتـب السـيرة الذاتية لعائلة الاسـد، 
الصحافـي البريطانـي باترك سـيل. يتذكر سـيل تقاسـم الوظائف بين 
الاسـد الراحل وأخيه رفعت في 1982، فـي المذبحة الانتقامية من 20 ألفا 
من سـكان مدينة حماة اشـتُبه بأنهم انشـأوا حركة سـرية. «لكنّ هناك 
فرقاً بارزاً»، يقترح سـيل: فالاسد الأب كانت له خلفية عسكرية وليست 
لبشـار، وهذا هو السـبب الذي يجعل الأخ ماهر يتولى القيادة الميدانية 
تحـت عنـوان «انقـاذ النظام». انـه يفعل كل ما يسـتصوبه مـن غير ان 

يشوشوا عليه حتى الآن».

عندما تولى بشار الاسد الحكم في حزيران ( يونيو) 2000 «انتخب» 
ماهـر عضـوا رفيع المسـتوى فـي اللجنـة المركزيـة للحـزب الحاكم في 
سـورية، البعث، لكنه لم يخلع بزته العسـكرية. وبعد مرور ثلاث سنين 
سـجل لنفسـه واقعة اسـرائيلية انتهـت بصوت واهـن ضعيف وتركت 
طعما مرا لدى جميع الجهات. بحسب التقرير، التقى ماهر في الاردن مع 
ايتان بن تسـور، المدير العام لوزارة الخارجية سـابقا، بواسطة رجلي 
اعمال اسـرائيليين. سـربت جهـات اسـرائيلية اللقاء السـري لتعويق 
نيـة تجديـد التفـاوض مع سـورية على حسـب الصيغة التـي اقتُرحت 
فـي اللقاء. نشـرت عدة روايات عمـا حدث هناك. بحسـب رواية رجلي 
الاعمال، كان الاسـد مستعدا للسير نحو اسرائيل وتقديم خطوات تبني 
الثقـة. فقد اقترح على سـبيل المثال مبادرات سياسـية لكنه طلب مبالغ 
ضخمـة مـن اسـرائيل اذا فقد السـلطة من اجلهـا. وزعم ديـوان رئيس 
الحكومـة اريئيل شـارون في مقابـل ذلك أن هدف الاجـراء الوحيد كان 
إزالة سورية عن محور شر الامريكيين. إن شارون الذي عارض التنازل 
عـن هضبـة الجولان ولـم يحلم بمنازعـة الادارة في واشـنطن من اجل 
سـورية، أبعد الحادثة بحركة يد استخفافية. «ماهر غير مهم وخطته لا 
تعنيني»، قال. وأنكرت دمشق والتزم ماهر بالصمت. ويفضل بن تسور 
الحفاظ الآن ايضا على السـرية: «لا أريد ولا اسـتطيع في هذا الشأن أن 

أقول أي شيء»، قال أمس.
يُعلم القليل جدا عن حياة ماهر الاسـد الخاصة. فهنا وهناك التقطت 
له صور مع بشـار لاظهار وحدة العائلة. ورحلاته الى الخارج (روسـيا 

ولبنان وايران) نادرة ومعدودة وتحت غطاء السرية دائما.
انـه الأخ الاصغـر سـنا بـين أبنـاء حافـظ الاسـد وأنيسـة مخلـوف 
الخمسـة. يقولون عنه انه أذكى وأدهى من بشار لكنه حاد المزاج. توفي 
اثنان من اخوتهما: باسـل الذي أُعلم وأُعد ليكـون وريثا للرئيس وقُتل 
فـي حادثة طرق في 1994، ومجد المضطرب العقل الذي مات بمرض قبل 

سنتين.
عـاش ماهر مثل أخيه حياة متواضعة، ودرس في مدرسـة حكومية، 
وتابـع الدراسـة في معهـد ادارة اعمال في جامعة دمشـق واختار حياة 
عسـكرية. «بخلاف بشـار تبين أن ماهر شـاب ذكي جدا وفـي مرحلة ما 
كانـت أفكار بأن يُعد هـو خاصة ليكون وريث الرئيـس لكنه كان صغير 
السن جدا»، يقول خبير اسرائيلي بالعائلة الحاكمة في دمشق. «بعد أن 
مات أبوه بمرض السـرطان ونُصب بشـار رئيسا، بدأت تظهر عند ماهر 
شـياطين عنيفـة كثيرة جـدا وعلامات مبكرة على سـلوكه القاسـي منذ 

بدأت الأحداث في سورية».
في كانون الاول ( ديسـمبر) 1999، في ذروة جدل عائلي في القصر، 
اسـتل ماهر مسدسـا وأطلق رصاصة واحدة قبل ان يسـتطيعوا صده، 
علـى بطـن زوج شـقيقته البكر بشـرى، الجنـرال آصف شـوكت. تركز 
الجدل على سـلوك العم رفعت الذي أُبعد الى اسـبانيا وحاول ان يهيج 
انتفاضـة داخـل المنطقـة العائلية فـي القرداحة وفي المدينة السـاحلية 
اللاذقية. شتم شوكت رفعت وأبناءه. قال ماهر لزوج شقيقته: «لا تدس 

أنفك، ولا تتجرأ على شتم العائلة» واستل المسدس.
فعلـوا كل ما يجب في دمشـق لاخفاء القضية التي ذكّرت بالمسـدس 
العصبـي الـذي وجهه عُدي ابن صدام حسـين الى بطن زوج الشـقيقة، 
حسـين كامل، داخل القصر الرئاسـي في بغداد. نُقل شـوكت الذي جرح 
جرحا بليغا سريعا الى مستشفى عسكري في فرنسا وتسربت صراعات 
القوة داخل عائلة الرئيس السـوري الى وسـائل الاعلام. أُبعد شـوكت 
عـن رتبتـه الرفيعة باعتبـاره رئيـس جهاز الاسـتخبارات العسـكرية 
في سـورية، وهو مسـجون في مكتب واسـع في القصر لضمان المراقبة 
والمتابعـة والتنصت كي لا يحـاول خطأ العودة الى مكانته السـابقة إذ 

كان رجل سورية القوي.
منـذ رُكل، جرت تسـوية العلاقات بماهر على نحـو ما. فالاثنان يلمع 

اسـماهما فـي رأس قائمـة المشـتبه فيهم انهم اسـتدعوا اغتيـال رئيس 
حكومـة لبنان السـابق رفيق الحريري. ومن حسـن حظهمـا أن زعزعة 
«ربيـع الشـعوب» في العالم العربي والأحداث في سـورية أجلت نشـر 

استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة الى أجل غير مسمى.

اللاجئون يُسربون
تُقدم منظمات حقوق الانسـان تقارير عن 1300 مواطن في سـورية، 
منهـم 77 ولدا، قُتلوا فـي المواجهات العنيفة بين اجهـزة الامن والجيش 
والمتظاهريـن. لكن العـدد قد يكبر عندمـا يتبين مصير مئـات المفقودين 
والمختطفين الذين حُملوا في سـيارات عسـكرية وأُخـذوا الى مكان غير 
معلوم. كذلك اختفت آثار عشـرات الجنود والضباط في القوة النظامية 
التي يستعملها ماهر الاسد في مراكز المظاهرات. «أُطلقت النار على قسم 
منهـم حتـى الموت لرفـض أوامر اطـلاق النار علـى المتظاهريـن ورُميت 
الجثث»، يقول رسـتم، الذي بقي في بلدة درعا وينقل تقارير ولا سـيما 
عن طريق شبكة الهواتف المحمولة اللبنانية بشرط ألا يُكشف عن اسمه 
الحقيقي. «نجح قسـم في الهرب وهم يختفون في سـورية، وكُشف عن 

آخرين في قبور جماعية كُشف عنها هذا الاسبوع».
تظهـر مـن مخيم اللاجئين الذي أُنشـىء فـي تركيـا وراء الحدود مع 
سـورية، القصـص عن وحشـية جنـود الفرقـة الرابعة والخامسـة من 
الجيش اللتين تتلقيان الأوامر من ماهر الاسد. «كنت في الفرقة الرابعة»، 
يقول الجندي اللاجئ محمد سيبو. «بعد أن كشفت عن الشبيحة رشوت 
الضابـط المسـؤول عنـي ليمنحني اجـازة مرضية وهربـت». ويتحدث 
سـيبو ايضـا عـن التوجيهـات التـي وجهت الـى محاربـي الفرقـة قبل 
الانقضاض على المدن: «ظهر ماهر الاسـد فجـأة وقال: من لا يطلق النار 
بحسب الأمر العسكري سـنطلق النار عليه، ومن حاول الهرب سيتلقى 

رصاصة في ظهره كما يستحق الخونة».

تمـت حياكة الذريعة الرسـمية في مدينة درعا النائيـة، مركز العنف 
الذي ظهر فجأة غير بعيد عن الحدود مع الاردن، عن «عصابات مجرمين 
مسـلحة» دخلت سـورية وعن شـبيحة «ذوي لهجة اجنبيـة بالعربية» 
يوزعون السـلاح ومـواد التخريب لتأجيج المظاهرات. ماهر الاسـد هو 
الـذي أرسـل الوحـدة الممتازة مـن الفرقة الرابعـة الى درعـا. في لحظة 
مـا اثناء اطـلاق النـار علـى المتظاهرين نجحوا فـي التعـرف عليه بين 
لابسـي البزات العسـكرية، وهو يمسـك رشاشـا ويوجهه نحو جماعة 
من الشـباب. منذ ذلك الحين ألصقوا به لقب «جزار درعا»، وأضافوا بعد 
ذلك «قاتل جسـر الشغور». في حين أصبحت السلطة مذعورة وحكومة 
دمشق لا تؤدي عملها، استدعى ماهر صحافيين اجانب ومحليين (جرى 
اختيارهم بتشدد بحسب مبلغ الولاء للنظام) ليلازموا، بحسب الطراز 
الامريكي في العراق، قوات الامن في غزوها جسـر الشغور. وعلى نحو 
عجيـب كُشـف «عرضا» عن قبـر جماعي تجمعت فيه 120 جثة للابسـي 
بزات عسـكرية من الجنود والضباط السـوريين. وقد جرى على بعض 

الجثث اعمال تنكيل.
كانـت الصـور ترمـي الى تعزيـز الروايـة الرسـمية عـن العصابات 
المسـلحة التـي تقتـل جنـودا سـوريين، لكـن سـكان الجسـر قـرروا أن 
يصوتـوا بأقدامهـم وهربـوا الى تركيا. يقـول اللاجىء حميـد: «القصة 
عن العصابات المسـلحة مختلقة. كانت جسـر الشـغور قبل أن أصبحت 
مدينة أشباح، مدينة صغيرة يعرف الجميع فيها الجميع. لم يأت اجانب 
ولا مسـلحون ولم يوزعوا سـلاحا. الجثث التي كُشـف عنها هي لجنود 

رفضوا الأوامر العسكرية».
نشـر أدونيس، أكبر شعراء سورية والذي اختار العيش جاليا، أول 
أمس «دعوة» لبشـار الاسد مضادة لأخيه ماهر: «أعِد الى شعبنا كلمته، 
والكرامة والحياة». ورد ماهر الاسـد الذي استشـاط غضبا على موجة 
الأنباء المنشـورة السـلبية بعزل المتحدثة الجديدة في دمشـق. روجت 
ريم حـداد الحسـناء، المديـرة العامـة للتلفـاز التـي جُندت مـن اجل ان 
تعـرض «الوجه الايجابي» قصـة عن مواطني المـدن المكتظة جدا الذين 
قـرروا الخروج لـ «زيارات عائليـة» الى تركيا. لم تنجح القصة وانتهت 

حياة حداد المهنية في أقل من اسبوع.
ماذا سيحدث في سورية اذا فقد بشار الحكم في نهاية الامر؟ هل يُعد 
شـيوخ طائفة الأقليـة العلوية وريثا يحافظ على الجـدوى الاقتصادية 
مـن الربط بـين المال والسـلطة؟ هل أعلمـوا ماهر الاسـد وخططوا لنقل 
سـهل للسـلطة داخل العائلـة؟ وما الذي يعتقـده آيات اللـه في طهران 
حلفاء سـورية الوحيدون؟ وما هو أفضل لاسـرائيل أبشـار المتردد غير 
الناضج أم حرب طائفية في سـورية يمكن أن تُظهر زعيما مسلما؟ يطير 
ما لا يحصى من السـيناريوهات بين وكالات الاستخبارات في الولايات 

المتحدة واوروبا والعالم العربي وعندنا ايضا.
لا جدل في أن اسم ماهر الاسد يظهر بارزا باعتباره يعرف تولي زمام 
الامـور بيديه وصيانة ولاء الجيش والاجهزة حتى لو ظهر الفسـاد هنا 
وهنـاك. لكنه ليس المرشـح العلـوي الوحيد. فهناك ضبـاط جيش كبار 
من أبناء الطائفة أبرزهم زوج الشـقيقة آصف شـوكت الذي يعض على 
نواجذه، وفي الاسـبوع الماضي ظهرت أسـماء اخرى مـن أبناء الطائفة 

مجهولة لقراء الصحف باعتبارهم مرشحين لاستلام الحكم.
لا يُثـار اسـم ماهر في مخيمـات اللاجئين في اقليم الاسـكندرونة في 
تركيـا فقـط. ففي الاسـبوع الماضـي اجتمع في اقليـم أنطاليـا نخبة من 
المعارضة السـورية الجالية. ناقشـوا مسـتقبل الحكم وكتبوا أكواما من 
أوراق التوصية للعالم الغربي ولا سـيما الادارة في واشنطن داعين الى 

التدخل في سورية آخر الامر.
وكانـوا ما يزالون يوصون عندما فتـح ماهر جبهة مواجهات جديدة 
داخـل سـورية. فبعد درعا على الحدود مع الاردن وجسـر الشـغور في 
الحـدود مع تركيا أُرسـلت القـوات لاغـراق البلدات على طـول الحدود 
مـع العراق. مـن وجهة نظر ماهر يرى أنه يرسـل الجنود والضباط مرة 
اخرى للقضاء على العصابات المسلحة. ومن كان يخاف على حياته في 

سورية فليجمع عائلته وحقائبه وليجتز الحدود ويهرب الى العراق.
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كان مستعدا للسير نحو اسرائيل واقترح مبادرات سياسية ولكنه طلب مبالغ ضخمة اذا فقد السلطة من اجلها

ماهر الاسد رجل سورية المخيف

الداد باك ـ اسطنبول

■ يعلـم رفعت بالي أنـه يخاطر مخاطرة كبيرة ببذلـه المقابلة الصحافية لـ 
«ملحق السـبت» ولا سـيما في الاسبوع الذي سـجل فيه رئيس حكومته، طيب 
اردوغان، لنفسه فوزا تاريخيا لم يسبق له مثيل في انتخابات مجلس النواب. 

لا يُحب اردوغان أن ينتقدوه. فهو يبادر الى تقديم دعوى تشهير.
لا يميـز هذا التوجـه زعيم الحزب الحاكم التركي، حـزب «العدالة والتنمية» 
الذي فاز للمرة الثالثة على التوالي بالانتخابات العامة وعزز سلطته في الدولة 
تعزيـزا كبيرا، فقط. فالاتراك لا يحتملون النقد. ففـي فترة التحول الديمقراطي 
والاصلاحـات ايضـا، من يتجرأ علـى مهاجمة تركيا يجد نفسـه في السـجن أو 

غارقا في بقعة دم كبيرة في وسط الشارع.
«إن الكثير من الناس في تركيا غير قادرين على أن يهضموا بسـهولة كلامي 
وعلـى قبوله»، يقـول المؤرخ التركي اليهـودي. «الناس لا تعنيهـم الآراء خارج 
التيـار المركـزي والتي تُرى أنها متطرفـة. لكن آرائي موضوعيـة ومنطقية جدا. 
هناك يسـاريون وليبراليون ونشطاء حقوق انسـان ينصتون ويوافقون على 
جـزء من كلامي لكنهم ليسـوا صوتـا قويا في الحيـاة العامة التركيـة يُمكّن من 

اجراء نقاش عام مفتوح للقضية».
الموضـوع الـذي يقلـق بالي، الـذي ولد في اسـطنبول، وهو عضـو في مركز 
ابحـاث ثقافة اسـبانيا في جامعة السـوربون في باريس، هو معاداة السـامية 
التركيـة. نشـر بالـي ابـن الثالثـة والسـتين كتبـا كثيرة تتنـاول هـذه القضية 
ونظريات المؤامرة المنتشـرة فـي المجتمع التركي عن محـاولات اليهود واليهود 
الذيـن أسـلموا السـيطرة علـى تركيـا والعالم. وهو يـرى أن الصمـت عن هذه 
الظاهرة الشـديدة ما يـزال موجودا بفعل غض اسـرائيل والجماعات اليهودية 

في الولايات المتحدة عيونها عن ذلك.
 يحرص بالي على أن يُبين أن ليس الحديث عن ظاهرة نشـأت في فترة حكم 
اردوغـان وحزبه. فجذور معاداة السـامية التركية التي تُملي اليوم السياسـة 
نحـو اسـرائيل، مغروسـة عميقـا في اوسـاط كثيـرة مـن المجتمع التركـي منذ 
عشـرات السـنين. «الخط التركي الرسـمي الذي يقبله الجميع هـو أنه لا توجد 
معـاداة سـامية في تركيـا»، يقول بالـي. «وفيما يتعلق باسـرائيل، لليسـاريين 
والليبراليين معاداة على نحو ما لها بحيث يوافقون على بعض آراء الاسلاميين 
في شأن اسـرائيل والقضية الفلسـطينية. والى ذلك، اشـترك هذان المعسكران 
المتخاصمـان فـي هدف سياسـي مشـترك هو تحويـل تركيـا الـى الديمقراطية 
وتقليل تأثير الجيش في السياسة. ومع وجود هذا الحلف التكتيكي لا يستطيع 

اليسار والليبراليون مهاجمة الاسلاميين بسبب معاداتهم للسامية».

تحالف على اسرائيل
نلتقـي فـي مكاتب بالـي التي تشـبه مكتبـة ومعهد بحـث مسـتقلا، في أحد 

الشـوارع الجانبية في المركز التجاري لعاصمة الثقافة التركية. إن اسـطنبول، 
ذات المنـاخ الاوروبي لم تحتفل في شـوارعها بفوز اردوغان الكبير رغم أن أكثر 
سكانها، ولا سيما من الأحياء الشعبية، منحوه أصواتهم.  رغم أن اردوغان في 
خطبة فوزه امتنع عن مهاجمة اسرائيل، لا يعتقد بالي أن العلاقات بين اسرائيل 

وتركيا ستسير قريبا في مسار تحسن ما لم تبادر اسرائيل الى ذلك.
«توجـه تركيـا الأساسـي هـو أن على اسـرائيل أن تعتـذر رسـميا عن المس 
بالمشـاركين في القافلة البحرية الى غزة وأن تدفع تعويضات»، يؤكد بالي. «لن 
يوافـق الاتـراك على أقل مـن اعتذار كامل. فالامـر أمر كرامة وعـزة. وهكذا بغير 
لفتة من اسـرائيل لن تتحسن العلاقات. وهناك ازمة اخرى هي القافلة البحرية 

المخطط لها التالية التي هي في انتظار».
جُرت اسـرائيل مرغمة الى المعركة الانتخابية التركيـة. فقد اتهمت الحكومة 
والمعارضـة بعضهمـا بعضـا بالتعـاون مع اسـرائيل. وعبّـر عدد مـن معارضي 
اردوغـان عن انتقـاد لأن الحكومة ما تزال تحافظ علـى علاقات اقتصاد واعمال 
جيدة مع اسرائيل. بل اتُهم أحد الوزراء بتنظيم صفقات لأبناء عائلته مع جهات 
اسـرائيلية. أما اردوغان مـن جهته فاتهم المعارضة العلمانيـة بأنها تتعاون مع 
اسرائيل على التحقيق في مساهمة حكومته في تنظيم الرحلة البحرية السابقة 

الى غزة.
في الواقع السياسـي المشـبع بمعاداة السـامية في تركيا يوجد من يزعمون 
ايضا أن اردوغان ووزير خارجيته «يهوديان بالسر» وهما من أبناء «الدونمة» 
الذيـن أسـلموا. يقول بالـي: «هذه تهمة شـائعة جدا فـي تركيا. فالاسـلاميون 
والقوميـون والعلمانيون – الكماليون يسـتعملونها ويشـتمون خصومهم بها. 
عندمـا يريـدون قذف شـخص ما يقولـون إن لـه جـذورا يهوديـة أو أرمنية أو 
يونانية. فالأصل غير المسـلم يُعد شـيئا سـلبيا جدا في تركيا. يسـتعملون هذا 
على أنه شتيمة. وهكذا يقول منتقدو اردوغان إن له دما يهوديا. والمشكلة أنه لا 
يرد بالقول أن هذه التهم عنصرية وانه لا مشكلة في الأصل اليهودي، بل يتبنى 

فقط توجها دفاعيا وينكر التهم».
لا يعتقـد بالـي مع ذلك أن قضيـة العلاقات مع اسـرائيل يسـتغلها اردوغان 
لحاجات داخلية. «يزعم كثيرون أن الخطابة المعادية لاسرائيل كلها عنده ترمي 
الـى حاجات سياسـية داخلية. صحيح أن من الشـعبي جدا فـي تركيا مهاجمة 
اسـرائيل وانتقادها ـ التوجه العام عند الجمهور التركي معادٍ لاسـرائيل ومعادٍ 
للصهيونيـة – لكـن اردوغـان ذو شـعبية كبيـرة بحيـث لا يحتاج الـى مواقف 
معاديـة لاسـرائيل كي يحصل علـى أصوات أكثر مـن المقترعين. موقفـه في هذا 

الشأن يأتي من القلب. انه يُعبر عن مشاعر أصيلة وهذا الامر أشد خطرا.
«جـاء مـن خلفية اسـلامية، ومـن صفوف الحـزب الدينـي – القومـي «ملي 
غـوروش» الـذي ربّى نشـطاءه وأنصـاره على أفـكار الاخوان المسـلمين وعلى 
مواقـف معادية لاسـرائيل، وهكذا فان اردوغان يرى الفلسـطينيين على الدوام 
ضحايا ويرى الاسـرائيليين مضطهِدين. وكل اشـتعال صغير فـي المنطقة يعزز 

عنده هذه المشاعر ويجعله يستشيط غضبا على اسرائيل».

انتقام هرتسل
أوضحـت ابحاث بالي أن معاداة السـامية عند الحركة الاسـلامية في تركيا 
تقـوم علـى نظرية مؤامـرة قديمة تتصل بزيارة ثيودور هرتسـل للاسـتانة في 
نهايـة القرن التاسـع عشـر. طلب هرتسـل آنذاك من السـلطان عبـد الحميد أن 
يمنـح المهاجرين اليهـود إذنا باسـتيطان ارض اسـرائيل التي كانـت جزءا من 
الدولـة العثمانيـة، ورفـض السـلطان. بعـد ذلك بعدة سـنين فـي 1908، عزلت 
حركة «تركيا الفتاة» السلطان. «يرى الاسلاميون هذا العزل انتقاما من هرتسل 
والصهاينة»، يزعم باحث معاداة السـامية التركي. «يرون أن اسقاط السلطان 
أفضـى الى انحلال الدولـة العثمانية وقد ارتبط هذا ايضـا بمؤامرة صهيونية. 
يرى الاسـلاميون فلسـطين ارضـا مسـلمة احتلها اليهود. هذا شـعور أساسـي 
موجود عندهم ونشر بقدر أكبر منذ 1969 مع ولادة الاسلام السياسي لأربكان ـ 

وتلك حركة كان اردوغان عضوا فيها باعتباره سياسيا شابا.
«تلقت جميع الطبقات السياسية المتصلة بهذه الحركة الالهام من هذه الأفكار 
التـي يتـم التعبير عنها فـي الصحـف اليومية للتيارات السياسـية الاسـلامية 
وفـي الأدبيات الشـعبية التي تصدرها. هنـاك ثلاثة أجيال من الاتـراك يقرأون 
هـذه الاشـياء ـ بروتوكولات حكماء صهيون، وكتابات معادية للسـامية اخرى 

وافتراءات الدم. وكثير من الاتراك يصدقون حقا ما يقرأون».
■ ألا يعتقد اردوغان أن لاسرائيل حقا في الوجود؟

■ «مـا كنت لأقول هذا. أعتقد انه أكثر براغماتيـة وحكمة من الطراز المعادي 
للسـامية الاسلامي المتوسط. في لحظات انفعالية تخرج مشاعره الحقيقية الى 
الخارج. مع ذلك يؤمن بأن اسرائيل دولة ذات شرعية يجب أن تبقى. والى ذلك 

يريد أن يكون وسيطا ايضا».
■ هل يمكن الاعتماد على وسيط كهذا؟

■ «أعتقد أن لا من جهة شـخصية. ففي رأيي أنه ليس محايدا بسـبب جانبه 
العاطفي وبسبب عقليته الاسلامية».

■ كان خطأ اذا أن يُطلب اليه في حينه الوساطة بين اسرائيل وسورية؟
■ «يجـب تجريـب أمـور ومنح فرص. كل شـيء ممكن في السياسـة. لكنني 

أعتقد أن الاسرائيليين أدركوا أنه وقع هنا خطأ».
يقـول المقربون مـن اردوغان أن ايهـود اولمرت رئيس الحكومة السـابق هو 
المسـؤول عـن التغيير الحاد لعلاقته مع اسـرائيل. فقد زار اولمرت أنقرة عشـية 
نشوب عملية «الرصاص المصبوب» كي يحث قُدما مبادرة الوساطة التركية بين 
اسـرائيل وسـورية، بين جملة امور اخـرى. طلب اردوغان مـن اولمرت ألا يبادر 
الى أي اجراء عسـكري يُفشـل احتمالات التفاوض مع دمشق. وعاد اولمرت الى 

اسرائيل ولم يُبلغ اردوغان عن العملية المخطط لها في قطاع غزة.
«لقـد آذى اردوغـان جـدا أن اولمـرت كان هنا ولم يقـل له كلمة عـن الهجوم 
المخطط له في غزة الذي بدأ بعد أن غادر تركيا بيوم»، يقول بالي. « لم يكن يجب 
علـى اولمرت بطبيعة الامـر أن يُبلغه لكن هذا أثر في قلـب اردوغان. فهو ووزير 
خارجيتـه احمـد داود اوغلـو متركزان حـول ذاتيهما جدا. وهما شـديدا الفخر 

بنفسيهما وبتركيا. وفي سياستهما الخارجية كلها تدخل مشاعر كثيرة».
قبل ثلاث سـنين عندما أصدرت المحكمة الدولية في لاهـاي أمر اعتقال دوليا 
لرئيس السـودان بتهمة المسـؤولية عن جرائم في الانسـانية، خـرج اردوغان 
للدفـاع عنه وقضى بأن «المسـلم لا يمكن أن ينفذ مذبحة شـعب». هذا الاسـبوع 
هاجم اردوغان بكلام أشد النظام السوري بسبب العملية العسكرية «البربرية»، 
كما قال على التمرد المدني على حدود تركيا والتي جعلت آلاف اللاجئين يهربون 
الى بلاده. واستصوب اردوغان أن يقول إن النظام السوري لم يُفض الى أنقرة 
بالحقيقـة عمـا يجري علـى الارض. يبدو هذا مثل شـعور بالخيانة الشـخصية 
كتلـك التي جربها اردوغان مع اولمـرت، لكن قد يكون القرار على إسـماع الكلام 
الشديد الموجه إلى دمشق متعلقا ايضا بأن الموالين لنظام الاسد يقمعون بقبضة 

شديدة جدا نشطاء الاخوان المسلمين السوريين.
«يرد اردوغان على ما يجري في سـورية على نحو أكثر هدوءا»، يُقدر بالي. 
«لم نر إزاء سورية درجة الغضب التي أظهرها على اسرائيل. صحيح أنه ينتقد 
سـورية للاخـلال بحقـوق الانسـان لكن هذا يتـم بلا استشـاطة كمـا كان على 

اسرائيل. سورية دولة مسلمة ولهذا ليس في رده البُعد العاطفي». 
■ يزعم اردوغان انه لا توجد معاداة سامية في تركيا.

■ «ليـس الوحيد الذي يقـول هذا. فالكماليون واليسـاريون ايضا يزعمون 
هـذا. هـذه احدى الأسـاطير عن تركيـا أنها دولة متسـامحة تفتـح ذراعيها لكل 
التيـارات مـن جميـع الشـعوب. لكـن ليـس صحيحـا أن تركيـا دولـة متعددة 
الثقافات ومتسـامحة. فهنا توجد معاداة سـامية كما توجد في دول اخرى ـ في 

الماضي والحاضر».
■ وهل ازدادت حدة على أثر الازمة مع اسرائيل؟

■ «أعتقـد انهـا أصبحـت اليـوم ظاهرة أكثـر ظهـورا. كان مسـتوى معاداة 
السامية متماثلا في عشرات السنين الاخيرة كلها تقريبا اذا استثنينا ارتفاعات 
واضحـة فـي فتـرات التوتر العسـكري: حـرب الايـام السـتة، ويـوم الغفران 
والانتفاضـة، لكنـه لـم يكن فـي الماضي تويتـر وفيسـبوك ولم يروا ذلـك حقا. 
وهـو اليوم موجود مرئي في الانترنت. زادت وسـائل الاتصال الحديثة معاداة 

السامية وتساعد في إشاعة التحريض».

واليهود صامتون
يـرى بالـي أن أفـلام مسلسـل «وادي الذئـاب»، وهـي أفـلام عنـف معادية 
للسـامية تُبث في التلفـاز التركي وفي دور السـينما، دليل واضـح على معاداة 
السـامية الشـعبية. «مـا كانوا ليصنعوهـا لو لم يكن لها سـوق. توجـد معاداة 
سـامية فـي دول اخرى ايضـا لكن فيهـا على نحو عـام رغبة من قبل المؤسسـة 
السياسـية والقضائيـة أو مـن قبل مفكرين فـي محاربة الظاهرة. وفـي تركيا لا 
توجـد أي رغبة كهـذه ولا حتى من قبـل المفكرين. فاليهود فـي تركيا وحدهم. لا 
يقف أحد الى جانبهم ويسـتطيع الناس مع روح الحريـة الجديدة ان يقولوا ما 

يخطر لهم».

■ هل يجعل هذا الحياة أصعب على اليهود في تركيا؟
■ «عـاش اليهـود هنـا دائما مـن غيـر أن يرفعوا رؤوسـهم عالية جـدا. فقد 
حافظـوا علـى التواضع وحرصـوا على عـدم إثارة أمـواج كثيرة. فهـم جماعة 
صغيـرة تشـعر بأنهـا مهددة مـن الحركـة الاسـلامية. فـي 2003 رأينـا أن هذه 
الحركة تسـتطيع أن تكون عنيفة ايضا مع العمليات التفجيرية في الكنس وقتل 
الطبيـب اليهـودي. الجماعة اليهودية لا تضج، وهي تحتـج على التعبيرات عن 
معاداة السـامية بدبلوماسية هادئة فقط لا على نحو معلن. لانهم اذا فعلوا ذلك 
سـيجدون أنفسـهم في زاوية لا مخرج منها وسـيتهمونهم بأنهم صهاينة. ومن 

الجرائم الكبرى في تركيا أن تكون صهيونيا أو ذا صلة باسرائيل».
يغادر اليهود تركيا في هدوء. يقول بالي: «كانت هجرة الى اسـرائيل دائما، 
وزادت عندمـا حدثت هنا مشـكلات اقتصادية وسياسـية أو عندما لم ير اليهود 
الشباب مستقبلهم أو مسـتقبل أبنائهم في هذه الدولة. أنا شخصيا غير متفائل 
بالمسـتقبل. المشـكلة الكبيرة هي أنـه ليس في تركيا رغبة سياسـية في محاربة 

معاداة السامية».
■ وهل فضلت اسرائيل التغاضي عن معاداة السامية هذه؟

■ «اجـل، حتـى المدة الاخيـرة. وكذلك ايضا المنظمـات اليهوديـة الامريكية التي 
حافظـت تركيـا علـى صلة وثيقـة بها من اجـل موضـوع الاعتراف بمذبحة الشـعب 
الأرمني. فقد سـاعدت منظمات يهودية تركيا في الماضي على منع الاعتراف بذلك في 
مجلس النواب الامريكي. واعتقدت أن الحفاظ على علاقات دبلوماسـية واقتصادية 

وعسكرية جيدة بين اسرائيل وتركيا أهم من محاربة معاداة السامية التركية.
«حتـى اليـوم، برغـم التوتـر السياسـي، توجـد علاقـات اقتصادية جيـدة بين 
الدولتين. اعتقد الاسـرائيليون انهـم اذا قالوا للاتراك الفخورين إن عندهم مشـكلة 
معـاداة السـامية فلـن يكـون هـذا هـو التوجـه الصحيـح لصنـع اعمـال بمليارات 
الدولارات. لهذا لم يتحدثوا عن المشكلة علنا بل في الغرف المغلقة. وأجابت الحكومة 

التركية بأن اليهود مواطنوها ويحظون بحماية كاملة.
«غيـر أننـا اذا أردنـا أن نحـل المشـكلة فـلا يمكن أن نسـلك هـذا السـلوك. يجب 
أن تثـار علـى المائـدة وأن يُطلـب علاج وحلـول لكنني لا أعتقـد أن يحدث هـذا أبدا. 
فالاسـرائيليون مشـغولون الآن بسـؤال كيـف يعـودون الـى «العصـر الذهبـي» 
للعلاقـات بـين الدولتين وبزيـادة التعاون الاقتصـادي. أما معاداة السـامية فتظهر 
فـي أدنى برنامج عملهم. وهـم يرون أنه اذا كانت لليهود الاتراك مشـكلة فليهاجروا 
الى اسرائيل. «يجب على الحكومة التركية أن تفهم أن محاربة معاداة السامية مهمة 
لتركيا وإن لم يعش فيها يهودي واحد»، يلخص بالي. «لا تسـتطيع أن تكون فخورا 
بدولـة تكـون معاداة السـامية فيها أمرا معتـادا، ويمكن أن نجد فـي حوانيت الكتب 
الكبرى فيها نسخاً من بروتوكولات حكماء صهيون. تُمكن مجابهة هذه المشكلة فقط 
بتغيير العقلية وبالتربية، لكن توجد حاجة في البدء الى رغبة سياسـية والى جهاز 
قضائي يعمل على الناس الذين ينشـرون الدعاية العنصرية. تسـتطيع الآن أن تجد 

نفسك في السجن اذا شتمت الاتراك لكن لن يحدث لك شيء اذا شتمت اليهود».
يديعوت 2011/6/17

معاداة السامية في تركيا شائعة في الاحزاب كلها لا في الاحزاب ذات التوجه الاسلامي فقط والحكومة والدولة التركيتان لا تفعلان شيئا لتغيير هذا التوجه

اسرائيل تتجاهل معاداة السامية التركية عن عمد

دوري غولد

■ قبل نحو شـهر انتشرت شـائعة جديدة في واشنطن 
بان اسرائيل لا تريد أن ترى الاسد يسقط. منتقدو اسرائيل 
ادعوا حتى بان السـبب الـذي لا يجعل ادارة اوباما تضغط 
على سـورية بذات الشـكل الذي تضغط فيه علـى ليبيا هو 

اسرائيل. 
عمليـا، اسـرائيل كانت حـذرة علـى نحو خـاص في الا 
تعـرب عـن الـرأي بالنسـبة للثورة في سـورية كـون هذه 
موضوعاً داخلياً. من الجهة الاخرى فان اكاديميين وموظفين 
اسـرائيليين سـابقين تحدثوا في مقابـلات صحافية عديدة 
كمواطنين خاصين في وسائل الاعلام العالمية، وكان نهجهم 
المركزي هو أن من الافضل لاسـرائيل ان تعمل مع «الشيطان 

المعروف» من أن تعمل مع شيطان مستقبلي غير معروف.  
تفسـير آخر اعطي للسياسة الاسرائيلية هو انها تحاكي 
سياسـة الغرب. مقال في صحيفة «هآرتس» في 10 حزيران 
( يونيـو) عـدد الاسـباب المركزيـة فـي أن الغـرب لا يـزال 
يفضل بشـار الاسـد، رغم المذبحة بحق المواطنين: «سورية 
تعتبـر دولة قادرة على كبح حـزب الله، تحديد قدر التدخل 
الايراني في لبنان، ومسـاعدة الولايـات المتحدة في حربها 
ضد الارهـاب في العراق. هذه اعتبـارات ثقيلة الوزن تدفع 

الغرب الى الامل في أن يوافق الاسـد على تطبيق اصلاحات 
ذات مغـزى، دون أن يضطـر الـى الرحيـل عـن منصبـه». 
وحسب ذاك المقال: «اسرائيل غير مخولة لان تتخذ سياسة 

مغايرة للسياسة التي تتخذها الان الدول الغربية».
مـا هـي المصلحـة الاسـرائيلية بالنسـبة لمـا يجـري في 
سورية؟ محظور أن نخطىء بالنسبة لنظام الاسد. فقد كان 
بشكل ثابت عدوا لاسرائيل. الاسد امسك به متلبسا بتطوير 
سلاح نووي هدفه الوحيد تهديد اسرائيل. ترسانة السلاح 
السورية تضم مئات صواريخ سكاد، التي الكثير منها مزود 
برؤوس متفجـرة كيماوية. الاسـد هو حليف اسـتراتيجي 
لايران دعم ووفر ملجأ لحزب الله وحماس. معظم صواريخ 

حماس انتجت في سورية.
اولئـك الذيـن يفضلـون أن يروا الاسـد باقيا يشـيرون 
الـى أنه لـم يفتح جبهة فـي الجولان لانـه فهم قـدرة الردع 
الاسرائيلية. وهم يخشـون من أن يكون خلفاؤه، ولا سيما 
اذا كانـوا جـاؤوا مـن الجماعـات الاسـلامية المتطرفـة، لم 

يفهموا قوانين الردع بذات الشكل. 
ولكـن رغـم هـذه الادعـاءات، مـن المهـم أن نـرى كيـف 
أن سـقوط نظـام الاسـد سـيغير المشـهد الاسـتراتيجي في 
الشـرق الاوسـط. ايران سـتفقد الحليف الاقليمـي المركزي 
لها في العالم العربي. معظم تزويد السلاح لحزب الله يأتي 
بطائرات نقل ايرانية تهبط في مطار دمشق. ومن هناك ينقل 

السـلاح في شـاحنات الى لبنان. خط التوريد هذا سيقطع 
وحزب الله سـيضعف وسـيعزل على نحو كبير. بينما بعد 
حرب لبنان الثانية اعجب معظم السوريين بحزب الله على 
موقفه حيال اسـرائيل، فانه اذا ما سـقط الاسد فمن المتوقع 
بالـذات موجة قويـة من الغضب ضد ايـران وحزب الله في 
اوسـاط السوريين. السـبب في ذلك هو مشـاركة هؤلاء في 
قمع الاسـد ضد شـعبه. عمليا، الامر سـيضعف كل جريرات 
ايـران. في المـدى القصير يوجد خطر في أن يحشـر الاسـد 
فـي الزاوية ويحـاول تصعيد النزاع كسـبيل أخيـر للفرار. 
علـى اسـرائيل أن ترقـب بسـبعة عيـون وأن تقـدر اذا كان 

السوريون يخططون لتسخين الحدود الشمالية.  
لا خـلاف فـي أنـه حـذار علـى اسـرائيل أن تتدخـل في 
الشـؤون الداخليـة لسـورية، ولكنهـا لا يمكنهـا أيضـا ان 
تتجاهـل سـفك الدمـاء. لا ينبغـي لاسـرائيل أن تعلـن أنها 
تتوقـع انهيـار نظام الاسـد ولكـن من المهـم ان يعرفـوا في 
الغرب بان ليس لاسـرائيل مصلحة بوجود النظام الحالي. 
اذا رغبت اسـرائيل ذات يوم في ان تدير علاقات مع الشعب 
السـوري، فانه سـيتعين عليها أن توضح لهم ايضا بانها لم 
تكن السـبب في أن الاسـد بقي في الحكم لزمن كثير جدا في 

النظام الحالي.

اسرائيل اليوم 2011/6/17

هل توجد لاسرائيل مصلحة في ان يسقط الاسد؟
تسفي بارئيل

 

■ القـرار النهائي وان لـم يكن قد اتخذ، 
ولكـن مجرد التـردد فـي اطلاق الاسـطول 
التركـي يـدل على العقـدة التي علقـت فيها 
تركيـا في ضوء التطورات في سـورية. فقد 
غيـرت أنقـرة موقفهـا تجـاه سـورية علـى 
نحـو شـبه مطلـق فـي ضـوء أعمـال القتل 
والتعذيـب، والقمـع الوحشـي للمظاهرات 
الـذي ينتهجه النظـام السـوري. من وضع 
كان فيه الاسد «الصديق الطيب» كما وصفه 
رئيـس وزراء تركيا رجب طيـب اردوغان، 
انتقـل الاخير الـى تبني موقف فـظ وقاطع 
يصـف السياسـة السـورية «بالبربريـة»، 
بل وصـرح بان تركيـا لا يمكنها أن تسـاعد 
جارتهـا في مجلـس الامن اذا اسـتمر القمع 
الـذي يدفـع الى اراضيهـا المزيـد فالمزيد من 

اللاجئين. 
في جـدول الاعمال التركـي الجديد تحل 
سـورية محـل غـزة كمـن يهـدد ليـس فقط 
السياسـة الخارجية التركية بل وبالاساس 

الهدوء داخل تركيا نفسـها. المظاهرات ضد 
القمـع السـوري تجـري فـي تركيـا كل يوم 
والـرأي العـام فـي الدولة التي قبـل بضعة 
ايـام فقط منحـت نصـرا جارفـا لاردوغان 
وحزبه يتسـاءل ما الذي ستفعله الحكومة 

في ضوء المس بالمواطنين السوريين. 
الاف المواطنـين السـوريين الذيـن فـروا 
حتـى الان الـى تركيـا، والتخوف مـن فرار 
الاف آخرين سـيجعلون تركيا دولة لجوء، 
هو آخر ما تحتاجه الان الحكومة في أنقرة، 
والتي تسعى الى الانتقال الى جدول أعمال 
المدني وعدم معالجة المشـاكل السورية. كما 
أنهـا تأخـذ بالحسـبان امكانيـة أن تهاجـم 
سـورية المناطق الكردية في شمال اراضيها 
أيضـا وهكـذا تحـدث حركـة يقظـة للاكراد 
الى داخـل تركيا. اردوغان، الـذي تلقى في 
الانتخابـات ضربـة سياسـية مـن الاكـراد 
الاتـراك، لا يمكنـه أن يمنـع دخـول الاكراد 
لمواطنـين  ملجـأ  منـح  أن  بعـد  السـوريين 

سوريين آخرين. 
كل هـذا يجبر تركيـا علـى أن تتخذ الان 
سياسـة ثابتة تجـاه جارتها السـورية، في 

مواصلة الضغط علـى حكومتها والانضمام 
الـى مواقـف الولايـات المتحـدة واوروبا – 
وليس روسيا والصين – لاجبار سورية على 
الكف عن الاضطهـاد وتطبيق الاصلاحات، 
فما بالـك أن تركيـا (مثل الولايـات المتحدة 
واوروبـا) لـم تعد تؤمـن بامكانيـة تحقيق 

حل وسط مع النظام السوري؟
عندمـا يكون هذا هو الخيار السياسـي، 
فـان تركيـا تخشـى وعـن حـق ان يصرف 
اسـطول جديـد يحـاول الوصول الـى غزة 
خلافـا لارادة اسـرائيل الانتبـاه العـام في 
تركيـا وفـي العالم عـن الموضوع السـوري 
نحو الاسـطول، الذي اصبح الان موضوعا 
هامشـيا. وهناك على تركيـا ضغط امريكي 
لتأجيل الاسـطول، ولكن هـذا الضغط كان 
قبـل الاحـداث في سـورية ولـم يجـدِ  نفعا 
على نحـو خاص لخلق موقـف تركي مغاير 
تجاه الاسـطول. كمـا أنه لا ينبغـي ان نرى 
في التردد في مسـألة الاسطول بادرة طيبة 
جديدة تجـاه اسـرائيل التـي تأثيرها على 
قـرارات تركيـا يـكاد يكـون صفـرا. تركيا، 
مثلمـا قبـل الانتخابات، تواصـل الاحتفاظ 

بموقفهـا بان علـى اسـرائيل أن تعتذر على 
قتل المدنيين الاتراك في الاسـطول السـابق 

وان تدفع تعويضات لعائلاتهم. 
الرئيـس التركي عبدالله غول مهد عمليا 
التربـة لتأجيـل أو الغاء الاسـطول، عندما 
صـرح قبـل بضعة ايـام بانـه يجـب اعادة 
النظر في الاسطول «في هذا الوقت» – وهو 
تلميـح يقصـد فيـه ما يجـري في سـورية. 
تركيـا وان كانـت قـررت في الماضـي بان لا 
صلة بينها وبين منظمـة IHH التي بادرت 
إلـى ونفـذت الاسـطول، ورؤسـاء المنظمة 
خاضعـين  غيـر  بانهـم  اوضحـوا  أنفسـهم 
لتعليمـات الحكومـة التركيـة، ولكـن يبدو 
أن «الانعـزال» المتبـادل يتبـدد عندما تكون 
حكومة اسـرائيل بحاجة الى حل مشاكلها، 
وعندما يكون من شـأن الاسـطول الى غزة 
أن يقـوض مصالحها في الجبهة السـورية. 
ولكن عـن انعدام الثبـات الاخلاقي – حتى 
وان كان هـذا يخـدم اسـرائيل – لـن يقـدم 

اردوغان الى المحاكمة.
 

هآرتس 2011/6/16

اردوغان لا يبحث عن مشاكل

ماهر حاول عقد صفقة مع الإسرائيليين اردوغان طلب اقصاء ماهر الاسد بشار الاسد متردد ويعيش حالة ذعر
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علاء اللامي ٭

النضال الايديولوجي والعلاقة المباشرة مع الناس:                 

المثقف العضوي والآخر الكوني بين غرامشي وهادي العلوي
■ تـرك المفكـر العراقـي الراحـل هـادي العلـوي الكثيـر 
مـن الشـذرات المكتوبة، والمداخـلات المبعثرة، حـول مفهوم 
«المثقـف الكوني» والذي يسـميه أحيانا «المثقـف الأمي» كما 
ـزه عن مفهوم  لَهُ فـي التراث و الحاضـر، وكما قارنه فميَّ أصَّ
ر له المفكر الماركسـي  «المثقـف العضوي» الـذي سـبق أن نظَّ
الإيطالـي الرائـد أنطونيـو غرامشـي. ولعل أقصـر وأوضح 
تعريـف نجده بقلـم العلـوي للمثقـف العضوي هـو التالي 
(هو غـرار المثقف الذي يتميز بعمـق الوعي المعرفي والوعي 
الاجتماعـي معا، وبعمـق الروحانية التي تجعلـه قويا على 
مطالب الجسـد، ومترفعا فـي تجربته الحياتية الشـخصية 
على الخساسات الثلاث وبالتالي قادرا على خوض النضال 
ضد سـلطة الدولة وسـلطة المـال ومن أجل الشـعب....ومن 
الذيـن يصدق عليهم هذا الوصف هـم الذين تضمنتهم قائمة 
الأبـدال في مدار البـاء /حوار الحاضر والمسـتقبل /ص 158 
سنشـير إليه لاحقا بكلمة «حوار») مع الإشـارة إلى أنه كتب 
في موضـع آخر من كتاب آخر هو مدارات صوفية ـ سنشـير 
إليه لاحقا بكلمة مدارات- فيعدد السلطات الثلاث كالتالي: 
سلطة الدولة وسلطة الدين وسلطة المال. وهو يقصد بسلطة 
ون أنفسَهم محل  الدين، سلطة رجال و علماء الدين حين يُحِلُّ
النـص الديني أو المطلـق الديني. والأبـدال مصطلح صوفي 

قطباني بعثه
العلوي من جديد. يعني في لسـان العرب «قوم صالحون 
بهـم يقيم اللـهُ الأرضَ .. لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه آخر 
فلذلك سُـموا أبـدالا. وقال بن السـكيت: سُـمي المبرزون في 
الصـلاح أبدالا لأنهـم أبدلوا من السـلف الصالـح «أي قاموا 

مقامهم بعد ذهابهم» ..
وأورد المناوي في شـرح الجامـع الصغير عن علي بن أبي 
طالـب أنهم «لم يسـبقوا الناس بكثرة الصـلاة ولا صوم ولا 
تسـبيح ولكـن بحسـن الخلق وصـدق الورع وحسـن النية 
وسـلامة الصـدر ... وفي «تنبيـه المغتربين» للشـعراني عن 
النبـي: إنهم لم يدخلـوا الجنة بكثرة صـوم ولا صلاة وإنما 
دخلوها بسـخاوة النفـوس والنصح للأمة». وتضـمُّ قائمة 
العلـوي عشـرين بـدلا نذكر مـن بينهـم: الحلاج ولاوتسـه 
وغوتـه  الغفـاري  ذر  وأبـو  المسـيح  ويسـوع  ومنشـيوس 
ـري وعبد القـادر الجيلي  وماركـس وعامـر العنبـري والنُفَّ

«الكيلاني» ولينين وتولستوي.
ولكـي نوضح أكثر مضمون مصطلح «المثقف الكوني» نمرُّ 

الآن على مقارنة وردت في ردِّ للعلوي. 
يسـأله محاوره خالـد سـليمان: أليس «مثقفك الشـرقي 
المتماهـي مـع الجماهيـر» هـو مثقـف غرامشـي العضـوي؟ 
فيجيب العلوي (يختلف .. فالمثقف العضوي، هو الفعّال في 
المجتمـع لأجل إحداث التغيير. ولا شـك أن التغيير الذي كان 
يريده غرامشـي يتحدد ضمن المفهوم التـاوي للدولة أي أن 
توضع في خدمة الشـعب. لكن اشتراطات المثقف العضوي، 
كما تحدث عنها غرامشـي، تدخله في سـاحات تبتعد به عن 

هموم الناس.
ومـن هنـا لـم تكـن تجربـة الحـزب الشـيوعي الإيطالي 
عميقة وسـط الجماهير، ولم يسـتطع أن ينافـس «الكثلكة» 
علـى مواقعهـا لأنـه ركـز كثيـرا علـى النضـال السياسـي 
والأيديولوجي، ولم ينشـئ مؤسسـات القاعدة التي تخدم 
المصالـح اليوميـة مـن هنـا كان مثقـف غرامشـي العضـوي 

مناضلا سياسيا أكثر منه مناضلا اجتماعيا / حوار ص66) 
ليسـت مشـكلة العلوي مع مصطلح غرامشي في النسيج 
المضمونـي لفكـرة المثقـف العضـوي، بـل يمكننـا أن نراهـا 
بوضـوح فـي طبيعـة مهمتـه. إن مهمـة المثقـف العضوي - 
بحسـب غرامشي - هي المسـاهمة في بناء وتشكيل الهيمنة 
الثقافية والمشـاركة لتكوين طبقة مـن المثقفين الجدد لصالح 
مشروع الحياة الجديدة الذي يبشـر به الحزب الثوري. أما 
العلـوي فيعتبر ما يدعى بالنضـال الفكر والثقافي والصراع 
الآيديولوجـي لغواً فارغا ومضيعة للوقت مثله مثل النضال 
السياسي للحركات والأحزاب الشيوعية. في نظر العلوي لا 
ينبغي أن تكون الشيوعية «المشاعية» حركة سياسية هدفها 
الوصول إلى الحكم  لتنتج دكتاتورية سياسـية، بل يمكن أن 
تبـدأ الحركة الشـيوعية ببنـاء المجتمع المشـاعي حتى وهي 
خارج السـلطة عن طريق تأسيس المؤسسـات الاستهلاكية 

والإنتاجيـة المحكورة المنتجـات للفقراء ومحـدودي الدخل 
والمباعة لهم بسعر التكلفة. هو لم يشترط أصلا وجود حزب 
أو حركة شـيوعية في السـلطة لتحقيق ذلـك الهدف، مع أنه 
رأى فـي وجـود حزب اشـتراكي أو شـيوعي أو يسـاري في 
السـلطة أمرا يسـهل تحقيـق البرنامج المشـاعي، ولكنه قال 
بإمكانية العمل على تحقيق المسـاواة المشاعية حتى بوجود 
سلطة يمينية من حيث الأيديولوجيا التي تتبناها كأن تكون 

بقيادة الإخوان المسلمين كما قال ذات مرة. 
وقـد تبدو هذه الفكـرة باعثة على الضحـك في نظر دعاة 
الشيوعية السياسية الفوقية «التقليدية» التي فشلت مرارا 
وتكرارا وتم تدمير انجازاتها بسـهولة من قبل العدو الطبقي 
الداخلـي والخارجـي فـي عهـد غورباتشـوف ودنغ سـياو 
بنغ، ولكنها تنسـجم تمامـا مع تنظيراته حـول التفريق بين 
الشـيوعية الاجتماعية القاعدية وبين الشيوعية السياسية 
الفوقية، التي تكـرس ثلاثة أرباع جهود أحزابها ومناضليها 
لما يسـمونه النضال الفكـري والأيديولوجـي، متخلية هكذا 
عـن مهمتيهـا الرئيسـيتين: البـدء ببنـاء مشـاعية القاعدة 
باسـتقلال عن الدولـة أو بإرغامها على المشـاركة في البناء 
وإعطاء الحقوق لأصحابها، والمسـاهمة فـي مقاومة الهيمنة 
الغربيـة الإمبرياليـة بجميع الأشـكال الممكنـة ضمن الموقف 

الوطني الجذري.
الدينـي  الإصـلاح  «ملـف  علـى  لـه  تعقيـب  فـي  نقـرأ 
والسياسـي» والذي كتبه في التسـعينات من القرن الماضي 
علـى الأرجـح وبنـاء علـى رجـاء مـن هيئـة تحريـر مجلـة 
«الطريـق» اللبنانيـة الشـيوعية، ثـم لم تجرؤ على نشـره، 
يكتب العلوي منتقدا كاتبة لبنانية من صفوف اليسـار قالت 
في اجتماع حضره « إنَّ مشكلتنا اليوم ليست مع الإمبريالية 
ولا أنظمـة قطـاع الطرق بـل إن الإمبريالية مسـمى موهوم، 
وإن الولايـات المتحدة تتصرف كدولة مسـؤولة عن العالم، 
وينبغـي دعمهـا لئـلا تنهـار، وإنْ انهـارت سـينهار العالم، 
ق على  وعلينا ان نقف بجانبها وندعمها حتى لا تنهار، وصدَّ
قولها جميع الجلسـاء.. هكذا يصبح العدو الأوحد لتسـعين 
بالمئـة من مثقفينا هو الإسـلام «السياسـي» وهـذه الإلحاقة 
للتمويـه، فالعـدو هو الإسـلام نفسـه: تاريخـه الحضاري 
وتراثه العظيـم ومنجزاته العالمية التي مهـدت بالتكامل مع 
منجـزات الحضارة الصينيـة لولادة العصـر الحديث ... إن 
الصراع الحقيقي في الساحات الحقيقية ليس صراعا فكريا، 
ومشـكلتنا ليست مشكلة أيديولوجية. وما هو مستهدف من 
قبل العدو ليس الثقافة ولا المثقفين بل هي أراضينا وثرواتنا 
وكرامتنـا الوطنية فالصراع هو صـراع بين معتدِي ومعتدَى 
عليـه ...تحـت رعاية هؤلاء الساسـة يعمل فريق واسـع من 
مثقفينا ويشـاركونهم نفس الخساسـات ونفـس الهواجس 
رافعـين معهم رايـة الحرب علـى الأصوليـة. والأصولية من 
جهتها ليسـت إلا الوجه الآخر للعملة المزيفة / ص 38/المرئي 

ولا مرئي في الأدب والسياسة». 
وإذا كان  غرامشـي يـرى «ان الحـزب الثـوري هو وحده 
القـادر علـى تكويـن طبقة جديـدة مـن المثقفـين العضويين 
المرتبطـين بهموم النـاس وقضايا العمـال والفلاحين ...وان 
هؤلاء المثقفـين العضويين يمكنهـم ان يشـكلوا هيمنة بديلة 
عـن الهيمنـة البرجوازيـة» وإذا كان  غرامشـي هـو الوحيد 
الـذي اعتقـد بأهمية المثقفـين ودورهم فـي التغييـر، إذ كان 
يؤمـن بأنهـم قـادرون على صنـع المعجـزات إذا مـا التزموا 
بقضيـة الشـعب الأساسـية التزامـا عضويا وحيويـا، وأن 
البورجوازيـة تخشـاهم وتعـرف أن نفوذهـم كبيـر ولذلك 
تحـاول أن تشـتريهم بـأي شـكل، فـإن العلـوي يـرى فـي 
المثقفـين، كمـا راقـب نموذجهم العراقـي والعربـي عن كثب، 
أسـوأ العاملـين والناشـطين فـي ميـدان تحقيـق المشـروع 
الاشـتراكي الشـيوعي وأيضا في ميـدان القضايـا الوطنية 
الأخـرى في فترات العدوان الغربي ومجازر الصهاينة بحق 
الشـعبين الفلسـطيني واللبناني والحصار علـى العراق في 
عهـد دكتاتورية البعـث، وفي قضية الدفاع عـن نهري دجلة 

والفرات في وجه المشاريع التركية والإيرانية.
ولأننا ما نزال بصـدد المثقف ودوره الأيديولوجي يمكننا 
ان نشـير إلى انتباهة عميقة ومهمة جدا يفـرق فيها العلوي 
بـين الأيديولوجيـا الدينية والأخـرى العلمانيـة في العصر 

الحديث
نفـوس  فـي  أرسـخ  أنهـا  أثبتـت  الأولـى  أن  فحواهـا 
ـل فيقول «فالجماهيـر في البلدان  النـاس من الثانية. يُفَصِّ

الاشتراكية -السـابقة ـ اعتنقت الماركسية اللينينية ضمن 
صراعهـا الطبقـي ضـد الإقطـاع ورأس المال، فـكان التلازم 
قائمـا بين الأيديولوجيـا والواقع، فلما انحـرف الواقع عن 
الأيديولوجيـا، تخلـى النـاس عنها. أمـا العقيـدة الدينية 
فتنشأ من الإيمان المجرد بالقوة الغيبية، وهو إيمان موروث 
ن مع ظهـور الإنسـان وخروجه من مرحلة النسـناس  تكـوَّ
فهي كامنة في أعماق اللاشـعور الجمعي للإنسـان. (حوار 

ص 51)».  
يعرف «غرامشـي» المثقـف تعريفا فضفاضـا، فهو يرفض 
تصور وجود نشـاط فكري أو ذهني خاص بطبقة اجتماعية 
معينـة، ويمكن أن نجد هنـا رفضا للتخصصية فـي الثقافة. 
ولكنهـا قد تعنـي أكثر من ذلك وصولا إلـى رفض الفصل بين 
النشـاط الفكري والآخـر اليدوي. الأول لا يخلـو من الثاني 
والعكـس صحيـح. ويلخصه قولـه «جميع النـاس مثقفون 
مـن وجهـة نظري، وكل إنسـان يملـك وجهة نظر هـو مثقف 
بمعنـى معـين». إن العلـوي يخطـو خطـوة أبعد وأجـرأ في 
هـذا الاتجـاه إلى درجـة تجعله يتقاطـع مع المفهوم الشـائع 
للمثقـف العضـوي، وذلك حين  يعطي ميزة فـرادة وأفضلية 
للمثقف الأمي على المثقف المتعلم وحامل الشهادة. فالأمي قد 
يكـون حكيمـا أو نبيا أو مصلحا كبيرا، أمـا «المثقف الجاهل» 
فيبقى جاهلا حتى لو حاز جائزة نوبل ومعها عدة شـهادات 

كالدكتوراه. 
العلوي لا ينكر أو يخفف من تشـنجه بل وعدائه للمثقف 
بهـذا المعنـى، أو حتى بمعـانٍ أفضل منه قليلا، وقـد قال بهذا 
الصـدد مفسـرا موقفه «سـبقني إلـى معاداة المثقف شـيخنا 
الروسـي - يقصـد  لينـين ـ الـذي اتهـم المثقفـين بالرخـاوة 
والـروح البرجوازية، وهذا الوصف يأتي من طبيعة الثقافة 
الغربية. ومثقفونا العرب غربيون في جملتهم. وعدائي لهم 
جـزء مـن عدائي للثقافـة الغربيـة ـ الثقافـة الغربية وليس 
الثقافة الحديثة فهذه الأخيرة يدافع عنها العلوي ويعتبرها 
إنجـازا لكل البشـرية وللعرب المسـلمين فيهـا حصة ضخمة 

منها الفلسفة الرشدية التنويرية. 
علـى ان الأكثريـة السـاحقة لمثقفينـا لا تفـرق بـين ثقافة 
غربيـة وثقافة حديثة وهي تسـتلهم النقائـص الغربية على 
السواء وسلوك مثقفينا مأخوذ من هذه الثقافة، ولذلك نجد 
التكالب عندهم على الامتيازات وقلما أجد فيهم مثقفا يرضى 
بالكفـاف في العيـش أو يقتنع بامرأة واحـدة هي زوجته أو 
يتعالـى على الشـهرة والجـاه.. عندنا شـعراء يلطمون في 
شـعرهم عن الجياع ولكن حلمهم الأقصى هو الحصول على 
قصور يسـكنونها ليكتبوا فيها الشـعر لأن الشـعرعندهم لا 
يكتـب إلا فـي ظروف جيـدة.. وجميع هـؤلاء يتكالبون على 
ترجمـة مؤلفاتهـم إلى اللغـات الغربية حتـى يقرأهم الغرب 
ويشـتهروا هنـاك ومعظمهـم يدفـع الرشـوة لهـذا الغرض، 
مؤكديـن بذلـك تبعيتهـم للمرجـع الغربـي ومن هنـا ضعف 
شعورهم الوطني وانسلاكهم في سلك العولمة، ولو لا خوف 
أكثرهم من الجماهير لذهبوا كلهم إلى إسرائيل/ حوار 154). 

إشـارتان مهمتان وعلى جانب من الطرافة يمكن  تسجيلهما 
بخصـوص كـره العلـوي للمثقفـين العراقيـين المسـتقيلين 
مـن مصائـب ومشـكلات وطنهم وشـعبهم: الأولـى، هي أنه 
يذكرهم  في صلاته أو ترنيمته الصباحية الموجهة إلى روح، 
كأغيار. لنقرأ (ها أنا أبدأ يوما جديدا من صراعي ضد الأغيار 
الأربعـة) والأغيـار الأربعة كمـا رتبهم  العلوي هـم: الحكام 

والمثقفون، الرأسمالية، الاستعمار!
الإشـارة الثانية هـي إلى عبارة طريفة وردت في رسـالة 
شـخصية منه إلى الصديق غـانم حمدون، رئيـس التحرير 
السـابق لمجلة «الثقافة الجديدة»، نشـرها في العدد الخاص 
برحيـل هادي وهـذا نصها «أصحابنا ـ من سـياق الرسـالة 
نفهـم أنـه يقصد بعـض المثقفـين اليسـاريين-  يذهبون إلى 
البلدان الإسـكندنافية لا بحثا عن حرية أكثر، فهم أحرار في 
مكانهم بكل ما يخص الوضع العراقي، إنما بحثا عن معيشـة 
أفضل وراحة أكثر، وتعرف أن أمنية العراقي هي «النوم على 
خرز الظهر» الثورة الثقافية في الصين كانت تسـمي المثقفين 
العَفَن رقم 9، وقد أخطأت بحق المثقفين الصينيين ولو قالتها 
بحق مثقفينـا لأصابت وأجـادت (ص119 الثقافـة الجديدة 

العدد287/1999..) 
وقـد تلقـي الشـهادة التالية ضـوء تبريريـا إضافيا على 
موقف العلوي: في حوار هاتفي مع الصديق الروائي العراقي 
محمود سـعيد قبل أيام قال لي إنه يقيم في الولايات المتحدة 
منذ أكثر من عشـر سـنوات وإنه لم يلتق بـأي أمريكي مؤيد 
- أنه عراقي  لغـزو بـلاده للعراق. وحين يعـرف ـ الأمريكـيُّ
يعامله بنوع من الاعتـذار والخجل وكأنه هو من ارتكب تلك 
الجريمة. محمود سـعيد  كتب مقالة بهذا المعنى ونشـرها في 
الصحافـة العربية فكتب إليه كاتب عراقي معروف آخر يقيم 
من السـويد حيـث يقيـم الآلاف مـن العراقيـين وأغلبهم من 
«المثقفـين» وحملة الشـهادات قائلا: وأنا أقيم منذ سـنين هنا 
فـي السـويد ولم ألتق بعراقـي واحد يرفض غـزو بلاده من 

قبل الولايات المتحدة وجيوشها!
ومـن شـروط تحقـق المثقفيـة الكونيـة يضيـف العلوي 
الحرمان ويعرفه بقوله «الحرمان فرض على أهل العقل حين 
تعظـم ثقافتهم فتبلـغ النصاب الذي تجب عنـده الضريبة.. 
والحرمان آية المثقف الكوني لا آية الشاعر، فالأخير في عداد 

الأغيار مثله مثل الملوك والجلادين والأغنياء والعسكر.
يقتـرن «المثقـف الكوني/الأمي» لـدى العلـوي بمحموله 
ضـة. وهـو يرفـض صيغـة  وهـو مـا يدعـوه بالثقافـة المروَّ
«المثقـف الشـعبي» فالعامـة مصطلـح القدماء الـذي ندعوه 
اليوم «الشعب» والعامي هو الشـعبي ولكن الكلمة الأخيرة 
ابتُذِلَـت على لسـان المثقفـين والسياسـيين ومنهـم الحكام. 
حـوار ص132». مهما يكـن رأينا بهذا التبريـر فإن المضمون 
الفكـري لهذا الاصطلاح هـو ما يهمنا هنـا لعلاقته العضوية 

بما يسميه العلوي «التكوين المثقفي الروحي». 

 ٭ كاتب عراقي

أدونيسغرامشي

■ الطريــق مــن الحــارة حيث منــزل الجــدة بطوابقه 
الثلاثــة وبابــه الأخضــر يتشــعب فــي تلــك المســاءات 
الغامضة التي تحيرنــي ألوانها وظلالها وروائحها. أقف 
كالعادة على بعد أمتار من دكان العم عبد الله الذي اشتهر 
بقامته المديدة ووزرته الزرقاء الطويلة التي لا تفارقه آناء 
الليل والنهار وفمه الأدرد الذي يقذف بنثار البصاق حين 
يعنف بــه الهياج بين الفينــة والأخرى، وبخلــه الخرافي 
الذي سارت بذكره الركبان، ثم التفت يمنة وشمالا قبل أن 
أقرر إن كان علي أن أصعد الطريق المتربة العامرة بالحفر 
التي تمر بمنزل عمتي أو ألوي يسارا عبر السوق المركزي 
بأبوابه الثلاثة ومشــربياته ذات اللــون الأخضر الغامق 
التي تطل على المحيط الأطلسي وسينما كوليزيو والمخبزة 
بســقفها العالــي وحيطانهــا البيضاء الصقيلــة ورائحة 
خبزها الطازج. يدي تشد بقوة على الدراهم الزهيدة التي 
جادت بهــا علي جدتي بعد أن ألحفت ســحابة النهار في 
التوســل. وقت أبيض يحف بجســدي الضامر ويتســلل 
بعد الوصول إلى الأدراج الرخامية إلى رأسي لكي ينفض 
عنها ما أتخيل أنه سقط المتاع. ملصق الفيلم يعد بالمسرات 
والمتع، ولا أقل من ســاعة وخمس وأربعين دقيقة كما أكد 
مجيد قسيمي في الشــيطنة واختلاس الفظاعات اللذيذة 
في الغابــة الأولمبية ورأس الرمل والقــوس والماء الجديد 
وهو يقســم كعادته بالأيمان الغليظة. أقسمنا بالأمس أن 
نقترف المســتحيل من أجل الحصول على الدراهم الثلاثة 
التي تتيح علاوة على التذكرة السحرية ذات اللون الأزرق 
الفاتح شــراء الســاندويتش اللذيذ الذي نلتهمه بضراوة 

في فترة الاستراحة.
 بــدأت زني حول الجدة بالأمس بعد عودتها من صلاة 
العصر وجلسة الثرثرة اللذيذة التي تجمعها بصويحباتها 
فــي البهو الخلفي للمســجد. وكان علــي أن ألوذ بالحيلة 
المألوفــة بعد أن تبــين لي بالدليــل الواضح أن مسلســل 
الزن سوف يطول إلى ما لا نهاية. قلت لها وأنا أشد أكرة 
الباب وأتخذ أهبتي للانصراف: طيب، ســوف يكون علي 
أن أذهــب إلى منزل عمتي، ولن تبخل علي بما أريد، وربما 
قضيت الليل هناك. كنت عارفــا بالمحصلة الطبيعية لهذه 
المنــاورة الخبيثة؛ إذ مــا تلبث أن تمد يدهــا وهي تحوقل 
وتستعيذ بالله من الجن والعفاريت إلى حقيبتها الجلدية 
المدسوســة خلف الوسادة ثم تمدني بما أريد وهي تطلب 

مني بود أن لا أتأخر في العودة.
تحقق مــا كنت أتوقعه بدقة مذهلة حتى أنني ضحكت 
بقوة وأنا أحث الخطو في اتجاه قاعة السينما. ولم أنس 
بطبيعة الحال أن أهنئ نفســي على شطارتها. لم يكن ثمة 
شــنآن أو بغضاء بين المرأتين، لكن جدتي كانت تخشــى 
أن يحيط جدي علما بغيابي بعد عودته من سمره اليومي 

فــي المقهى، وهو الذي يمحضني حبــا جارفا، فيحدث ما 
لا تحمــد عقباه. كنت أعرف بالبديهة وبحكم تواتر العادة 
أنه سوف يصرخ ويتوعد ويطوح بمنفضة السجائر وهو 
يجود على جدتي بشــلال من اللعنــات قبل أن يقصد إلى 
منــزل عمتي ويعود بي إلى المنزل. كنت من جهتي لا أركن 
إلى هذه الحيلة إلا أن بعد أن أســتنفد كل طاقتي في الزن 
والتوســل، وكنت في الحقيقة أتجنب الفكرة وأزور عنها 
بــكل مــا أوتيت من حيلــة ليس بســبب كراهيــة مضمرة 
لعمتــي الطيبة وإنما بتأثيــر وطأة زوجهــا  الطيب الحاج 
أحمــد الفقيه وإمام الجامع الكبيرالذي ما إن أجد نفســي 
وجها لوجه معه حتى يحبسني قبالته ويأخذ في تلقيني 
دروســا في الصــرف والنحو تكتــم أنفاســي وتحملني 
على أن ألعن الســاعة التــي طرقت فيها البــاب الحديدي 
ذا اللون الأصفر. لم أكن أجد حينها مفرا من الاستســلام 
فيمــا عيني تراوح بــين وجهه الصارم الــذي تميزه لحية 
عظيمــة موخوطــة بالشــيب والبــاب الموارب الــذي يطل 
علــى الباحة الخلفية التي تغطــي حيطانها داليتان . كنت 
لا أرحــب بطبيعة الحال بالحيلة وتوابعها، لكن الشــهوة 
الضاريــة التي كانت تســتبد بي مرات في الأســبوع إلى 
قاعة الســينما كانت تغري بي شياطين الأرض وتزين لي 
أن أنكل بجسدي على امتداد ساعات طويلة قبل أن تسلم 

جدتي بالهزيمة.
الشمس في الزاوية اليسرى للسماء كما أرى وأشعتها 
تتعامد فوق الحيطان والشــارع المترب وجسدي الضامر 
يندفع مثل فراشة صوب قاعة السينما. الباقي من الزمن 
عشــرون دقيقة ويلزمني أن أتهيأ لمعركة حامية الوطيس 

إن شئت الحصول على التذكرة. 
من عادة مجيد أن يتكفل بالأمر بســبب رشاقته المثيرة 
وحذقــه في الانســياب بــين الأجســاد القويــة المتدافعة 
مثــل أرنب بري إلى حيث الشــباك الســحري. قلت له في 
الصبــاح ونحن نتســكع بجوار الشــرفة الأطلســية إنني 
ســوف أخوض لعبة الزن بضراوة إلــى أن يتحقق المراد، 
ووعدتــه وأنا أكــور قبضتي بــأن أضاعف مــن جرعات 
الجســارة إن لاح من الجدة إمعان فــي الرفض. كان علي 
أن أصل وأنا أتصبب عرقــا وأن أصعد الأدراج الرخامية 
لكــي أباغــت به وهــو يتهيــأ للاندســاس. لوح لــي بيده 
فركضــت صوبه وســلمته النقود. توارى بأســرع من لمح 
البصر وسط الأجســاد المدمجة القوية، فيما تسمرت في 
موضعي وأنا أترقب انبعاثه من جديد وهو يلوح ضاحكا 
كالعادة بالتذكرتين. لاحت مني التفاتة إلى يسار القاعة، 
فرأيت امرأة قصيرة ومفرطــة في البدانة وهي تقف على 
اســتخذاء. راعني وجهها الدميم وحركة يدها المتشــنجة 
وهي تسوي الإيشارب على رأسها وتتطلع من حين لآخر 

إلى شباك التذاكر والحشود البشرية المتكأكئة حوله. بدا 
واضحا أنها تترقب مثلي شــخصا ما، ولم يخب ظني؛ إذ 
لم ألبــث أن رأيت رجــلا طويل القامة مفرطــا في النحول 
وذا ســمرة غامقة وشــعر أكــرت يتقدم نحوهــا. ضحك 
بغتة دون ســبب وجيه فلاحت أســنانه الناتئة المصفرة، 
فيمــا أمعنت المــرأة الدميمة فــي اســتخذائها وحركاتها 
المتشــنجة. وجدتني مشــدودا إلــى التناقــض الضاحك 
بين الطــول الفارع والقصــر الفاضح والنحول المســرف 
والبدانة الفاحشــة، ووحدها الدمامة التي كانت قاســماً 

بينهما. كانت المرأة شــبيهة ببقرة عجوز فيما 
بــدا الرجل كما لو أنه خــرج لتوه من زكيبة 

فحم. قــدرت في قرارة نفســي وأنا أمعن 
في اســتراق النظر إن هــذا اللقاء العجيب 

فــي قاعــة الســينما لا يخلو مــن غموض. 
انتبهت على صــوت مجيد وهو يهتف بي، 
فنسيت الزوج العجيب وأحواله وأسلمت 

جسدي لريح الفرجة ومسراتها العنيفة.
عتمة القاعــة تغري بالخــدر والحلم  

والدقائــق التــي تســبق البداية فضاء 
فســيح للأحاديــث العابــرة. قصدنا 
لا نلــوي علــى شــيء إلى مجلســينا 

فــي أقصى القاعة يســارا. أفاض 
مجيــد كعادتــه في الثرثــرة حول 

مشاهد شــدت انتباهه في ملصق 
الفيلــم، فيمــا أغمضت عينــي وأنا 

أسترخي بكامل جسدي فوق المقعد 
الجلدي الأحمــر. يحلو لي أن أفعل ذلك 

كي أجهز حواســي جميعها لمسرات 
الفيلــم، ونادرا ما كنــت أعير اهتماما 

لثرثرة مجيد وإن جاوزت في الطلاوة 
كل حد. عم الظلام وبدأت المشاهد في 
الانثيال وفــق إيقاع مدوخ، وكان علي 
أن أفتــح عينــي علــى اتســاعهما وأن 

أحس بتلك الحمى اللذيذة وهي تتسلل 
إلي ببــطء. لكزني مجيــد بكوعه مرتين 

كي يشــد انتباهــي إلى صورة رآهــا خارقة 
للمألوف. البطل وقــد جلس القرفصاء ليلا 

فيما يــده تنكت بعود علــى الأرض، وعلى 
بعد أمتار شــد حصانه الأشقر إلى وتد. 

فــي الوســط نــار تتوهج بــين الفينة 
والأخــرى وتضــيء وجــه البطل 

نتوءاتــه  وتفضــح 
شــيء  ولا  الحــادة. 

غير الصمت.
علــى  انتبهــت 

وصخــب  قعقعــة 
الخلــف  فــي 

لأباغــت  فالتفــت 

بالــزوج العجيب. لم أعرف كيف اندســا في الركن المعتم 
في أقصى القاعة. كانت المرأة الدميمة مكومة في المسافة 
الفاصلة بــين المقعد ودرابزين الدرج المــؤدي إلى الخارج 
فيما مال الرجل بجذعه عليها. كان يلتهم شفتيها ويعصر 
بيديــه نهديهــا الضخمين. لبثــت ذاهلا عن نفســي ريثما 
أستوعب ما أرى، ثم لاح لي مكون الإثارة في المشهد الحي 
فضحكت بقوة لفتــت انتباه مجيد. أومأت برأســي جهة 
الركن المظلم وأنا أغالب الضحك المجنون الذي استبد بي. 
كان الرجل يلهث ويزفر وهو يلتف حول المرأة مثل ثعبان 
ويعصر مواضع من جسدها الفظيع. نسينا في غمرة مما 
كنا نــرى الخيال الــذي كان يتدفق خلفنــا وغرقنا في 

المشهد الحي. 
والى الرجل اندلاقه المحموم لبضع 
دقائــق ثــم رأيناه وهــو ينتفض 
بقوة ويخور مثل ثور ثم يهمد. 
استويا في مجلسيهما ولاحت 
لي المرأة وهــي تعدل من هيئتها 
المتشنجة  بالحركة  وتســوي 
ذاتها الإيشارب على رأسها، 
الرجل، فاستغرق في  أما 
الالتفــات يمنة وشــمالا 
وهو يمسح جبينه بكم 
معطفــه. نهــض بغتــة 
والمــرأة فــي أثــره ثــم لم 
يلبث أن غــادرا القاعة مثل 

فأرين مذعورين.
ونحن  لمجيــد  قلــت 
الحــارة  علــى  نطــل 
قادمــين مــن المقبرة 
يــا  الإســبانية: 
الدراهــم  خســارة 
وكان  الطويل.  والزن 

فــي الضحك وهو يقلد خوار جوابه أن أغرب 
الرجل وانتفاضه الأخير. 

ضــاع الفيلم في غمرة الصخب الذي خلفه مشــهد 
الزوج العجيب، ولم أفلح في ترويض حواســي لريح 
الفرجة.غابت الشــمس خلــف الفنــار وبناية الحبس 
القديم، ولم يبق منها إلا تلك الحمرة التي تشــبه بقايا 

الحناء على يد ناعمة. 
الطريق إلــى بيت جدي عامر بالأشــباح الأليفة. 
عمتي الطيبة وشــالها الوردي وزوجها ذو اللحية 
الموخوطة بالشــيب وجدي ومنفضة ســجائره 
وجدتي وحقيبتهــا الجلدية ومجيــد وتذاكره 
والســاندويتش اللذيــذ. قلــت لنفســي وأنا 
أطرق فــي خيالــي الباب الأخضــر وأترقب 
الأصوات الأليفة المنســلة من الشقوق 
يلزمني عمر بكامله كي أطيل الزن 

وأروض الحواس....

وقت أبيض... قص

■ لم يكن الراحل هشــام شــرابي قد اخترعها، لأنها عاشــت منذ اسلافه 
وقــد تســتمر حتــى احفــاده، لكنــه علّــق الجرس، وصــاغ بمنهــج علمي 
وسوسيوســايكولوجي مــا يتداوله مثقفون بشــكل موســمي، او مجرد 
تعقيبــات عابرة علــى ظواهر يئنون مــن ثقلها، عبارة واحــدة، اختزل بها 
شــرابي المســألة كلها، هي « فشــل اخي نجاحي»، وهو مــن حيث يقصد 
او لا يقصــد اقترح على قارئه مصطلحا مضادا للمفاضلة، ما دام الأســوأ 
هــو بارومتر القياس ومعيــاره، بحيث يكون الأقل ســوءا بديلا للأفضل، 
وجذور الظاهرة التربوية ذات التجليات السياسية والاجتماعية والثقافية 
التي عالجها شــرابي فــي كتابين على الأقــل تعود الى مكونات النســيج 
الاجتماعــي للعرب الذين عاشــوا عصور ما قبل الدولــة وما قبل الحداثة، 
ثم توهموا انهم يحرقون المراحل ويقفزون برشــاقة الى المابعديات، دون 
المرور بتلك الحلقــة التي اصبحت مفقودة في أدبيات التطور المعرفي. ولم 
يزعم شرابي أنه عثر على هذه الحلقة كما فعل ديزموند موريس في كتابه 
« القــرد العــاري» ومــا اعقبه من مقــالات، لكن الرجل بحصافــة اكاديمي 
نــأى بقــدر الامكان عن التفكيــر الانفعالي حــاول ان يقرأ الرمــاد الذي لم 
يكن ماضيا للجمر بقدر ما اصبح مســتقبله، وحين حملت ســيرته الذاتية 
عنوانا هو « المســافة الحرجة» بين طرفــي الثنائية وهي « الجمر والرماد» 
كان ايضا يحــاول ان يملأ الفراغات ما بين ســطوره بإيحاءات خلاصتها 
ان العرب المعاصرين هم أشــبه بذلــك المنبتّ الذي لا دولــة قطع ولا حرية 
أبقى! والمراذلة كنقيض قيمي ومفاهيمي للمفاضلة تدفع الفرد الى الرهان 
على اخفــاق الآخرين كي يكون « جلفر» في بــلاد الأقزام، بحيث يتلخص 
طموحــه في ان يكون الأقل فقرا لا الغنــي والمحتضر الذي يزهو على الميت 
بما تبقى من عافية لا المعافى او الســليم، واغلب الظن ان المراذلة كمنظومة 
معكوســة للقيم تزدهر في أزمنة الانحطاط عندما لا يكون هناك مثل أعلى 
او قــدوة من أي نــوع. وكان شــرابي قد قطع المســافة الوعرة بل الأشــد 
وعــورة من طريــق غير مطروق بين عــكا وامريكا مرورا ببيــروت، في تلك 
الحقبة العســيرة والعصيّة على التصنيف من حياتنا هي اربعينيات القرن 
العشــرين وما اعقبها من تــرددات زلزاليــة، فالهزيمة الكبــرى عام 1948 
كانت طازجــة بدمها النيىء علــى امتداد قرى ومدن فلســطين وبخيامها 
التي نصبــت حديثا لكن لإيواء المهاجرين وليس لاســتقبال من يطرقونها 
من الضيوف، فالانقلاب شمل عدة مفاهيم يومئذ منها الخيمة التي لم تعد 

لها تلك الاثافي في الجاهلية في صحراء العرب.

٭ ٭ ٭

نستطيع ســرد مئات وربما آلاف الأمثال الشــعبية التي رضعناها صغارا 
ثــم حمّلنــا دم اخطائهــا وخطاياها كبارا، وهــي جميعا تنبــع من المصدر 
الاجتماعــي التربــوي ذاتــه .. إلحــاح بلا حــدود علــى الريبــة والاحتراز 
والباطنية، مــا دام الآخر عدوا الى ان تثبت براءته، وما دامت الجدران لها 
آذان تتنصــت بها على النــاس، وما دام الكف أعجز مــن ان يلاطم المخرز، 

وتقبيل الكلب من فمه واحتمال لعابه مشروع اذا كان ينتهي الى مكسب!
حمولة باهظة من التربويات الشــفوية ترســخت في اللاوعــي، ولم تفلح 
وصفات الســوربون وهارفارد وجورج تاون وبقية الشقيقات من المعاقل 
الاكاديمية في حذفها من تكوين المثقف العربي.. لهذا مكثت تلك التربويات 
بأمثالهــا ومواعظها الخرقاء فــي عمق الذاكرة واللاوعــي واخذت مقولة 
« فشــل اخــي نجاحي» تتجلى في صــور بالغة الحداثة من حيث الشــكل 
لكنهــا موغلة في الرعوية من حيث المحتوى والدلالات. ان اخطر ما في فقه 
المراذلة انه يحذف الصواب لصالح الخطأ النســبي، ويجعل من النقصان 
علــى اختلاف منســوبه ميدان المنافســة، ولا يهم الفــارس الفائز في هذه 
المبــاراة الكوميدية اذا كانت خيول منافســيه عرجــاء او عمياء او مصابة 
بالانيميــا! ومع ســقوط منظومة المفاضلة الصحية  لــم يعد الآخر بوصفه 
عدوا ممكنا او منافســا او حتى شــقيقا لدودا ينعم بما كان ينعم به أمثاله 
في عصــور العرب الأولى، وبالتحديد فــي الجاهلية. يومها كانت خصال 
العدو توظف لصالح من انتصر عليه، لأنه لا يسعى الى تحقيق فوز وهميّ 

على أرنب او فأر!
ولعلّ هذا ما دفع انطون مقدسي الى المجازفة بمقارنة مأساوية بين العربي 
الجاهلــي والعربــي المعاصر.. فالاول كانــت قامته كعربي تعــادل قامته 
كإنســان، لكن الثاني يجاهــد كي يرمم الفجوة بين كونه عربيا وانســانا! 
والتطابق بين القامتين وفقا للســياق الذي عقد فيه المقدســي هذه المقارنة 
بــل المفارقة هو دليل اســتواء وعافيــة وتجانس، لأن مــن تتطابق قامتاه 
القومية والانســانية ينجو من التقمّص والتماهي واخيرا من التّقريد الذي 
ينــزع عن الآدمي نزعة المبادرة والمغامرة وتحقيق الذات بحيث يتحول الى 

مجرد ظل او صدى لسواه!

٭ ٭ ٭

بقدر ما تفشل ايها الآخر، سواء كنت توأما او من اقاصي الكون أستشعر 
التفــوّق، لهذا علــيّ تبعا لهذه الثقافة التراذلية ان اســعى إلــى التقليل من 

شأنك وتقزيم ما تنجزه كي ابدو أطول منك او أعلى!
لقد غادر الشــعراء فــي الدنيا كلها ذلك المتردم العبســي، ولم تعد الاطلال 
حجــارة او أثافي خيمة او روث حيــوان أليف، لكن تربويــات الكيد وفقه 
المراذلة وأدبيــات النميمة لم تغادر متردماتها بــل طوّرتها واضافت اليها 
تقنيــات تكنولوجيــة، فالعلــم احيانــا يوظف لترســيخ الخرافــة وأتمتة 
التخلّــف، ولا نظــن ان ابوقــراط او اي اب آخــر للعلــوم كان ســيواصل 
رهانــه لو تخيّل للحظــة ان الاطباء يزوّرون تقارير عــن الاوضاع الصحية 
للسجناء، ويحرصون على ادامة حياتهم ليس حبا فيهم او وفاء لأبوقراط 
وبرّا بقسمه، بل لكي يكون لتعذيبهم جدوى، وهذا ما يفسر لنا لماذا يحال 
بــين الســجناء وبين الانتحــار من خلال مصــادرة اي حبــل او اداة حادة 
تيســر قتل الذات. فالمــوت هو الحرية فــي حالة كهذه، وهــذا ما اوضحه 
بالتفصيل ميشــيل فوكــو في تاريخ التعذيــب عندما قدم تعذيب المســيو 

دميان نموذجا!
وقد يكون اســم ســنمار كما تقدمه الحكاية صالحا لأن يتحول الى اســم 
حركــي لكل عارف بالأســرار، وبعقب آخيل وليس بحجــر واحد هو كلمة 

السر لقصر مُنيف.

٭ ٭ ٭

لو رصدنا العديد من الظواهر التي تبدو لدى القراءات الأفقية نبتا شيطانيا 
ومنقطعــة عــن جذورهــا الاجتماعيــة والتربويــة مــن طراز « فشــل اخي 
نجاحي»، لوجدنا ان العقاقير التي تناولناها كانت وفق تشخيص ساذج 
للوبــاء، فنحن لا نرى أبعد مما يجب ونتحــول الى زرقاء اليمامة الا عندما 
يتطلــب الامر التحديق في المكان الذي نقف عليه ونتنفس هواءه الفاســد، 
واحيانا يكون الافراط في التحليل او حتى التوصيف على حســاب ما هو 

أقرب الى العين من الأذن، لكن العين لا تراها! 
وثقافة المراذلة او احلال الأقل ســوءا مكان الأفضل تواصل نفوذها علينا 
جميعا وأحدث مثال نســوقه هو شــغف النظم العربية بمقارنة موازناتها 
ونســبة البطالــة فيهــا ومتوســط دخــل الفــرد بأدنــى النماذج فــي هذا 

الكوكب.

خيري منصور  

مرضى يهزمون 
موتاهم!

خيري

شاهد نفي

عبد المنعم الشنتوف
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 تداعيات تداعيات
رحل الزواوي

قبل وصول الحريّة بقليل
رشاد أبوشاور

■ في فجر 5 حزيران ( يونيو)2011، وبعد اعتكاف في مرسمه في 
بيته القريب من البحر في العاصمة الليبيّة طرابلس، وجد الفنان 

الليبي الكبير محمد الزواوي وقد فارق الحياة.
هذا ما أخبرني به صديقنا المشترك زياد علي، بصوته الحزين المُتعب 

القادم عبر الهاتف من تونس.
وحيدا في مرسمه، صامتا لا يكلم أحدا، ولا يردّ على الهاتف، انزوى 

الزواوي مقهورا وهو يرى بلده يدمّر، وينتهك، ويخرّب، وناسه 
يعيشون في رعب، ودم أهله ينزف.

محمد الزواوي واحد من أكبر رسامي الكاريكاتور العرب، رغم أنه لم 
يبلغ في تعليمه سوى الصف الرابع الابتدائي في واحدة من مدارس 

مدينة بنغازي مسقط رأسه التي ولد فيها عام 1936.
الزواوي غادر المدرسة لشدّة فقر العائلة وحاجتها لعمله، ولكنه طوّر 
موهبته بجهده الخاص، فأجاد الرسم، والإخراج الصحافي، وتنقّل 

في العمل في عدّة صحف، ومنذ العام 1963 حين انتدب للعمل في 
مجلة ( الإذاعة) بدأ بنشر رسومه الكاريكاتورية التي لفتت الانتباه 

إلى موهبته اللاذعة الناقدة الساخرة.
كلما كنت ألتقيه في بيته، وغالبا مع زياد علي الذي عمل على التبشير 
بموهبته وترويج كتبه التي ضمّت مئات الرسومات، عرفت أنه غالبا 

لا يغادر بيته.
 كنت أحتار في قدرته على السخرية من كل أوجه الحياة في ليبيا، 

هو الميّال للصمت، والذي ما كان يأخذ راحته في الفضفضة إلاّ مع من 
يثق بهم، فالحياة في الجماهيرية العظمى مفزعة مكئبة.

ذات فجر دوهم بيته وانتزع ابنه الصغير و..اختفت أخباره، ففي 
جماهيرية القذافي كان الداخل إلى السجن مفقوداً..لا أمل في عودته 

إلى الحياة!
كان يتجنّب الحديث عن ابنه، ويرفض أن يلتمس العفو عنه من 

القذافي الذي كان يعرف قدر موهبة هذا الفنان الكبير المعروف عربيّا، 
والذي كتب عنه الكثير. 

لربما انتظر القذافي أن يتوسل الزواوي حريّة ابنه من ( القائد) الذي 
يتميّز بالقسوة واللؤم، والغيرة من أي ليبي مشهور ومعروف عربيا، 

أو أن يرسم له لوحات تمجّده.
بعد أن اتصل بي زياد علي وجمت، واحترت ما الذي أعمله تجاه هذا 

الفنان الكبير الصديق الذي ما كنت أزور ليبيا إلاّ وأتردد على بيته 
وأتناول الطعام معه ومع زياد، في مرسمه، بين لوحاته المكدّسة، 

والمعلقة على الجدران، ودائما على الستاند توجد لوحة غير مكتملة 
وسط أنابيب الألوان والفراشي المختلفة.

أخرجت مجلدا كبيرا يحمل العنوان: الوجه الآخر..وشرعت أقلّب 
الصفحات العريضة، وأتأمّل اللوحات ..ووجدتني أُردد لنفسي: إذا 
شاء أي إنسان أن يفهم المجتمع الليبي وهمومه ومشاغله وأعماقه، 
وطيبته ونبله وبساطته ..فإن أمامه ( عالم الاجتماع) الفنان الليبي 

الكبير محمد الزواوي.
الزواوي غوّاص في النفس الليبيّة، وهو يستخدم ريشته مبضعا به 

يشقّ الجلد ليصل إلى حيث يحدد المرض الذي يمكن الشفاء منه، 
والذي يبدو دخيلاً، وطارئا.

الزواوي محب للإنسان الليبي، مشغول بنبله وإنسانيته وسلامة 
روحه وأصالته.. وهو بمبضعه يعمل على إزالة ما يشوّه نفسه 

وحياته.
الزواوي كان فنّانا عربيا كبيرا مشغولاً بهموم الإنسان العربي، فهو 

لم ينغلق على نفسه ليبيا.
كنت دائما أسمع صديقنا الراحل الكبير ناجي العلي وهو يتحدّث 

عنه بحبّ وإعجاب، وقد تواعد معه على إقامة معرض مشترك 
..ولكن ناجي رحل برصاص الغدر والخيانة..فرثاه الزواوي بلوحة 

لا تنسى، وظلّ يتحسّر لأنهما لم يلتقيا في معرض واحد..وعوّض 
الزواوي بلوحته المرثية التي كانت تعرض في كل معارضه وفاءً 

لصديقه الذي لم يلتق به.
رحل الزواوي قبل أن تصل الحريّة إلى ليبيا وشعبها ..ولكن لوحاته 
ستكون حاضرة في ليبيا الحرة، ومع الأجيال الليبية التي ستتعرف 

عليه فنانا كبيرا، وموهبة نادرةً، ونفسا صافية نبيلة كبيرة..قتلها 
القهر في زمن الطاغية وأبنائه الذين احرقوا قلبه وقلوب ملايين 

الليبيين.

هوية المكان في اللوحة:

إسماعيل شموط.. بائع الحلوى الذي اصبح رسام فلسطين
■ عن « منشـورات أمانة عمـان الكبرى» للعام 
2010 صـدر حديثـاًً  عـن « دار البيرونـي للنشـر 
والتوزيـع» فـي عمان كتـاب بعنوان « إسـماعيل 
شـموط : سـيرة الحياة واللوحة» لمؤلفه الشاعر 
والإعلامـي والفنان التشـكيلي حسـين نشـوان. 
واحتـوى الكتـاب، الـذي يقع فـي 116 صفحة من 
القطع المتوسـط علـى عدد من الموضوعـات المهمة 
في حياة شـموط. ويشـكل الكتـاب إضافة نوعية 
للمكتبة العربية. وفي هذا الكتاب ينبري الشـاعر 
والفنان حسين نشوان ليلقي الضوء على مسيرة 
الفنـان الراحل إسـماعيل شـموط الفنيـة والذي 
يعتبر أحد أبرز رواد الفن التشكيلي الفلسطيني،  
وأحد شـخصياته الهامة،  ويراه البعض مؤسس 
حركة الفن التشـكيلي الفلسـطيني بـل إن بعض 
النقـاد كانـوا يذهبون الى أنه إذا ذكرت فلسـطين 
فـلا بـد ان يذكـر معها شـموط ومحمـود درويش 
والشـعر  التشـكيل  ثلاثـي   ) كنفانـي  وغسـان 

والرواية). 
نشـوان،   حسـين  الفنـان  أن  بالذكـر  وجديـرٌ 
مؤلـف الكتاب،  هو مدير تحريـر الدائرة الثقافية 
فـي صحيفة « الرأي» ومدير تحرير « ملحق الرأي 
الثقافي» الأسـبوعي،  وهو شاعر وفنان تشكيلي 
بارز،  وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين،  ونقابة 
التشـكيليين  ورابطـة  الأردنيـين،   الصحافيـين 
الأردنيين،  وقد صدرت له عدة أبحاث ودراسـات 
إبداعية ونقدية، وأقام تسـعة معارض شخصية،  

وشارك في عدد من المعارض الجماعية.
وقد قسـم المؤلف الكتاب إلى أقسام وذلك على 
النحو التالي: إسـماعيل شـموط..رائد التصوير 
والمفاهيـم،   المصطلحـات  تحديـد  الفلسـطيني،  
مقدمة تاريخية،  التشـكيل الفلسـطيني المعاصر،  
الجمـال المسـلوب،  اللوحة..تسـطير العلاقة بين 
المكان والإنسـان،  موثقات الفلسـطيني المعاصر،  
مراحـل تطور الحركـة التشـكيلية الفلسـطينية،  
سـيرة الحياة..سـيرة اللوحة،  تحـولات تجربة 

الفنان، ريادة زمنية وإبداعية، خلاصة. 
وقد اشتمل الكتاب على مقدمة حول الفنون في 
، وتجلياتها في الحياة اليومية  فلسـطين تاريخياًً
منـذ الكنعانيين، وحتى الفتح العربي الإسـلامي. 
ثم ألقـى المؤلف الضوء على دخـول الفن الحديث 
إلى فلسطين، مسـتعرضاًً الدراسات التي تناولت 
تطور التشكيل الفلسطيني وبعد ذلك التمييز بين 
المصطلحات، ثم ريادات الفنان إسـماعيل شموط 
فـي اللوحـة ( الرسـم والتصوير)، ملقيـاًً الضوء 

على نشاطه الثقافي والتربوي لخدمة التجربة.
الفنـان  تجربـة  أن  نشـوان  حسـين  ويـرى 
الفلسـطيني إسـماعيل شـموط قد اكتسبت خلال 
العقـود الخمسـة الأخيـرة مـن القـرن العشـرين 
حضوراًً لافتاًً منقطع النظير وتميزاًًً ملحوظاًً سواء 
على المسـتوى العربي أو الدولي لأسـباب عديدة 
ربما مـن أهمها ارتباط الفنـان الوثيق والمتواصل 

مع إرثه الحضاري وقضيته الوطنية.
سـيرة   ) عنـوان  يحمـل  الـذي  الفصـل  وفـي 
الحياة..سـيرة اللوحة) استعرض نشوان سيرة 
الفنان إسماعيل شـموط المولود في مدينة « اللد» 
الفلسـطينية فـي عـام 1930م لعائلـة متوسـطة 
الحال مكونة من عشـرة أنفار يعمـل والدهم ببيع 
الخضار، شـــــردتهم النكبة عام 1948 من مسقط 
رأسـهم إلى مخيم للاجئين فـي « خان يونس» في 
قطاع غـزة، وأثناء رحيل العائلة من اللد إلى غزة 
توفي توفيق، الشـقيق الأصغر لإسـماعيل عطشاًً 
أثنـاء الهجرة مما جعل إسـماعيل يرسـم لوحة ( 
العطش) في الخمسـينيات ليعبر مـن خلالها عن 
حادثـة موت شـقيقه الأصغر توفيق، وليسـتعيد 
مـن خلال ذلك صورة واقعية لأخيه الصغير الذي 
، في لوحةٍ غلبت عليها  توفي أثناء الهجرة عطشـاًً
الألوان الصفراء، فيما تحمل من دلالات وتأويلات 
للجفـاف والمـوت الـذي ينتشـر فـي كل مسـاحة 
من العمـل. وقد قال إسـماعيل شـموط في إحدى 
المقابلات أنه كان للنكبة التأثير الأكبر على مجرى 

حياته وعلى توجهه الفني.
وأمـا عـن نشـأته فيرى نشـوان أن إسـماعيل 
شـموط  المولـود فـي مدينـة اللـد السـاحلية قـد 
تلقـى تعليمـه الابتدائـي في مسـقط رأسـه، وهو 
لـم يرث الفـن عن أحد من والديـه، فقد كان والده 
بائعـاًً للخضـار، وكان قبل أن يدخل إلى المدرسـة 

يرافق والده إلى السـوق، الذي أحـب فيه ألوانه 
التـي  الباعـة  وأصـوات  العفويـة،  وتشـكيلاته 
كان يطـرب لها، وقد أشـبعت الأصـوات والألوان 
ذاكرتـه  للفتـى  بالنسـبة  الغامضـة  والطقـوس 
وزادت دائـرة الخيـال لديـه وأغنتـه بالمفـردات 
البصريـة التي تشـتمل عليها الطبيعـة الخضراء 
لبساتين البرتقال والحمضيات والزيتون واللوز، 
ولم يكـن البحر الذي يمتد بزرقتـه العميقة بعيداًً 
عـن ناظـري الفتى الـذي كان يرى الأمـواج وهي 
تتكسـر على شـواطئ مدينته وصخورهـا، وكان 
الفتى ـ كما يرى حسـين نشوان ـ يحول الأصوات 
والمرئيـات إلى مدونـات في الذاكـرة، وينتظر من 
يسـتطيع أن يعلمـه كيفيـة تظهير الخيـالات إلى 
صـور وألـوان وخطوط ..وفـي الرابـع الابتدائي 
تحقـق لـه ذلـك الحلـم علـى يـد أسـتاذه داوود 
زلاطيمو الذي كان يعلم الفن والأشغال اليدوية. 

وأمـا عـن علاقة إسـماعيل شـموط  بأسـتاذه 
الفنيـة،  نشـأته  ظـروف  وعـن  زلاطيمـو  داوود 
فيقول شـموط عن هذه العلاقة: ( أحببت الرسـم 
الثلاثينيـات،  أواسـط  وطفولتـي  نشـأتي  منـذ 
تعلمت الرسـم والأشـغال اليدوية...وكنت أنتظر 
هذا الـدرس بفارغ الصبـر وكان أسـتاذي داوود 
زلاطيمو عاشـقاًً للفن، وكانت موهبتي في الصغر 
بـارزة بحيـث جعلتـه يخصنـي برعايـة، وراح 
يشجعني ويمدني بالمواد الفنية المتيسرة في ذلك 
الحين)...وأمـا حـول تأثيـر الطبيعة علـى أعماله 
فيقـول ( مدينة اللد، محاطة بالبسـاتين والحقول 
والسـهول الزاخـرة بالأزهـار الجميلـة متعـددة 
 ، الألـوان والأشـكال. وكان لهـا أكبـر الأثـر علـيَّ
وعلى إنتاجي الفني، فقد حملت لوحاتي مواضيع 

الجمال والطبيعة قبيل 1948).
وبـكل تأكيـد فإنـه اليـوم يمكننـا القـول أن ( 
داوود زلاطيمو) كان له الفضل الكبير على تجربة 
إسـماعيل شـموط  الفنية، فقد لاقى إسماعيل منه 
التشـجيع والتوجيـه وتعلّـم منه أصول الرسـم 
بأقـلام الرصـاص والأحبـار الصينيـة والألـوان 
المائيـة والطباشـير ومزاولـة هوايـة النحت على 
أحجار الحوّار الكلسـي وهو ما يزال طفلاًً صغيراًً 

في الصف الرابع الابتدائي.

وأما بخصوص أول مشـاركة فنية له فقد كانت 
من خلال المعرض المدرسـي السنوي وهو في سن 
الرابعة عشـرة مـن عمره في لوحـات فنية مثيرة 
للجـدل والإعجاب والحيرة، والتـي لاقت اهتماماًً 
لافتـاًً من مفتش الفنـون الإنكليزي « سـتيوارت» 
سـلطة  فـي  الإنكليـزي  المعـارف  دائـرة  ومديـر 
الانتـداب البريطانـي « بومـان» والـذي أوصـى 
حينـذاك بإيفـاده للدراسـة في مدرسـة الصناعة 
المتخصصة بميادين الرسـم الصناعي والأشـغال 

الفنية بمدينة حيفا.
وبالنظر إلى صعوبة الحياة في « خان يونس» 
في تلك الفترة فقـد كان على الفتى أن يحمل عبء 
، فلجأ إلى بيع الحلـوى ليتمكن من  الحياة مبكـراًً
شـراء الألوان وأدوات الرسـم،  وسـاعده حسّـه 
الفنـي علـى تزيـين البضاعـة التـي كان يبيعها..

ثـم عمل مدرّسـا متطوعاًً للاجئين فـي مخيم خان 
يونـس، وخلال ذلك كان يوفر ما يمكنه من شـراء 
الألوان وأدوات الرسـم...ويقول شموط عن هذه 
الفتـرة من عمره: « كنـتُ في الصبـاح معلماًً وفي 
المسـاء بائع حـلاوة، ثم نظمـت في العـام 1950، 
معرضـاًً علـى ( طاولـة تنـس)، رعـاه مسـؤول 
التعليـم المصري فـي غـزة أحمد إسـماعيل وكان 
عسـكرياًً والمفتـش الفلسـطيني بشـير الريـس، 
وبعت لوحة بعشـرة جنيهات كانت عدتي للسفر 
إلى القاهرة، التحقت في القسـم الحر بعد اختبار 
جدارة لأكون أول طالب فلسـطيني يدرس الفن..

هنـا قررت مصيـر حياتـي، الفن هو وسـيلتي في 
الحياة.. وقضيتي هي الموضوع».

الجميلـة  الفنـون  كليـة  فـي  تعليمـه  وأثنـاء 
فـي القاهـرة عمـل إسـماعيل في رسـم الإعلانات 
السـينمائية.وفي عـام 1953 أقـام أول معارضـه 
الفنية في غزة بمشـاركة أخيه جميـل، وكان ذلك 
أول معرض لفنان فلسـطيني على أرض فلسطين. 
وأمـا عـام 1954 فقـد أقـام إسـماعيل معرضـاًً في 
القاهـرة بمشـاركة زميلتـه تمام الأكحـل والفنان 
الفلسـطيني « نهـاد سباسـي» وكان ذلك المعرض 
تحـت  وكان  الفلسـطيني»  اللاجـئ   » بعنـوان: 
رعايـة الرئيس المصري آنذاك جمـال عبد الناصر 
وبحضـور القيـادة الفلسـطينية. وبعـد المعرض 

حصل شـموط على منحة دراسية مقدمة 
مـن الحكومـة الايطاليـة فانتقـل في تلك 
السـنة إلى إيطاليا ليـدرس في أكاديمية 
الفنـون الجميلـة فـي روما حيـث قضى 
فيهـا عامين انتقـل بعدهما إلـى العيش 
في بيروت حيث أقام مع شـقيقه مرسماًًً 
للرسـم والإعـلان التجـاري وتصميـم 
الداخليـة  والرسـوم  الكتـب  أغلفـة 
التوضيحيـة فاعتاش من رسـم أغلفة 
الكتب، والصحف والمجلات وذلك بين 
الأعـوام -1957 1964. وفـي بيروت، 
إنتاجـه  سـنوات  شـمّوط  قضـى 
الأساسـية، فـكان فـي قلـب الحـدث 
الفلسـطيني والعربـي، وفـي قلـب 
الحركة الثقافيـة العربية الحديثة، 
وقـد أنتج فـي هـذه المرحلـة مئات 
اللوحـات الغرافيكيـة باسـتخدام 
فـي  بعضهـا  وعـرض  الكمبيوتـر 

بيروت.
وأمـا في عـام 1957 فقـد أقام إسـماعيل 

معرضـاًً مُشـتركاً مـع الفنـان توفيـق عبـد العال 
وزميلتـه الفنانـة تمام الأكحل والتـي تزوجها في 
عام 1959، لتصبح شـريكة حياته وشريكة حلمه 
ومشـروعه الفنـي الكبير والشـاهدة الأمينة على 

تجربته.
 وفي أواسط الستينيات، وهي مرحلة المقاومة 
بالأمـل  المليئـة  المرحلـة  المسـلحة،  الفلسـطينية 
والفـرح والحركة، على حد تعبير نشـوان، رسـم 
إسـماعيل شـموط لوحـات تجلـت فيهـا الحركـة 
والتناغـم اللونـي والخطـي، ومـن لوحـات هذه 
المرحلـة: « مغناة فلسـطين» و « اليد الخضراء» و 
« الحياة المستمرة» و « الربيع». وفي هذه المرحلة 
أيضاًً أسـس إسماعيل شـموط  مع بعض الفنانين 
الفلسـطينيين مـن رفـاق دربـه قسـم الفنـون في 
منظمة التحرير الفلسـطينية، وقد انتخب في عام 
1969 كأول أمـين عام لاتحاد الفنانين التشـكيليين 
الفلسطينيين، وشغل لسنوات طويلة موقع الأمين 
العام لاتحاد الفنانين التشـكيليين الفلسـطينيين، 
وترأس أول اتحاد للفنانين التشكيليين العرب في 

عام 1971. 
المؤلفـات  مـن  العديـد  شـموط  ولإسـماعيل 
والكتابـات الفنيـة والثقافية والتراثيـة كما وأنه 
أقام بمشـاركة زوجته تمام الأكحل في العديد من 
المعارض الشخصية في معظم البلاد العربية وفي 
عـدد كبير من بلاد العالم. وهـو حاصل على: درع 
الثـورة للفنـون والآداب / وعلى وسـام القدس/ 
وعلـى جائزة فلسـطين للفنون / وجوائـز عربية 
عباراته:..نحـن  أشـهر  ومـن  عديـدة،  ودوليـة 
الفلسـطينيين الجـدار الأبقى. وقد أرّخ إسـماعيل 
للفن التشـكيلي الفلسـطيني ونشـر عدة كتب في 

هذا المجال منها:
ـ الفنان الشاب، بيروت 1957 

ـ فلسطين صور تأريخ وسياسة، بيروت 1972 
ـ فن وطني فلسطيني، بيروت 1978 
ـ فلسطين في المنظور، بيروت 1978 

ـ الفن التشـكيلي في فلسـطين، الكويت 1989 / 
ويعتبر أهم كتبه. 

نضال القاسم

لوحة لإسماعيل شموط

«الشعراء الشبان بين شعر الثورة 
وثورة الشعر»: ملتقى الشعر

تونس ـ « القدس العربي» 

ـ من جلال باباي:

كعادتهــا وفــي مثــل هذا الشــهر تصنــع دار 
الثقافــة بني حســان من ولاية المنســتير حدثها 
الثقافي والأدبي من خلال إقامة الدورة الجديدة 
من ملتقاها السنوي حول الشعراء الشباب الذي 
ينتظم بدار الثقافة بني حسان يوم 19 حزيران ( 
يونيو) 2011  وقد اختارت هيئة التنظيم المحلية 
والمندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير أن ترتبط 
الــدورة العاشــرة بـــ « الشــعراء الشــبان بين 
شــعر الثورة وثورة الشــعر» في حين يتضمن 
البرنامــج العام للملتقى فــي فترته الصباحية 
تنظيــم مائــدة مســتديرة حول محــور الدورة 

بمشــاركة الشــعراء الشــباب، ويشــرف علــى 
تأطيرها الدكتور والشــاعر التونســي: المنصف 
الوهايبي ثم تنطلق في حدود الســاعة منتصف 
النهــار إلاّ الربــع قراءات الشــعراء الشــبان في 
اطار المسابقة ينشــطها كل من الشاعرين: كمال 

قداوين وعبد الفتاح عميش. 
هــذا وتتواصل القــراءات الشــعرية في إطار 
المســابقة إلى حــدود الرابعة بعد الــزوال لتترك 
المجال لإقامة أمسية شعرية يشارك في ردهاتها 
الشــعراء: جمــال الصليعــي، مــازن الشــريف، 
فوزيــة العلــوي وســالم المســاهلي، ثــمّ تختتم 
أشغال الملتقى في تمام الساعة السادسة مساء 
بتــلاوة البيــان الختامــي للملتقــى والإعلان عن 

نتائج المســابقة الوطنية ثمّ تكريم 
الفائزين والضيوف .

في عددها الجديد «المجلة 
العربية» تستشرف مستقبل 

الثقافة العربية في ظل الثورات
الرياض ـ « القدس العربي»:

صدر العــدد الجديد من مجلة «المجلة العربية» 
 ،( 2011م  حزيران/يونيــو  1432هـــ/  (رجــب 

حافلا بباقة من المواد الثقافية المتنوعة، 
وجــاءت افتتاحية العدد تحــت عنوان: 
«نحــو الحوار مــع الحــوار»، بمناســبة 
بــين  للحــوار  العالمــي  المؤتمــر  انعقــاد 
الثقافــات فــي أذربيجان، وتطــرق فيها 
رئيس التحرير، الدكتــور عثمان الصيني 
إلى كثــرة الملتقيات والمؤتمــرات المنعقدة 
هنا وهناك، وتعدد الحوارات، حتى صار 
هناك حوار مع الآخر وحوار بين الطوائف 
والأعــراق والمذاهــب والأديــان والأفكار، 
و»امتــد إلى حوار مــع النفس وحــوار مع 
الحــوار». ويلاحظ د. الصينــي أن الإيمان 
بالتعددية والتعايش مــع الآخر لم يتجاوز 
النظريــات، بينمــا بقيــت الممارســات على 
الأرض كما هي، ويخلص في النهاية إلى أن 
الأمل معقود في إنشــاء مركز عالمي للحوار 

بين أتباع الديانات.
أمــا ملــف العــدد فقــد خصــص للثقافة 
العربيــة في ظل ربيع الثورات، وشــارك فيه 
ثلة من المثقفــين بالمملكة، وهــم: عبد العزيز 
الخضــر (خطاب ثقافــي مختلف)، ســهام 
القحطاني (ثورنــة الثقافة وثقافة الثورنة)، 
د. محمد الهرفي (أدب يبث روح الأمل)، د. أحمد 
اللويمي (الثورات العربية وغفلة النخبة)، محمد 
محفوظ (ربيع العرب ومستقبل الثقافة العربية)، 
د. علي الرباعي (بين الشــعبي والنخبوي)، كما 
استطلعت المجلة - عبر تحقيقاتها- آراء الكتاب 

والمثقفين في الأردن، سورية، مصر والمغرب.
واشــتمل العدد على عدة مقالات ودراســات، 
حيث كتب د. عبد العزيز الســبيل عن ابن إدريس 
بين الصحــراء والبحر، ومحمد الفــوز عن ثقافة 
الــزي والكاريزما، وتناول محمــد وقيدي حوار 
الثقافــات في ضــوء التــوازن العالمــي، وتوقف 
محمد فايد عند الجريمة الموســيقية، ود. إبراهيم 

شــعلان عند حاجتنا إلى معجــم تاريخي، بينما 
قارب د. محمد الملا الحنين في شعر الخليجيات، 
وقرأ حســين المــلاك منطق الكشــف عنــد كارل 
بوبر، وكتب محمد الرميحي عن إرث الدراســات 
المنهجيــة عنــد خلــدون النقيــب، وتطــرق أحمد 

العلاونة إلى صناعة المعاجم الحديثة. 
وفي باب «متابعــات» تودع المجلة عبد الله بن 
خميس، عبد الله عبد الجبار ومصطفى الشكعة. 
ويطيــر بنــا باب «أماكــن» مع أشــرف كامل إلى 
داغســتان، حيث تطــل الثقافة العربيــة في باب 
الأبــواب، وفي»إبــداع» نقرأ النصــوص التالية: 
شــباك القرية (زيــاد آل الشــيخ)، قصائد للحب 
الأبكم (هشــام بــن الشــاوي)، أنانــاس (خالد 
اليوسف)، الأزهار تعرش فوق أصابع صاحبي 

(محمد جازم) وفتاة المتحف (عدنان كزارة).
كما نتابع أبــواب المجلة الثابتة: ميدان الكلمة، 
كتب، مواقع، ســاحة الحوار، وزاويــة «تباريح» 
لابــن عقيــل الظاهــري، و»ما قــل ودل» لســعد 
البواردي، وفــي الصفحة الأخيرة (حتى نلتقي) 
تودع المجلة قراءها بمقال حسن البطران عن أدب 
القُصاصات. أما هدية العدد فهي كتاب: «تاريخ 
الهايكــو اليابانــي» لريو يوتســويا فــي ترجمة 

مغربية. 

نشر رواية للأديب البرتغالي
الراحل ساراماغو بعد حوالي 

ستين عاما من كتابتها
■ لشــبونة ـ (د ب أ) : تظهــر خلال الخريف المقبل 
رواية للأديــب البرتغالي الحاصل علــى جائزة نوبل 
للآداب جوزيه ساراماغو بعد حوالي ستين عاما على 

كتابتها ، حيث كتبت عام 1953.
وقــال زرفرينــو كيولو ناشــر الروايــة التي توفي 
مؤلفها قبل عــام من الآن ، يــوم الخميس الماضي في 
لشــبونة،  إن الرواية التي تحمل عنــوان «كلارا بويا» 
أي «نافذة في ســطح البيت» هي رواية جيدة وجذابة 

للغاية.
أضاف الناشر الذي يدير دار كامينو البرتغالية أن 
أحداث الروايــة تدور حول عدة أســر تعيش  معا في 

مبنى به نافذة أعلى بئر السلم.
وذكــر كيولو الذي كان صديقــا حميما للمؤلف إن 
«الأســر جميعا مختلفة بعضها عن بعــض، والرواية 
تحكي حكاية كل أسرة من هذه الأسر المختلفة الطباع 

والتصرفات».
وبــين كيولو أن أحــد أبطال الرواية يشــبه بدرجة 
ما ســاراماغو نفســه، الذي كان يتأرجح بين التفاؤل 
والتشــاؤم، والذي يبدو في الرواية منشغلا بمشكلة 

لم يتمكن أبــدا من حلها هي: كيف الســبيل إلى إنقاذ 
البشر؟.

وأكد كويلو أن الرواية الأخيرة لســاراماغو والتي 
لم يكمل كتابتها قبل موته ســيتم نشرها العام المقبل، 
حيــث أعلنت أرملته /بيلار ديل ريــو/  ذلك الخبر يوم 

الثلاثاء الماضي في مدريد.
توفــي ســاراماغو فــي الثامن عشــر مــن حزيران 
/يونيــو مــن العــام الماضي عــن عمــر بلغ الســابعة 
والثمانين وهو في جزيــرة لانزاروتي بجزر الكناري 

الأسبانية حيث انتقل إلى هناك في نهاية حياته.
وتعالــج الروايــة أيضــا وفقــا للبيانــات المعلنــة 
مشــكلة صناعة الأســلحة وتجارتها غير المشــروعة. 
ويقــول كويلو عن ذلك في حديث لوكالة أنباء لوســا 
البرتغالية: «لا نعرف في أي شــكل ســيتم نشــر هذه 
الروايــة، إنها ليســت روايــة بالمعنى الدقيــق للكلمة، 

وإنما هي مجرد عشرين صفحة من كتاب.»

جوزيه ساراماغو

«الشعراء الشبان بين شعر الثورة 
فضاءات ثقافية
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ابراج

الحمل:  

اقبــل بما يعرض عليك من مشــاريع 
غيــر معروفة النتائج مســبقاً، فالتردد 
ليــس فــي مصلحتــك، اغتنــم الفرص 

لإبراز قدراتك.  

الثور:  

انجــاز  فــي  الحــرص  ينبغــي 
المســؤوليات التي تعهد إليك وألا تغفل 
التفاصيــل الصغيــرة التــي قد تفســد 

العمل إذا لم تفطن إليها.  

الجوزاء:  

كل  فــي  الاحتــراس  منــك  يطلــب 
خطوة تتقدم بها اليــوم، علماً أن هناك 
من يســهر علــى حمايتك من كل ســوء 

وخطر.  

السرطان:  

قــم بالتخطيــط مســبقاً لمــا تنــوي 
فعلــه في الغد فهذا يوفــر الوقت وعدم 
وتركــب  الجســور  ســتعبر  التخبــط، 

الأمواج بحثاً عن ابتسامة.  

الأسد:  

علاقــات اجتماعية جيــدة ولقاءات 
مهمة، حاول الاستفادة منها في إتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  

العذراء:  

هــذا يــوم تكمن فيــه روعة وســحر 
العاطفــة والحــب لأكثريــة مواليد هذا 
البــرج حيــث تبــدو الأجــواء صافيــة 

وتميل للرومانسية واللياقة.  

الميزان:  

العمــل وافتــح عينيــك  إلــى  اتجــه 
جيداً، مســتقبل واعد في العمل إن أنت 

أحســنت التصــرف ودرســت الأمــور 
جيداً.  

العقرب:  

لا تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة 
وفكرّ ملياً قبل الإقــدام على أمر خطير 

حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.  

القوس:  

عصبيتك الزائدة قد تؤثر سلباً على 
نتائج عمــل تقوم به منذ فتــرة طويلة، 
توقــع أرباحــاً كبيــرة فــي المســتقبل 

القريب.  

الجدي:  

تــردد في محلــه نتيجتــه لصالحك 
تستوعب كل ما كان يشغلك هذا اليوم، 

حب قوي يطرق باب قلبك.  

الدلو:  

الخشونة في تصرفاتك تسبب 
لــك المتاعــب، عليــك أن تصــارح 
الحبيب بحقيقة شعورك، مفاجأة 
مشــكلاتك  معظــم  تحــل  ســارة 

العالقة.  

الحوت:  

حان وقــت التفاهــم والتقارب بينك 
وبين مــن تحب وعليــك أن توصد باب 
محمــودة  غيــر  الجانبيــة  المغامــرات 

النتائج.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو ثلاث فنانات من ثلاثة أديان يصنعن مسارا فنيا واحدا 

صمم عرضا خاصا بالأطفال الصم لمسرحية الدمى «كوكب الألوان» 
المخرج صلاح الحوراني: مسرح دمى الأطفال كسر لسلطة الكبار 

على الطفل وتمثيل لرؤيته الكاريكاتورية للحياة
أجرت الحوار: رحاب أبو هوشر 

في «كوكب الألوان»، أصل الحكاية هي وهو، 
ومن الزهري والأزرق، بني جدار فاصل 
منذ لحظة الولادة بين البنت والولد، بين 

المرأة والرجل في الحياة. الموروث الثقافي 
والاجتماعي ممثلا بالجد «الأزرق»، يحضر 
من مكان إقامته في الماضي، ليتفقد صلابة 

الجدار المبرر لسلطته والمديم لها، كلما لاحت 
محاولة من الزهرية لخلع اللون القسري، 

لإيمانها بأنها ملونة بألوان كوكب الأرض، أو 
كلما شعر الولد الأزرق بالغبن اللاحق به جراء 

حبسه في اللون الوحيد القاتم وغربته عن 
أخته. في النهاية يستسلم الجد أمام حقيقة 

الحياة الملونة، وينهدم الجدار بين الأزرق 
والزهري، فكلاهما إنسان. 

عبر تلك الحكاية المستمدة مفرداتها من 
التراث الشعبي، عالجت فرقة مسرح دمى 

العربة، في الأردن، قضية «الجندر»، ضمن 
مشروعها لتوظيف المسرح في نشر الثقافة 

الديمقراطية وتربية الأطفال على حقوق 
الإنسان. هي تجربة مسرحية جديدة في 

مسرح الطفل الأردني، لجهة تخصصها 
بمسرح دمى الأطفال، إلى جانب جدة 

موضوعها، وقد شارك فيها مجموعة من أهم 
الكتاب والمسرحيين والفنانين الأردنيين، من 

بينهم الفنان خالد الطريفي، مؤلف النص، 
وممثلين من أبرزهم زهير النوباني ونادرة 
عمران وداود جلاجل وغيرهم، وأخرجها 

مدير الفرقة، الممثل والمخرج صلاح الحوراني. 
الفرقة المسرحية أضافت قيمة إنسانية وفنية 
لتجربتها المسرحية، من خلال تصميم عرض 

مسرحي خاص بالأطفال الصم، في سابقة 
مسرحية فريدة تماما، وتم عرضه أمام 

جمهور فاق ألف طفل أصم.
لإضاءة هذه التجربة المسرحية في مشهد فن 
وثقافة الطفل في الأردن، وحول رؤيته الفنية 

والثقافية والتربوية وآفاقها المستقبلية ، 
حاورت مدير الفرقة ومخرج «كوكب الألوان» 

الفنان صلاح الحوراني: 

■ يبدو مســرح الدمى مســتحدثا في الأردن، لم 
نعــرف تجارب فنيــة جادة فيه من قبــل، وليس في 
ذاكرتي أكثر من بعض برامــج الأطفال التلفزيونية 

التي وظفت الدمى لغة فنية. من أين بدأتم؟
■ مسـرح الدمى ليس مسـتحدثا فـي الأردن، 
لوجود تجارب مسـرحية أردنية بـدأت مع مطلع 
السـبعينات من القـرن الماضي، وقادتهـا الفنانة 
مارجـو ملاتجليان، لكن هـذه التجربة تراجعت، 
وأعيـد إحياؤهـا مـن خـلال مركـز هيـا الثقافي، 
فـي مطلع الثمانينـات، حيث كنت ضمـن فريقها، 
ومن هنـاك كانت بداياتي، وتراجعـت أيضا هذه 
التجربـة، لتعود مـع بداية التسـعينات بمبادرة 
مـن الزميلـة الفنانة وفاء القسـوس، ثـم انكفأت 
التجربة تماما، حتى تصدينا لها بتأسيسنا لفرقة 
مسـرح دمـى العربـة. تجربـة مسـرح الدمى في 
الأردن لم تكـن تراكمية، بل مثلـت تجارب فردية 
متقطعـة، يتحمس لها أحد الفنانـين، ثم يغادرها 
هاربـا، كون فن الدمـى، من أصعـب الفنون التي 
تخاطب ذائقة الطفل المتلقـي، والذي لا مكان فيه 
لإمكانيـات عالـم التكنولوجيا وصناعـة الميديا، 
ومحاورتـه فنيا تسـتند بشـكل كلي علـى مخيلة 
الفنان الإبداعية وسـعة مداركه الفنية والثقافية 

والتقنية. 
■ مــا الفارق الجمالــي في رؤيتــك كمخرج بين 
مســرح الدمى، ومســرح الطفل التمثيلــي العادي؟ 

وهل يحدث فرقا في التفاعل والتلقي عند الطفل؟
■ الفـارق ليس جماليا فحسـب، بل هو فارق 
بنيـوي، فمسـرح الدمـى يلقـى اسـتجابة عالية 
علـى غيره مـن الفنـون الأدائية الموجهـة للطفل، 

لأن الطفـل فـي حياتـه الواقعيـة، تمـارس عليه 
سلطة الكبار، بدءا بمحيطة الاسري والاجتماعي 
والمدرسـي، فأمه كبيرة الحجم بالنسبة له وأبوه 
أيضـا، وكذلـك باقي عناصـر المحيـط الاجتماعي 
ومفردات مكانه. الكل يمارس عليه سلطة، بالشكل 
والكتلة والسلوك، وتصبح الدمية مصدر تنفسه 
الوحيـد ، لذلـك نـرى الأطفال يتمسـكون بشـدة 
بالدمى في ألعابهم المنزلية، لأنها الجسـم الوحيد 
الذي يمكـن للطفـل إخضاعه لسـلطته فيحاكيها 
بحرية، يشاكسـها دون قيـود او وصاية، يكيفها 
وفق ما تنتجه مخيلته الواسـعة، يغني لها، تنام 
معه، يضربها، ويحاورهـا ويعضها أيضاً بحرية 
وسلام، من هنا كان مسرح الدمى هو أكثر الفنون 
وبالتالـي  واحتياجاتـه،  الطفـل  لمـدركات  قربـا 
الأكثر اسـتقبالا، ناهيك عن أن الدمية هي الرؤية 
الكاريكاتورية للحياة عند الطفل من حيث شكلها 
وصمتها أو صوتهـا، وإيقاعها وحراكها المدروس 

في فضاء المشهد المسرحي.
■ تميــز العــرض بعناصــر ســينوغرافيا ذات 
جماليــات جاذبــة للطفــل ببهجتها، وأكثــر ما أثار 
اهتمامــي حرفيــة تحريــك الدمى، من أيــن حصلت 
على المحركين، في الوقت الــذي نفتقر فيه لتراكمية 

التجربة والخبرة الفنية المتصلة بها؟
■ واجهتنـا صعوبات كبيـرة، لأن الفن الذي 
ينقرض، تنقـرض معه توابعـه التقنية، فلم يكن 
لدينـا محركـو دمـى محترفـون، ومصنعـو دمى 
وفنيـون، إضافـة إلى أن المسـارح الموجـودة في 
إمكانياتهـا  اسـتجابة  مغفلـة  صممـت  الأردن، 
الدمـى  مسـرح  لمتطلبـات  والهندسـية  التقنيـة 
الفنيـة، بما فـي ذلك أهم المسـارح كالمركز الثقافي 

الملكي، ومركز الحسين الثقافي.
ومنـذ اللحظـة الأولى لبـدء العمـل، ولقرارنا 
بإحيـاء هذا الفن المهـم، قمنا بإعداد ورشـة عمل 
فنية وتقنية شملت إعداد محركي دمى، ومصنعي 
ومصممـي دمـى مسـرحية، كما باشـرنا بورشـة 
للنص المسـرحي، فالساحة المسـرحية الأردنية، 
حالهـا حال مثيلاتها في البلدان العربية والعالم، 

تعاني أزمة في النص المسرحي.
■ المضمون الفكري للمسرحية يقوم على قضية 
«الجندر»-النــوع الاجتماعي، وهــي قضية معقدة 
ثقافيــا واجتماعيا، هــل تعتقد أن الطفــل قادر على 

استيعاب هذا المضمون؟ 
مسـرحية  فرقـة  الأسـاس  وفـي  كوننـا   ■
متخصصـة فـي تربيـة وتعليـم الأطفـال حقـوق 
الإنسـان، يحتم أن يكون موضوع المسـرحية في 
إطار ذلك الأفـق الفكري للفرقة، وقـد كانت لدينا 
تجربـة مسـرحية أولى فـي ذات الإطـار بعنوان 
«نحن هنا» وكانت درسا جماليا مبسطا في تقديم 
مفاهيم عامة لحقوق الإنسـان، قمنا باستنباطها 
من الموروث الشعبي العربي في «ألف ليلة وليلة» 
و»كليلـة ودمنـة»، ونجحـت التجربـة، وألهمتنا 
المـرة،  هـذه  جديـدة  معاصـرة  تجربـة  خـوض 
فكانـت موضوعـة «الجنـدر»، وهـي بالضـرورة 
قضية إشكالية تخص الكبار، فكنا أمام تحد كبير 
لتناولها برؤيـة جمالية وبمخيلة مفتوحة لتلائم 

عوالم الطفل ومفرداته الحسية.
عقدنا ورشـة اسـتمرت قرابة الخمسة شهور، 
متخصصـين  ضمـت  المسـرحي،  النـص  لإعـداد 
فـي الدرامـا وثقافة الطفـل، وكذلـك متخصصين 
بقضايـا المـرأة والجنـدر، وكان مدخلنـا تقـديم 
الموضـوع للطفل بصراع بصـري وذهني جمالي، 
ينشـأ عبر صـراع درامي في تراكيـب العلاقة بين 
لونـين، الأزرق والزهري، مسـتندين في ذلك إلى 
مـوروث شـعبي سـائد فـي الثقافـة الاجتماعية، 
تعطـي اكسسـوارات المولـود الذكـر لونـا أزرق، 
واكسسوارات المولودة الأنثى لونا زهريا، وعليه 
يمنح الأزرق السـلطة على الزهري، ومن هنا تبدأ 

عملية الفصل والتصنيف والجندرة.
■ إثــارة قضيــة الجندر عبر اســتدعاء الدلالات 
الاجتماعية والثقافية للونين الأزرق والزهري، حفز 
مخيلــة الأطفــال، ولقي تجاوبــا إيجابيــا كبيرا من 
قبلهم تجاه الثيمة الأساسية، هل مشروع «الجندر» 
يقتصر علــى هذا العمــل أم لديك خطط مســتقبلية 

لتعميقه مسرحيا؟

■ اسـتجابة الأطفـال العاليـة فـي اسـتقبال 
العـرض بمضمونـه ومفرداتـه، يضعنـا كفنانين 
أمام تحد كبيـر بضرورة الاعتراف والتجاوب مع 
احتياجـات طفلنـا المعاصر، وتقـديم موضوعات 
حداثيـة له، وأن نغـادر ثقافة التنميـط العاجزة 
والمقيتة، والموضوعات السـطحية والاستهلاكية 
كالديـك الناعـس والثعلـب، والدجاجـة الحالمـة 
وقصـة القطـة الحزينـة، فالطفل يـدرك معادلات 
حسية لا ندركها، ومخيلته بلا حدود، مما يفرض 
علينـا احتـرام احتياجاتـه الآنية والمسـتقبلية. 
وحاليا نعمل على إنتاج عمل مسرحي كبير، كتبه 
لوركا عـام 1923، وهو نص مسـرحي متخصص 
بالدمى، ويطرح فيه قضية الجندر بوضوح كبير، 
وسيفتتح هذا العمل ويعرض في تزامن واحد من 
قبل ثـلاث مجموعـات عمل فني فـي الأردن ورام 
الله، والقاهرة، كتشبيك بين ثلاث فرق مسرحية 
تعنى بمسـرح الطفل، وهو عمل بميزانية كبيرة. 
الإداريـة  الاتصـالات  إجـراء  صـدد  فـي  ونحـن 
اللازمة لتنفيذه، ولن نسـتجدي أي وزارة ثقافة 

في أي من تلك الدول.
■  قدمــت عرضــك الخــاص بالأطفــال الصم،، 
وقد شاهدته ولمســت التفاعل الكبير الذي فوجئت 
به شــخصيا، مــن قبلهم. لمــاذا ذهبت إلــى تصميم 
العــرض ليتــواءم مــع قدراتهــم الخاصــة بالتلقي 
والتفاعل، وكان يمكنك الاستعانة بخبير لغة إشارة 

الصم مثلا؟
■ نجـاح مسـرحية «كوكب الألـوان» في كافة 
مواقـع عرضها، لفت انتباهنا كفنانين، إلى وجود 
فئـة بين جمهـور الأطفال، لا يسـتهان بعددها من 
الصـم، يجلسـون أثنـاء نقـاش ما بعـد العرض 
مـع الأطفال، باغتراب عـال، ويخرجون محبطين 
منكسـري الخاطـر، يسـيطر عليهـم الإحسـاس 
بالعزلـة وعـدم التواصل مـع المحيط، ممـا دفعنا 
لتوليف المسـرحية، بما ينسـجم مع احتياجاتهم 
النمطيـة  بالمقولـة  نفبـل  لا  لأننـا  الإنسـانية، 
والتبريريـة بـأن هنـاك إنسـان معاق، بـل هناك 
محيـط وبيئـة معيقـة وعاجـزة عن الاسـتجابة 

لاحتياجاتهم.
عرضـا  للصـم،  المخصـص  العـرض  كان   ■
مزدوجا، فهـو حافظ على عناصـره كعرض دمى 
لجمهور عـام مـن الأطفـال، إضافة لممثلـين اثنين 
جسدا المسـرحية بلغة أدائية إيمائية ، كيف قمتم 

بتصميم المسرحية للصم؟
■ كان لا بـد من إعـداد ورشـة تدريبية، وكنا 
أمـام خياريـن ، أن يقـدم العـرض كمـا هـو، مـع 
وجـود مترجـم للغـة الإشـارة، يقـوم بترجمـة 
أو  تقليديـة،  محاضـرة  يترجـم  كمـا  الحـوار 
الإيغـال أكثـر فـي قـراءات فنيـة لهـذه المعالجة، 
بتحويـل لغة الإشـارة الأكاديميـة التقليدية إلى 
لغـة الاداء الإيمائي والسـيميائي المسـرحي، بما 
يتعلـق باللغـة الايحائية والمنطوقـة في العرض 
المسـرحي، وهنـا تحـول مترجمـو لغـة الإشـارة 
إلـى فنانين، يرتـدون زيـا مسـرحيا ويتحركون 
بإيقـاع مسـرحي، وينتجـون إشـارات إيمائيـة 
ودلاليـة غيـر تقليديـة، أمـا الموسـيقى والغناء، 
وهمـا عنصـر أساسـي فـي العـرض المسـرحي، 
فكانت أكبر المعضلات فـي طريقنا، حتى توصلت 
إلى اسـتثمار تمرين يستخدمه الأطباء في قياس 
درجـة الصمـم، وقمنا بإعطـاء كل طفـل أصم من 
الجمهـور بالونا منفوخـا بالهـواء، يضعه طوال 
العـرض بين يديه، حيـث تنتقل ذبذبـات الإيقاع 
الموسـيقى عبر مجسات الاستشعار الموجودة في 
كفيـه لنقل الإيقـاع إلى حجابه الحاجـز، ليتمكن 
مـن التفاعل مـع الإيقاعـات الموسـيقية. التجربة 
نجحت بامتيـاز، حيث رقـص الأطفـال وتمايلوا 
مع الموسيقى والغناء، بإيقاعات منظومة تنسجم 

تماماً وإيقاعات العرض المسرحي.
■ هــل اســتفدتم من تجــارب مســرحية مماثلة 
في الأردن أو العالــم العربي؟ أم أن تجربتكم فريدة 

تماما؟
■ بحثنـا كثيرا عـن تجربة مشـابهة، لنقتدي 
بهـا أو نسـتفيد منهـا محليـا وعربيـا، فلـم نجد، 
لهـذا كان جهدنا التدريبي الخـاص بنا في بحثنا 
حتـى توصلنـا إلى حلـول تفاعليـة ومنهجية في 

التواصل مع الصم. رغم وجود شكل فني مسرحي 
يدعى «البانتومايم»، ويمكن تقديمه للصم بيسـر 
منطقتنـا  فـي  الوجـود  نـادر  انـه  الا  وسـهولة، 
العربيـة، أمـا مـا ميـز تجربتنـا فهـو أنهـا عرض 
مسـرحي مكتمل العناصر والشـروط المسـرحية 
النموذجية، تم تحويله لمخاطبة الصم والتواصل 

معهم. فهو كما أسلفت كان عرضا مزدوجا.
■ مــن بــين الحضــور، كان عــدد من الســفارة 
الكندية، بوصفهــم الممولين لعملك المســرحي، لماذا 
اتجهــت للحصول علــى تمويل أجنبــي، عوضا عن 
دعم وتمويل وزارة الثقافة الأردنية أو ما يشــابهها 

من مؤسسات وطنية ثقافية؟
■ نعـد فـي الفرقـة لمشـروع فنـي كبيـر، وهو 
تهيئـة وإعـداد شـاحنة عملاقـة سـيتم تجهيزها 
إلـى  العاصمـة  مـن  المسـرح  بهـا  لننقـل  تقنيـا، 
المحافظـات والقـرى والمخيمـات والباديـة، هـذا 
المشـروع قمنا بتقديمه للوزارة منـذ أكثر من عام 
مضـى، ولـم نتلـق ردا حتـى الآن. وكنـا عرضنا 
عليهـم المشـاركة معنا فـي إنتاجاتنا المسـرحية، 
ومنهـا «كوكب الألوان» الـذي أنهينا العمل عليه، 
وتم افتتـاح عروضه من قبل وزيـر الثقافة، دون 

تلقي رد منهم أيضا.
يبـدو ان دور وزارة الثقافة كمـا يصرح دائماً 
امينهـا العـام يقتصـر علـى التنظيـم والمراقبـة 
والرعايـة وأن الوزارة ليسـت معنية بالمسـاهمة 
فـي انتـاج الفعـل الثقافي، وهـذا يذكرنـا بثقافة 
الاحكام العرفية، حيث تكون وزارة الثقافة اقرب 
الـى المخفـر منها الـى المؤسسـة المعنيـة بالحراك 

الثقافي.
وزارة الثقافة الأردنية تعيش هذه الأيام حالة 
من الفوضى والإرباك، للأسـف، حالها حال باقي 
المؤسسـات الرسـمية المعنية بالثقافـة، وبالطفل 
وثقافته وواقعه الاجتماعي، وبدل أن تخطو إلى 
الأمام فـي فهم مهمتهـا الأخلاقية تجـاه الأطفال، 
قامـت الـوزارة بإلغـاء مهرجـان مسـرح الطفـل 
الأردني، رغـم إدراك الجميع بأن إعداد الطفل هو 
العنصر الأساسي في صناعة مستقبل الدولة، أي 

دولة.
في النهاية كنا بحاجة إلى التمويل، بعد نجاح 
تجربتنـا المسـرحية الأولـى «نحن هنـا»، بادرت 
عدة مؤسسـات بالاتصال بنا لتمويل مشـاريعنا 
الفنية، فكان أن اخترنـا برنامج «تكافؤ الفرص» 
في الوكالة الكندية للتنمية الدولية، كونه الأقرب 

إلى شرطنا الإنتاجي الفني.
■ مســرحية الدمــى «كوكــب الألــوان» خرجت 
بعروضهــا مــن العاصمــة عمــان، لمختلــف مناطق 
المملكة. كيف تقيم نجاح المســرحية؟ وهل ترى أنك 
تؤسس من خلالها لمشــروع مسرح دمى أطفال في 

الأردن؟  
■ نجحـت التجربـة نجاحـا كبيرا، وانتشـار 
عروضها في معظم مناطق المملكة، بمدنها وقراها 
ومخيماتهـا والبادية النائية، من أبرز المؤشـرات 
على ذلك. حتى هذه اللحظة، قدمنا ستة وأربعين 
عرضا على مدى عام واحد. ومنذ تأسيس الفرقة، 
كان التوجـه واضحـا لدينـا بتأسـيس مشـروع 
استراتيجي يقوم على إعادة إحياء مسرح الدمى 
المنقـرض محليـا، والمتراجـع عربيا، ولهـذا جاء 
تركيزنا علـى الورش التدريبيـة لإعداد المحركين 
والمصممـين والمصنعـين للدمـى المسـرحية، ذلـك 
لإدراكنا بأن المؤسسة الرسـمية، كوزارة التربية 
والتعليـم من جهـة اخرى، لا تضع مسـرح الدمى 
ضمـن أولويـات نشـاطها اللامنهجي، حتـى أنها 
قامت بـ «منـع» إجازة عروض مسـرح الدمى في 

مدارسها.
■ يمكــن أن أفهــم عــدم اهتمامها بأحــد الفنون 
الموجهة للأطفال، ولكن يصعب تفهم منعها لعروض 

مسرحية؟ لماذا المنع؟
■ حجتهـا فـي المنـع كانـت أن مسـرح الدمى 
فـي الأردن، فـن يتطـاول عليـه بعـض المنتفعين 
علـى هامـش الحـراك الفنـي، فيقدمـون عروضا 
استهلاكية، يسـتغلون الأطفال من خلالها، وهنا 
يكون العذر أقبح من الذنب، فبدلا من أن تنسـجم 
مـع الاتجاهات الحديثـة فـي التربيـة والتعليم، 
بتوظيـف اللعب والدراما في التعليم، وتؤسـس 

ورشـاتها التدريبية فـي ذلك، وتدخـل فن الدمى 
والأساليب الفنية الحديثة في التعليم، إلى غرف 
الصف، هربت من الأمر، على قاعدة «سكن تسلم» 

فمنعت هذا الفن برمته. 
■ الاهتمام الطفــل في الأردن، كمــا في البلدان 
العربية الأخــرى، غائب إلى حد كبيــر عن أولويات 
عمل المؤسسة الثقافية الرســمية، ولكن لماذا يهرب 
المشــتغلون بالثقافــة والفــن أيضــا من الاشــتغال 

للطفل؟
■ الأزمـة هي أزمة وعي، فردي ومؤسسـاتي، 
عـام،  بشـكل  العربـي  الوطـن  فـي  والمسـرح 
مهنـة الفقـراء مـن الفنانـين، ملتزمـين كانـوا أم 
بالنسـبة  الحـال  سـيكون  فكيـف  اسـتهلاكيين، 
لمسـرح الطفل، الـذي يتطلـب جهدا أكبـر معرفيا 
وفنيا وزمنيـا، ومردوده المالي هو الأقل في نفس 
الوقت. لهذا نرى الفنانين يهربون منه إلى مناطق 

أكثر سهولة تحقق مردودا أعلى نسبيا.
■ كيــف أفــاد نجــاح المســرحية الجماهيــري 
مشروعك في مسرح الطفل؟ هل كان تفاعل الأطفال 
واحدا، أم تفاوت بحســب مناطق عرضه وظروفها 
العاصمــة  بــين  مــا  الأطفــال،  ظــروف  وبالتالــي 

والمحافظات والقرى النائية؟
■ قرارنـا بـأن نكـون فرقة مسـرحية جوالة، 
يتعلـق بـأن الجمهور هـو العنصر الأساسـي في 
المعادلـة المسـرحية. طفنـا علـى الأطفـال حيثمـا 
تواجدوا، وأعددنا العرض المسرحي من الناحية 
التقنيـة والفنية ليتـلاءم مع إمكانيـة عرضه في 
مسـرح حديـث أو دار للأوبـرا أو حديقـة عامـة 
أو زقـاق فـي مخيم أو في بيت شـعر فـي البادية. 
وبالتأكيد لم تكن العروض تتشـابه، ففي المسرح 
المتـرف، ينضبط الاطفال، وفي مسـرح الشـارع، 
ينفلـت إيقاعهـم ليتماهـى مـع إيقـاع العـرض، 
وحيـث كنـا نديـر حـوارا يعقـب كل عـرض، فقد 
كان الحـوار في المسـارح المغلقة رسـميا، وتغلب 
على الأطفـال الرهبة والنمطيه الرسـمية، أما في 
القاعـات والفضـاءات المفتوحة، فيكـون الحوار 
أكثـر عفويـة وتفاعـلا، وبذلـك تكتمـل المعادلـة 
المسـرحية، بالنسـبة لنـا كفرقـة، فنحـن نفضـل 
جمهـور  لأن  المدينـة،  عـن  البعيـدة  العـروض 
المحافظـات والقرى النائية من الأطفـال، ما زالت 
ذائقتهم الجمالية بكرا، لم تلوثها مفردات المدينة، 
بـل عززت إيقاعه ومخيلته الطبيعة والمسـاحات 

المفتوحة والأيقاع المنطلق.
■ كان توظيــف المــوروث الغنائي والموســيقي 
الفلكلوري ملفتا في المســرحية، وانتهت المســرحية 
بغنــاء نشــيد «بــلاد العــرب أوطاني»، هــل أردت 

معالجة أزمة الهوية والانتماء عند الطفل العربي؟
للطفـل،  المكتـوب  الشـعري  النـص  حـال   ■
لا يختلـف عـن حـال النص المسـرحي لـه أيضا، 
فهنالـك أزمة خانقة فـي كليهما، وغالبـا ما تكون 
الأغانـي الموجهـة لهـم ذات مضمون مشـترك مع 
أغانـي الكبـار المغرقـة بالاسـتهلاك، ولا تنتمـي 
لشـخصيته واحتياجاتـه كطفـل، لذلـك نجحنـا 
بالذهاب إلى الملحون الشـعبي في أغاني الأطفال 

العربيـة, وعملنـا على إعـادة فكهـا وتركيبها بما 
ينسجم مع احتياجات العرض المسرحي، فتراثنا 
زاخر بأغاني الألعاب والمواسـم الطقسية وثقافة 
الفرجـة الشـعبية في أغانـي الأطفال، أمـا أغنية 
النهايـة، فكان لا بد مـن أن نذكر أطفالنا بضرورة 
أن يحلمـوا معـاً بوطـن عربـي واحـد، له نشـيد 

وطني واحد، وعلم واحد.
■ مــا الــذي ينقــص الطفــل العربي اليــوم على 

مستوى الفعل الثقافي والفني؟
■ لكـي أجيب عن هذا السـؤال، فإنـي أطالب 
المؤسسـات الرسمية ومؤسسـات المجتمع المدني 
والزمـلاء الفنانين والقائمين على رعاية الأطفال، 
أن يطلعوا على التقريـر الأخير للمجلس العربي 
للطفولـة والتنمية، كي يصرخوا معي، بأن طفلنا 
العربـي في خطر. يقول التقريـر أن 24 مليون من 
الأطفال العرب متسـربون من التعليم، وأن 17,5 
مليون طفل عربي يصنفوا بأنهم أطفال شـوارع، 
أي أن لدينا امبراطورية من أولاد الشـوارع! وأن 
عـدد الأطفـال الذيـن يتعرضـون للاضطهـاد في 
الـورش الصناعيـة يتجـاوز الـ15 مليـون طفل، 
يعملـون فـي ظـروف تتنافـى مـع احتياجاتهـم 
الصحية والنفسـية، تحت وطـأة عمالة الأطفال، 
ويقول التقرير أيضـا بأن عدد القتلى من الأطفال 
العـرب، جـراء النزاعات والحـروب يتجاوز 1,5 
مليون طفل، وأن 2,5 مليون طفل معاق جراء تلك 
النزاعات، ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن 
الأطفال بشـكل عام يقضون أمـام التلفزيون ما لا 
يقـل عن 3 سـاعات يوميـا، وأن الطفل دون سـن 
الثلاثة أعوام فيقضي سـدس ساعات يقظته أمام 
التلفزيون، أما الأطفـال الذين يذهبون للمدارس 
فيقضون ما يعادل سـاعات وجودهم في المدرسة 
أمام التلفزيون، فماذا أعددنا لهم كفنانين ومثقفين 
وصانعي قرار ومؤسسـات رسمية؟ نحن نساهم 
مسـاهمة كبيـرة فـي صناعـة مـا يحيـط بالطفل 
العربـي مـن خطـر، حـين نتركـه عرضـة لثقافـة 
الاتجـار بـه وتحويله إلى سـلعة عبـر فضائيات 
وبرامـج اسـتهلاكية تهشـم شـخصيته ووعيه، 
مسـلك  فيـه  وتنمـي  الداخلـي  ايقاعـه  وتشـوه 
التفـرد ونزعة الانا ورفض الاخـر وحس الهيمنة 
والبطش والعدوانية، ناهـك عن فضائيات الفكر 

الظلامي.
■ ماذا عن المشاركات الخارجية للمسرحية؟

■ وجهت لنا دعوات لنقل العرض الى المغرب 
وتونس ورام الله والقاهرة ولندن، ونقوم حاليا 
بالإعـداد لذلـك، ومـن المتوقع مشـاركتنا في عدة 
مهرجانـات مختصـة بمسـرح الطفـل، فعقيدتنـا 
التجـوال والتواصل مـع جمهورنـا الاطفال وفق 
مـا تسـمح امكاناتنـا بذلـك، لنسـاهم فـي تهدئة 
محيطهم الانسـاني المضطرب،  فالفن لغة شـفافة 
للتواصـل بـين البشـر، طريـق آمن مختصـر إلى 
مخيلـة الأطفـال التـي لا تحدهـا حدود. المسـرح 
تعلـم بواسـطة اللعب،  دمية تضحـك أو تغني أو 
ترقص، عزف على آلة موسيقية حنونة هربت من 

ثقافة التحريم. 

صلاح الحوراني    (القدس العربي)

الرباط ـ من زكية عبد النبي:

قـادت الصدفة وحب التـراث الغنائي الأندلسـي 
القديم ثلاث فنانات من ديانات مختلفة إلى الاندماج 
فـي الغناء وتقديم عروض فنية انسـجم فيها الغناء 
العربي الإسـلامي باليهودي وبالإسـباني المسيحي 
في تعايش أعاد إلى الأذهان ذكرى الزمن الأندلسـي 

الجميل.
ولأن الفـن هـو الغايـة والوسـيلة في حـد ذاتها، 
علـى  عرفـت  التـي  الثلاثـة  السـماوية  فالديانـات 
مـر التاريـخ صراعـات خفيـة ومعلنـة لم تقـف أبدا 
حائلا دون اندماج النسـاء الثـلاث وانصهارهن في 
ملحمة غنائية واحدة شـعارها التنقيـب في التراث 
الغنائـي الأندلسـي المشـترك بين اليهود والمسـلمين 
والمسـيحيين، حيـث كان التعايـش عنوانـا حقيقيـا 
وليس مجرد شعار يرفع لتحقيق أجندات سياسية.

تقول فانيسـا بالوما وهي فنانة باحثة في التراث 
الأندلسـي اليهودي ومختصـة في الغناء النسـائي 
اليهودي لشـمال المغـرب «بالفن نسـتطيع أن نحقق 
الوحدة في الأحاسيس والمشاعر الإنسانية النبيلة». 
وأضافـت فـي مقابلة مـع رويتـرز على هامـش حفل 
فنـي أقيم مؤخـرا في الرباط اشـتركت فيـه بالغناء 
مـع سـميرة القادري مـن المغـرب وبيغونيـا أولابيد 
مـن إسـبانيا «المـرأة بصفة خاصـة يمكـن أن تحقق 
الانسـجام والتعـاون من أجـل فن جميـل والذهاب 
بعيـدا فـي التعايـش». وتقـول فانيسـا إن الصدفة 
والتنقيـب فـي التراث الأندلسـي الموسـيقي وحدها 
قـادت الفنانات الثـلاث إلى الالتقـاء لتكوين «جبهة 
فنية يوحدها حب الفن والتراث القديم المحمل بكثير 

من معاني حب الحياة والتآخي».
وتضيـف «حتى أننـا نجد نفس القطعـة الغنائية 
تغنـت بهـا الطائفـة اليهوديـة الأندلسـية بالعبرية 
وتغنى بها مسـلمو الأندلس ومسـيحيوها». وتتفق 
معهـا الفنانـة المغربيـة الباحثـة أيضـا فـي التـراث 
الأندلسـي سـميرة القادري فـي أن الفكـرة الأخيرة 
تبـدو جليـة فـي مقطوعـة «عائشـة فاطمـة ومريم» 
وهـي مقطوعـة «شـعبية غنائيـة كانـت متداولة في 
أوروبا في القرون الوسطى وترجمت إلى الإسبانية 

والبرتغالية».
وتضيـف سـميرة وهي مغنيـة أوبـرا وباحثة في 
علـم غنائيـات البحـر المتوسـط إنها اكتشـفت هذه 
المقطوعـة الغنائيـة التـي تحكـي قصـة ثلاث نسـاء 
عاشـقات من الجواري في العصرالأندلسي «وكانت 
حافزا لـي أكثر لأبحث في التراث الأندلسـي العربي 

المسيحي اليهودي المشترك».
وأضافت أنها ورفيقتيها في الفن فانيسا وبيغونا 
هدفهـن «تكـريم المرأة من خـلال المرأة... فالموسـيقى 
خاصة فـي ذلك العصـر كانت تقليدا نسـائيا وليس 
ذكوريا حيث كانت النسـاء هن العازفات والمغنيات 

والراقصات».
جمعهـن  حفـل  فـي  الثـلاث  الفنانـات  وتغنـت 
مؤخـرا بصحبة نسـاء عازفات على العـود والكمان 
والقانـون، بالإضافـة إلـى الـدف والدربوكـة (أحد 
أنـواع الطبول) بموشـحات أندلسـية قديمة مثل «يا 
أهـل الحمـى» و»بأي سـبب نهجـر»، بالإضافـة إلى 
الموشـح الأندلسـي العربي الشـهير «لما بـدا يتثنى» 

الذي تغنت به الإسبانية بيغونا بلغة بلادها.
وقالـت إنهـا ذهلـت حين عرفـت أن أصـل القطعة 
التـراث  أن الموشـح موجـود فـي  عربـي وأضافـت 
الإسـباني القـديم. وعلقـت بيغونـا فـي حديـث مع 

رويترز قائلة إن زوجها المختص في الآلات الموسيقة 
للعصر الوسـيط وحبها للتراث الموسيقي الأندلسي 
كانـا وراء قدومهـا إلـى المغرب للبحـث والتعمق في 
هذا الفن «لإيجاد جذع مشترك لهذا التراث الذي جاء 
نتيجـة تزاوج ضفتي المتوسـط في فتـرة من فترات 
تاريخنا المشـترك». وتصاحب بيغونـا رفيقتيها في 
الغناء بالعزف على آلة «بسـالتيريون» وهي نسخة 
من آلة القانون العربية التي كانت سائدة في أوروبا 

في العصر الوسيط.
وتقول فانيسـا «الموسـيقى هي الأم والأصل الذي 
نبع منه الفن السفرادي اليهودي والأندلسي المسلم 
والمسيحي». وتضيف أن الشعار الذي يجمع النساء 

الفنانات الثلاث هو «ثقافة واحدة لديانات ثلاثة».
ومضت تقول إنها متفائلة بأن «الفن الذي لا يؤمن 
بحواجز يستطيع دائما خلق المعجزات وينجح حيث 

فشلت السياسة». (رويترز)

سميرة القادري

العرض الأول للفيلم 
السينمائي المصري «حاوي» 

بالاسكندرية على غير العادة 
■ القاهــرة - د ب أ: اختــار فريــق عمــل 
الفيلم السينمائي المصري الجديد «حاوي» 
مدينــة الأســكندرية التي تم تصويــر كامل 
أحداثــه فيها مكانا للعــرض التجاري الأول 
للفيلم في مصر، فــي خطوة غير معتادة في 

تاريخ السينما المصرية. 
تســتقبل دور العــرض المصريــة الفيلــم 
خــاص  عــرض  يســبقه  المقبــل،  الأربعــاء 
للصحافيين والإعلاميين بمدينة الاسكندرية 
الساحلية الســبت احتفاء بالفيلم الذي يعد 
ثالث أفلام المخرج الشــاب إبراهيم البطوط 
الروائيــة الطويلــة بعــد فيلميــه «إيثاكــي» 
و»عــين شــمس»، الــذي اشــترك فــي عديد 
مــن المهرجانــات الدولية حــول العالم وفاز 
بجائزة مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي 

كأفضل فيلم عربي. 
الفيلم  تصوير  الاســكندرية  اســتضافت 
بالكامل، كما أن جميع المشاركين فيه، سواء 
خلــف الكاميرا أو أمامها مــن مواليد المدينة 
الســاحلية الجميلــة وقــد وعدهــم مخرجه 
بعرض الفيلــم في مدينتهــم كتقدير لتاريخ 

المدينة ومجهودهم الكبير. 
إبراهيــم  وإخــراج  تأليــف  مــن  الفيلــم 
البطوط وبطولة مجموعة كبيرة من الممثلين 
الاسكندريين الجدد، محمد السيد وشريف 
حنــان  ومعهــم  عــارف  ورينــا  الدســوقي 

يوسف. 
عرض فيلم «حاوي» مؤخرا في المسابقة 
الرســمية لمهرجــان تاورمينــا الســينمائي 
الإيطالي، حيث كان البطوط نال فيه جائزته 
الذهبية كأفضــل فيلم عــام 2008 عن فيلمه 
الروائــي الطويل الثاني «عين شــمس»، كما 
شــارك الفيلم في الــدورة الأربعين لمهرجان 
ومهرجــان  الدولــي  الســينمائي  روتــردام 
فجر السينمائي الإيراني ومهرجان الخليج 

السينمائي في دبي. 
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وارضيات

فضائيات

■ لم يبق إلا أن يعلن محامي الرئيس المخلوع في مصر أن محسوبكم كاتب هذه السطور هو من 
أصدر الأوامر لرجال الأمن بقتل الثوار!

فالرجل تمدد بالحرارة وانكمش بالبرودة، على قناة «الحرة»، ومع زميلنا طارق الشامي، وأعلن 
أن مبارك بريء من هذه التهمة، ومن الطبيعي في حالته أن يتم تعليق التهمة في رقبة وزير 

الداخلية، ليتم التأكيد هنا على أن مسؤولية حسني مبارك هي سياسية بحتة، لكن المحامي 
(العُقر) حيزت له الدنيا بحذافيرها، وجمع بين وكالة فرعون وهامان معاً.. حسني مبارك ووزير 

داخليته حبيب العادلي المحبوس الآن بتهمة الثراء غير المشروع، وقتل الثوار في الأيام الأولى 
للثورة، وعليه فان المحامي قال إن العادلي بريء هو أيضاً من هذه التهمة!.

لم يكن برنامج «الحرة» هو الوحيد الذي ظهر فيه محامي مبارك والعادلي، فقد ظهر في الكثير من 
البرامج والمحطات الفضائية، وكأن قبوله بهذا الظهور يأتي وفق سياسة متفق عليها تستهدف 

إدخال الغش والتدليس على الرأي العام.
لقد قدم محامي مبارك وصحبه مرافعته أمام الفضائيات، التي تحولت إلى محاكم يغيب عنها 

القضاة والادعاء والمدعون بالحق المدني، وكان طبيعيا أن يصول صاحبنا ويجول مستغلاً هذا 
الفراغ، وسعياً للتأكيد على أن موكله مبارك، هو «خضرة الشريفة»، وكأنه يخاطب شعباً هبط 

على أرض المحروسة تواً من المريخ، فلم يقف بنفسه على الطبيعة الإجرامية لحسني مبارك، وهي 
المعروفة عنه بالضرورة، حتى يمكن أن يتم تضليله بسهولة، لينتهي البرنامج التلفزيوني فنتأكد 

من براءة مبارك من تهمة قتل الثوار براءة الذئب من دم ابن يعقوب!.
قبل أن يجمع هذا المحامي بين مبارك وتابعه العادلي، كان المقطوع به هو أن يلقي الأول بالتهمة 

على الثاني، ويلقي الثاني بالتهمة على الأول، لكن الآن نحن أمام دفاع يبرئ ساحة الاثنين.
وغني عن البيان أن المحامي أطل علينا عبر فضائية أخرى وسعى لاستدرار عطف الشعب 

المصري، بالقول ان مبارك يحتضر، وانه لم يعد يقوى على الذهاب بنفسه إلى «بيت الراحة» 
ليقضي حاجته.. وهو الاسم الشعبي لدورة المياه، أو التواليت.. ولا مؤاخذة!.

لمن لا يعلم، فان الرئيس المخلوع يقضي فترة الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ، 
وهناك مطالب بضرورة نقله إلى السجن، لكن القوم يقولون بأن صحته لا تتحمل ذلك، فيمكن أن 

يموت بين لحظة وأخرى!.
سيكون مقلباً معتبراً لو مات، على الأقل سيخذل موته (بلدياتي) المشغول الآن بحصر ثروته، 
حيث يجمع ويطرح ويضرب، وقد اشترى ( كشكولا) من مئتي صفحة لهذا الهدف، ليقف على 

الدخل السنوي للمخلوع، الذي يقسمه على اثني عشر شهراً، فثلاثين يوماً، فأربع وعشرين 
ساعة، فستين دقيقة، ثم يعيد الجمع والضرب والقسمة من اجل أن يقف على نصيب كل فرد في 
مصر إذا عادت هذه الأموال، وقد انتهى إلى أن مبارك عندما طلب في أيام الثورة الأولى أن نمهله 
حتى نهاية دورته بشكل طبيعي في ايلول/سبتمبر المقبل، فانه كان يستهدف زيادة ثروته بعدد 

الدقائق التي سيظل فيها في السلطة!.
بلدياتي، وبطيبة متناهية اقترح صدور حكم بإعدام المذكور، لتسهيل مهمة من يقومون بمساومته 

لرد الأموال المنهوبة للشعب، وقد رد عليه آخر بما حطم معنوياته، بأن طبيعة المتهم المحب للمال، 
ستجعله يقبل الإعدام على رد الأموال المنهوبة، لأنه في أحسن الأحوال قد يعيش عشر سنوات 

أخرى، فسيرى مبارك أن إعدامه الآن أقل ضرراً على نفسه من رد عشرة مليارات مثلاً!.

رد الأتعاب
■ من قبل طلبت بوضع حد لظاهرة ترافع المحامين أمام المشاهدين، وهو ما يحدث في قضايا 

الرأي العام، والمحامي هنا يضرب أكثر من عصفور بحجر فهو يتحقق إعلامياً بما يجلب له قضايا 
أخرى، فضلاً عن أنه يبرر أمام موكليه مغالاته في الأتعاب، وعندما نظرت قضية هشام طلعت 

مصطفى المتهم بقتل المغنية سوزان تميم، أصدر القاضي حكمه بدون الاستماع لمرافعة هيئة 
الدفاع، وفي المساء كان المحامون نجوم السهرة، فانتقلوا من فضائية إلى فضائية، وهو ما علقت 

عليه في هذه الزاوية، فربما خشوا من أن يطالبهم المتهم برد الأتعاب، فكانت المرافعة المتجاوزة 
في حق المحكمة فضائياً.

وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر فإنني أضع في بطني شادراً من البطيخ الصيفي كناية عن 
الاطمئنان الشديد، فكل قضايا الرأي العام التي ترافع فيها صاحبنا خسرها، من قضية  

الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، إلى قضية أيمن نور، إلى قضية المتهم بقتل سوزان!.
ويُذكر أن المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام طلب تسجيلاً لحلقة «الحرة»، 

وتردد أن هناك اتجاها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي والبرنامج بتهمة التأثير على 
المحكمة وهو أمر محظور قانوناً، وعن نفسي فأنا لا اعتقد أن مرافعة هذا المحامي يمكن أن تؤثر 

في قناعة أحد، وأن تزعزع يقين أي مشاهد في أن حسني مبارك قاتل ولص، وأن وزير داخليته 
حبيب العادلي مثله.

ربما لا يكون هناك تسجيل صوتي بأن مبارك أصدر أوامره إلى العادلي بقتل الثوار، وربما لا 
تكون هناك تسجيلات تؤكد أن العادلي نقل هذه التعليمات إلى مساعديه الذين نقلوها بدورهم 

إلى رجالهم، فأوشكوا أن يفترسونا، وكانوا يضربون منا كل بنان، ووصل الأمر إلى الاعتداء 
على المصلين الذين اصطفوا على كوبري قصر النيل يصلون العصر في جماعة.

لم نكن حينها نشك لحظة في أن هؤلاء الذين يعتدون على المصلين هم ضحايا ينفذون التعليمات، 
وقد زعزعت هذه التعليمات يقين البسطاء من جنود الأمن المركزي في عدالة قضيتهم، وارتبكوا 

وهم يجدون أنفسهم بين أوامر صارمة بمواصلة الاعتداء، وعقيدة المسلم البسيط، التي تدفعه 
للانتظار حتى لا يمر بين يدي مصل، لا أن يعتدي عليه.

لقد وجد عدد من ضباط الشرطة انه زج بهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وكان طبيعياً أن 
يقف احد الضباط ويطلب من المتظاهرين ألا يحملوه من البلاء ما لا يطيق فلديه تعليمات صريحة 

بالضرب في المليان، وهو لا يريد أن يرتكب جريمة قتل أبرياء.. وصفقنا له.
الطبيعة الإجرامية لمبارك

قتل المتظاهرين يتفق مع الطبيعة الإجرامية لحسني مبارك، وان نفي محاميه مدفوعاً بضخامة 
الأتعاب، وهو الذي اعتمد منذ أن تولى الحكم سياسة التصفية الجسدية لخصومه، ورأينا كيف 
أعلن اثنان من وزراء داخليته السابقين زكي بدر وعبد الحليم موسى في تصريحات مكررة أنهم 
سيضربون في سويداء القلب، مما يؤكد أنها سياسة نظام لا سياسة وزير، وتمت تصفية عدد 
من قيادات الجماعات الدينية في الشوارع، ولم يكن آخرهم الدكتور علاء محيي الدين المتحدث 

الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية.
وقد قيل ان مبارك فكر في نسف «ميدان التحرير»، وفي ذات يوم ظلت طائرة حربية تحلق 

فوقه، وتقترب منا، وكانت كلما اقتربت رفعت حذائي لأعلي تحية مني للرئيس الذي كان يتم 
نقل الحاصل له في الميدان على الهواء مباشرة، وعندما أرهقت من كثرة الخلع والرفع، اكتفيت 

بالهتاف مع المحتشدين في الميدان: «حسني اجنن»!.
لقد تردد أن تعليمات صدرت لقيادة الطائرة بالقصف، لكنها رفضت تنفيذ التعليمات.. ولعل 

سؤالاً يطرح نفسه هنا ما هو المبرر لإرسال طائرة اف 16 للتحليق فوق الميدان إلا إذا كان قصف 
الثوار هو المستهدف؟!

لقد تم إرسال القتلة والمجرمين إلى «ميدان التحرير» في يوم موقعة الجمل، وهو للدقة تم ليومين 
متتاليين، وكان القناصة يرابطون فوق اعلى البنايات المجاورة، وقاموا بقتل عدد من الثوار 

وتصويب رصاصهم في عيون كثيرين فأصابوهم بفقد نور أبصارهم، ولا نظن أن القناصة هم 
من عشاق حسني مبارك، وأنهم جاءوا مدفوعين لهذه المهمة من تلقاء أنفسهم وللتعبير عن هذا 

الحب!.
وقبل هذا وبعده، فان أحداً لا يمكنه أن يصدق أنه يمكن لصغار الضباط والجنود أن يتصرفوا من 
تلقاء أنفسهم، وهم من يرفعون شعار «أنا عبد المأمور»، فإذا صدرت لهم الأوامر بالقتل قتلوا وان 

صدرت بالتعامل بالحسنى أظهروا ابتسامات صفراء، حتى وان تعرضوا للإهانة الشخصية!.
فضلاً عن أن ما جرى من قتل للثوار يتفق مع طبيعة حبيب العادلي، الذي كان لا يتورع عن سحل 

المتظاهرين من الجنسين في الشوارع، والاستعانة بالبلطجية والمجرمين في تنفيذ سياسته، 
وهو أول من أدخل المتهمات في قضايا الآداب في العمل السياسي، والعمل العام عموماً، وفي 
الانتخابات كان يرسلهن إلى دوائر المرشحين من الإخوان، ليتحرشوا بالناخبات، وفي حماية 

الشرطة!.
وأذكر أنه في اليوم التالي لجمعة الغضب وصلتني أنباء أن حبيب العادلي في مبنى وزارة 

الداخلية، يشرف بنفسه على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وقد راقت لي فكرة 
الإمساك بالمذكور، لأطلب منه أن يقول على الملأ ان اسمه: «وهيبة» ..ليس «وهيبة بو حلابس» 

قارئة نشرة الأرصاد الجوية المتميزة بقناة «الجزيرة»، التي لم يتم ترقيتها لتكون قارئة لنشرة 
الأخبار، مع أن هذه الوظيفة تكون مؤقتة وللتدريب، لكن من الواضح «بو حلابس» ستظل تقرأ 

النشرة الجوية للأبد!.
الذين احترفوا التعذيب من رجال الأمن يطلبون من الضحايا أن يختاروا أسماء نسائية 

بهدف كسرهم وتحطيم معنوياتهم، وهو نوع من التطور الديمقراطي، الذي يمنح هؤلاء الحق 
في الاختيار، ومن قبل كان المعذبون هم من يختارون الاسم وكان اسم «وهيبة» هو المعتمد 

والمتداول!.
ولأنه من أحلام اليقظة لي أن يكون حبيب العادلي في متناول يدي، ولكم حلمت بذلك فقد 

هرولت إلى مبنى وزارة الداخلية عندما علمت انه هناك يشرف بنفسه على قتل الثوار الذين 
أحاطوا بمبنى الوزارة، ولم أكد أقترب من المكان حتى فوجئت بقصف عنيف وبوابل من 

الرصاص ينطلق في كل اتجاه، فاتخذت ساتراً، ورأيت فوارغ الرصاص أمامي على الأرض 
رأي العين، فلم يكن يتم قصفنا بـ «بمب العيد»، وكان يمكن أن أغادر يومها ليس الى جدة، 

ولكن للدار الآخرة، وكنت سأحرمكم مني اليوم وربما عوض الله صبركم خيراً بالقراءة في 
هذه الزاوية لأختنا لينا أبو بكر ولأخينا في الله توفيق رباحي وهما يحملان روحاً مصرية 

خالصة مع أنهما لم يشربا من ماء النيل.
إن مئات المرافعات التلفزيونية لا يمكن أن تؤثر في اعتقاد أحد بأن مبارك ووزير داخليته هما من 

أصدرا الأوامر بقتل الثوار.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز  ٭
مرافعة فضائية تبرئ المخلوع من تهمة قتل الثوار!

أشرف عبد الباقي وفايز المالكي في «فاصل 
ونعود مع داوود» على قناة دبي

دبي ـ «القدس العربي»: 

فـي  حسـين  داوود  النجـم  يسـتضيف 
حلقـة جديدة مـن برنامـج (فاصـل ونعود 
مـع داوود) علـى قنـاة دبـي، التي سـتبث 
يوم السـبت (18 حزيران/يونيـو)، كلاً من 
النجمين أشـرف عبد الباقـي وفايز المالكي، 
حيـث يحـل أولاً النجـم الكوميـدي خفيف 
تجمعـه  الـذي  عبدالباقـي  أشـرف  الظـل 
صداقة نوعية نادرة مع داوود، كما جمعهما 
الفيلم السـينمائي (على جنب يا أسـطى)، 
الجميلـة  الذكريـات  حـول  اللقـاء  ليحلـو 
والمواقف المضحكة والحقائق التي لا يعرفها 
الكثيرون، مثل الهندسـة مهنة  أشـرف عبد 
الباقـي الأساسـية، فينتهز فرصـة وجوده 
في البرنامج ليطالب بعض الفنانين بسداد 
الفواتير، كما يكشف عن سر علاقة الرئيس 
الأمريكـي أوباما بأشـرف عبـد الباقي التي 
تجاوزت جميع حدود البروتوكول فما نوع 

هذه العلاقة..؟! 
الكوميـدي  العـرب  بونـد  جيمـس  أمـا 
السـعودي فايـز المالكـي، ففكاهتــــه ذات 
طعم مختلـف يجمع بـين التسـلية والبكاء 
حقـاً  وهـل  الـكلاب  فوبيـا  سـر  فمـا  معـاً، 
شـخصية (مناحـي) جعلتـه يجيـد العزف 
علـى الربابة، وكيف أثرت هذه الشـخصية 
فـي اسـتثماراته التجاريـة وزيـادة دخلـه 

بعيداً عن التمثيل.
ويعد (فاصل ونعود مع داوود) برنامجاً 

فنيـاً يناقـش مواضيـع عامـة تهـم المجتمع 
الخليجي والعربي، يقدمـه النجم الكويتي 
بطرحـه  يضيـف  الـذي  حسـين،  داوود 
الكوميـدي لمحـة فنيـة طريفـة فـي تنـاول 
المواضيع التي فحواها سفرياته أو تجاربه 
الشخصية في الحياة اليومية أو الاستفادة 
من تجارب الغير بأسلوب انتقادي كوميدي 
نـاء، يشـاركه فـي كل حلقة ضيف  سـاخر بَّ
العربـي  الوطـن  مشـاهير  مـن  ضيفـان  أو 
الفنيـة فيـدور حـوار  المواهـب  وأصحـاب 
فنـي وكوميدي حول موضـوع الحلقة التي 
تتخللهـا فقرات فنية تتناسـب مع الموضوع 
المطـروح في الحلقـة، بالإضافـة إلى عرض 
مشـاهد مـن مسـرحيات أو أفـلام كوميدية 
يتم الاسـتناد اليها في مدى مطابقتها لواقع 
حياتنـا، إلـى جانب قيام الضيـوف بتمثيل 
وتقليـد مواقـف كوميدية تصـب في مجرى 
نفس الموضوع، كما سيتم كشف الستار عن 
حقائق لم نعرفها بعد عن مشـاهير وفناني 

حلقات البرنامج الجديد.
يبث برنامـج (فاصل ونعود مـع داوود) 
السـبت  مسـاء  دبـي  قنـاة  علـى  حصريـاً 
الساعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
18:40 بتوقيت غرينتش، والاعادة الجمعة، 
الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن 
للمشاهدين متابعة هذه الحلقة في أي وقت 
عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على الموقع 
الالكترونـي الخاص ببرامج مؤسسـة دبي 

.(www.dubaimedia.ae) داني ديفيتوللإعلام

داني ديفيتو .. «أسطورة التلفزيون»
■ لـوس انجليـس - يو بـي اي: اختيـر النجم الأمريكـي داني 
ديفيتو ليكون أول فائز بجائزة «خيار النقاد لأسطورة التلفزيون» 

في حفل يقام في بيفرلي هيلز يوم الاثنين المقبل.
وأعلـن اتحـاد الصحافيـين التلفزيونيـين التابع لاتحـاد النقاد 
السـينمائيين عـن قـراره تكـريم ديفيتـو بجائـزة «خيـار النقـاد 
لأسـطورة التلفزيون» فـي حفل يقام في بيفرلي هيلـز بكاليفورنيا 

في 20 حزيران/يونيو الحالي.
ولفـت الاتحـاد إلـى ان روب ماكلهينـي، الـذي شـارك ديفيتـو 
بطولة فيلم «الجو مشـمس دائماً في فيلادلفيا» التلفزيوني، هو من 

سيسلمه الجائزة.
يشـار إلى ان ديفيتو اشـتهر بأدواره التلفزيونية وأبرزها عمله 
في مسلسـل «تاكسـي» وأفلام «رجل فـولاذي» و»تـوأم» و»عودة 

باتمان».
نعتـرف  «نحـن  جويبرلـين  بالوكالـة  الاتحـاد  رئيـس  وقـال 
بمساهمات داني أمام وخلف وخارج اطار الكاميرا، فمعه تمكنا من 

تكريم الماضي فيما نحتفل بالحاضر».

 - موســكو   ■
النائـب  اعلـن  أ:  دب 
الاول لعمـدة موسـكو 
اعـادة افتتاح مسـرح 
الشـهير  البولشـوي 
الروسـية  بالعاصمـة 
فـي السـابع عشـر من 
تشـرين الاول/اكتوبر 
عمليـة  بعـد  المقبـل 
وتجديـده  ترميمـه 
التـي اسـتغرقت وقتا 

طويلا. 
فلاديميـر  وقـال 
ريسـين فـي مقابلـة مع 
صحيفة «روسيسـكايا 

جازيتا» اليومية نشـرت امس الجمعة «مسـرح البولشوي رمز، 
ليس فقط لموسكو ولكن لكل روسيا». 

وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للانباء ان السلطات 
الروسية بدأت عام 2005 ترميم المسرح الذي كان شيد قبل قرابة 

200 عام . 

وكان مـن المقـرر في 
مـن  الانتهـاء  البدايـة 
عـام  الترميـم  عمليـة 
المشـروع  ولكـن   2008
واجه تأخيرات متكررة 
الزمنـي  الجـدول  فـي 
للانتهـاء مـن الترميـم 
والتجديـد اضافـة الى 
اختـلاس  فضيحـة 
اموال كانـت مخصصة 

للترميم. 
ممثلـو  فتـح  وقـد 
الادعاء الروس تحقيقا 
بشـأن   2009 عـام  فـي 
مـا يعتقـد انهـا عمليـة 

اختلاس عدة ملايين من الدولارات خلال عملية التجديد. 
ومنـذ مطلـع العـام الماضـي، كانت تقـام عروض في المسـرح 
فـي قاعـة الكـورال والقاعـة المسـتديرة وقاعة بيتهوفـن، حيث 
تم الانتهـاء بالفعل مـن عملية الترميم. كمـا تم الانتهاء ايضا من 

ترميم البهو الرئيسي والواجهة والميدان الواقع امام المسرح. 

اعادة افتتاح مسرح البولشوي في موسكو 
في اكتوبر المقبل 

مبنى مسرح البولشوي في موسكو

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

مـرت الإذاعة بتحـولات كثيرة عبـر مراحلها المختلفة 
فالتصقت بالجماهير حينـاً وابتعدت أحيانا، ولكنها في 
كل الأحـوال لـم تكن منقطعـة الصلة بمسـتمعيها الذين 
يمتـدون من المحيـط الى الخليج، وعاشـت أزمنة طويلة 
تقـاوم سـلطة التلفزيـون الذي اقتطـع جـزءا كبيرا من 

جمهورها. 
ومـا ان احرزت انتصـارا عليه بفـرض وجودها على 
السـاحة بالقوة حتـى جاءت الفضائيـات لتواجه عددا 
مـن المنافسـين بدلا مـن المنافـس الوحيد، وعليـه عادت 
تغتـرب مرة أخـرى وتعاود المقاومة بحثـا عن مجال لها 
في زخم الوسـائط الإعلامية المتعددة وثورة الاتصالات 

التي لا شك في أصابتها ببعض السكون، الظاهرة.
دعت مجموعة من الإذاعيـين لأن يهجروا الميكروفون 
الى الشاشـة الصغيـرة آملين في تحقيـق ذواتهم خارج 
المحيـط الضيق، لكن قلـة قليلة هم الذيـن ظلوا قابضين 
على الجمر، وهؤلاء من يعتبرون العمل الإذاعي رسـالة 
تنتفي معها ميزة الانتشـار والشـهرة كرهبان يتعبدون 
في محرابهم لا يستجدون الجماهير ولا يتملقونهم بلغو 
الـكلام والخطاب السـاقط ، فالغاية أسـمى مـن الظهور 
وأجل من الحضور الرخيص في مشهد الدعاية المبتذلة، 
والفنيـة  الثقافيـة  وتأثيراتهـا  للإذاعـة  الرائـد  الـدور 
والاجتماعيـة والسياسـية يحصيها واحد من فرسـانها 
الواعديـن النابهـين فـي دراسـة اختـار لهـا «الراديـو» 
عنوانـا دالاً علـى ماهيتهـا ومضمونهـا، فهـو يـرى أن 

«الراديو يعرض الممكن والمستحيل.
وفي هذا تنويع على التعريف الذي اصطلح عليه بين 
الساسة في تعريف السياسة باعتبار ان لها ذات الطبيعة 
فهـي ايضا فن الممكن والمسـتحيل، يسـتعرض الإعلامي 
والإذاعـي محمد الناصر المذيـع بإذاعة صوت العرب في 
دراسـته الموسـوعية شـتى الجوانب المرتبطة بالإذاعة 
كرافـد معرفـي وتثقيفـي رفيع المسـتوى، فنجده يقسـم 
منهجـه البحثي الى مجموعة عناوين مـن بينها ما يلي: 
الثقافـة اللغوية الاصطلاحيـة ـ التكنولوجيا الجديدة ـ 
الموسـيقى ـ المـؤرخ الصوتي ـ الكتابة فـن الهواء، وكلها 
عناويـن يأخذنا عبرها الناصر الى خطوط تتوازى فيها 
القيمة الفنية بالمعلومة التكنولوجية لتتولد مسـتويات 
من الحالة المزاجية فنكتشـف مواطـن الجمال في برامج 
الإذاعة ونتطرق الى المهـم والأهم بأجندة صوت العرب 
والبرنامج العام والشرق الأوسط والشباب والرياضة، 
ونطالـع وقـع كل محطـة مـن تلـك المحطـات التاريخية 
علـى الأذن المرهفـة التـي تتخيـر مـا يروق لهـا وتصيخ 
السـمع لما تحب، تحليلات سياسـية وتعليقـات ـ أغاني 
أم كلثـوم ومحمـد عبدالوهـاب وعبدالحليـم حافـظ أو 

خطب الزعماء والرؤساء، جمال عبدالناصر والسادات 
وهواري بومدين وياسر عرفات وبورقيبة وغيرهم على 
اختـلاف الميـول والثقافـات والاتجاهـات، وهنـا يرصد 
صاحـب البانورامـا أو الدراسـة الصـادرة حديثـاً دور 
الإذاعة كوسيط نشيط في متابعة الأحداث والتحولات، 
وتأثيرها على الخطاب الإذاعي، فنجده يشـير الى تميز 
كل مرحلـة مـن المراحـل بعلامـات وإشـارات ودلالات، 
فالإذاعة هـي الصحيفة المسـموعة أو الجريـدة الناطقة 
التي طالما استدل بها المستمع في محاولاته التعرف على 
ما يجـري بالنهر المتجدد من أحـداث، ولم ينس الباحث 
محمـد الناصـر لفت النظـر الى الإعـلام التعبـوي الذي 
كانـت الإذاعة جـزءا منه في فتـرات عصيبة مـن تاريخ 
مصـر والأمـة العربيـة، لا سـيما بعد قيـام ثـورة يوليو 
ونهوض المجتمعـات بدول العالم الثالث على شـعارات 
مختلفـة ارتبطـت بالحريـة والاسـتقلال، فقـد انتهجت 
الدولة في تلك الفترة منهجاً إعلامياً يبرز مساوئ العهد 
الملكـي البائد ويبشـر بانجازات جديدة ومسـتقبل اكثر 

استقرارا ينتظر الشعب.
 ففـي هذا الإطار احتلـت الأغنية الوطنية الحماسـية 

مسـاحة واسـعة بالخريطة الإذاعيـة وصدحت أصوات 
مثل عبدالوهاب الذي غنى مجموعة من الأغاني المتميزة 
من بينها «دقت سـاعة العمل وصـوت الجماهير ووطني 
الأكبـر، النشـيد الـذي لحنـه لعـدد مـن كبـار المطربـين 
المصريـين والعـرب، عبدالحليم ونجاة وصبـاح وفايدة 
كامـل وشـادية، وأيضا احتفت ثـورة يوليـو بصوت أم 
كلثـوم فكانت أغنيات شـهيرة مثل «ريسـنا قال مافيش 
محال ـ مصر التي في خاطري، وامتد هذا الوهج الغنائي 
الثـوري لبقية أنحـاء الأمـة العربية فاسـتضافت مصر 
نوابـغ الطـرب والموسـيقى، فريـد الأطرش، فهـد بلان، 
فايـزة أحمد، وتولت الإذاعة مهمة توصيل أصواتهم الى 
كافة الجماهير بكل العواصم الشقيقة. ومن بين محاسن 
الميكروفـون وأفضالـه نشـر الوعـي الديني عـن طريق 
محطـة القرآن الكـريم التي جعلت اللغـة العربية جارية 
على كل لسان فمحت الأمية اللغوية ووسعت من محيط 
عشـاقها ومتذوقيها، بعدما كان النطق بها مقصورا على 
مشايخ الأزهر وطلابه، كما يذكر الناصر في كتابه كانت 
هي وسـيلة التدريس الوحيدة إبان فتـرة الأربعينيات 
وما قبلها كمرحلة سابقة على الدراسة النظامية بالأزهر 

الشـريف، وكـذا كان مقـرؤو القـرآن الكريم قبل إنشـاء 
الإذاعـة عـام 1934 يقـرأون فـي سـرادقات العـزاء فـي 
حلقـات محـدودة لجمهور المسـتمعين، إذ كانـوا يعدون 
على الأصابع، ومن أشـهرهم حينئذ الشيخ محمد رفعت 
الملقـب بقيثارة السـماء، صاحب الصـوت الذهبي الذي 
أعادت الإذاعة المصرية اكتشافه فصار بفضلها نارا على 
علـم، فقـد ذاع صيتـه في المشـرق والمغرب وتسـبب في 
هدايـة بعض المستشـرقين الى الإسـلام لحـلاوة صوته 
وعظيم تأثيـره، فهو يأخـذ بالنواصي ويذهـب الألباب 
من فرط عذوبته وطلاوته، في جانب آخر من البانوراما 
الذكيـة التـي تقـع فـي 166 صفحة مـن القطع المتوسـط 
يشـير المذيـع اللامـع بمحطـة صوت العـرب الـى الدور 
التثقيفـي الـذي كان للراديـو بالريـف المصـري، حيـث 
أثرت برامج التوعية الصحية في وقاية نسبة كبيرة من 
المستمعين المصريين من الأمراض المتوطنة، وعلى رأسها 
البلهارسـيا، كما سـاهمت برامج محو الأمية في تخلص 
قطـاع لا بأس بـه من النـاس مـن الأميـة والجهالة ممن 
مثلـت لهـم الإذاعة رافـدا معرفياً ضخماً فباتـوا أصدقاء 
للراديـو يصطحبونـه معهم فـي الحقل والمصنـع، ولعل 
أشهر الأغاني المرتبطة بهذه الحالة أغنية يالي اتحرمتوا 
من التعليم الفرصة لسـة قدامكم ـ من غير ما تدفعوا ولا 

مليم إذاعتنا ناوية تعلمكم.
 غيـر ان للراديـو دورا رياديـا في مرحلـة الطفولة 
وتكوين الشخصية، فلا يمكن أن ننسى برنامج «غنوة 
وحدوتة» الذي كانت تقدمـه الإذاعية الكبيرة فضيلة 
توفيق، فقد تابعه ملايين الاطفال الصغار واستمتعوا 
به ايمـا اسـتمتاع ومازالـوا يذكرونه إلـى الآن بعدما 
صاروا شـبابا ورجـالا كبـارا، وأيضا برنامـج «ربات 
البيوت» الـذي كانت تقدمـه الإذاعيـة الكبيرة صفية 
المهنـدس كان لـه بالـغ الاثر فـي ثقافة المـرأة المصرية 
التربويـة والأسـرية فعـن طريقـه نوقشـت ملايـين 
المشـكلات المتعلقة بالحياة العاطفيـة وأزمات الزواج 
والطلاق بين الجنسين، عبر خطابات كانت ترسل الى 
البرنامج وتتولى الإذاعية الرائدة مسؤولية صياغتها 
وتنقيحها وعرضها، ولفؤاد المهندس شقيق الإعلامية 
المذكـورة برنامـج آخـر مهـم هـو «كلمتين وبـس» هذا 
البرنامج كانت له طبيعة نقدية تحارب البيروقراطية 
وتكشـف تقاعس الموظفين عـن أداء مهامهم الوظيفية 
بإتقـان، وقد ظل الراحل فؤاد المهندس يقدمه بانتظام 
لسـنوات طويلـة إلـى أن رحـل وتـرك رصيـدا وفيرا 
مـن الحلقـات المتميـزة، الأنشـطة الإذاعيـة متعـددة 
والراديـو لا يزال صامدا امام غزو الوسـائط الأخرى، 
التلفزيـون والفضائيات الخاصة والانترنت، وشـيء 
فريد تحرص عليه إذاعة صوت العرب يتبلور في ذلك 
التناغـم العربي ـ العربـي الحاضر دائمـاً في خطابها 
الإعلامـي رغـم المتغيرات السياسـية والميـاه الكثيرة 

التي جرت في النهر.

سفير النوايا الحسنة لدى المستمعين العرب في سنوات الازدهار

«الراديو» صوت يغترب في وطنه الأم «مصر»

مبنى الاذاعة والتلفزيون المصري ماسبيرو

هيو جاكمان يجسد دور 
البطولة في نسخة سينمائية 

جديدة من «البؤساء» 
الممثـل  أن  أ: ذكـرت مجلـة «فارايتـي»  ■ لـوس أنجليـس - د ب 
الاسـترالي هيو جاكمان سيجسـد دور البطولة في نسـخة سينمائية 
جديـدة من رواية «البؤسـاء». وسـيتولى تـوم هوبر، الحائـز جائزة 
الأوسـكار عن فيلم «ذي كينغز سبيتش» أو خطاب الملك، إخراج الفيلم 
المأخـوذ عن رواية «البؤسـاء» التـي ابدعها الكاتب الفرنسـي فيكتور 

هوغو عام 1862. 
وسيلعب جاكمان نجم أفلام الحركة، دور المدان الهارب جان فالجان 

هيو جاكمانبطل الرواية التي تدور أحداثها في فرنسا في القرن التاسع عشر. 

أشرف عبد الباقي (يسار) في «فاصل ونعود مع داوود»  (القدس العربي)
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اليورو يعوض خسائره 
أمام الدولار وسط آمال 

بالتوصل اتفاق حول اليونان 
■ لندن – رويترز: ارتفع اليورو إلى أعلى مســتوى خلال الجلسة 
امام الدولار يوم الجمعة معوضا خســائره السابقة وسط تكهنات 

في الأسواق بانه تمت الموافقة على حزمة جديدة لانقاذ اليونان.
وارتفــع اليورو إلــى 1.4230 دولار. وكان قد انخفض إلى 1.4127 
دولار في أواخر التعاملات الآســيوية. كمــا صعدت العملة الموحدة 
إلى أعلى مستوى خلال الجلسة امام الجنيه الاسترليني عند 88.10 

بنس.
ويتوقع على نحو واســع ان يقرر وزراء مالية منطقة اليورو خلال 
اجتماع غدا الاحد صرف الشريحة الثانية من قروض طارئة لليونان 
في بداية تموز/يوليو وسيتخذون قرارا بشأن خطة الانقاذ الجديدة 

ومدتها ثلاث سنوات يوم 11 تموز.
وأمام الين ســجل الــدولار 80.47 ين انخفاضا من أعلى ســعر له 

خلال الاسبوع عند نحو 81 ينا.
وهبط الدولار أكثر من 1 بالمئة امام سلة من العملات الرئيسية مع 

مراهنة المستثمرين على تراجع العملة الامريكية.
وهبط مؤشــر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل 
ســلة من ست عملات رئيســية- إلي 74.893 منخفضا 1.2 بالمئة عن 
مستواه في بداية الجلسة وقبل ان يتعافى قليلا الي 74.983 بحلول 

الساعة 1533 بتوقيت غرينتش. 

مجموعة الفطيم الاماراتية 
تبحث مع مستثمرين بآسيا وأوروبا 
اصدار سندات دين بملياري دولار

■ ابــو ظبــي ـ رويتــرز: عينت مجموعــة ماجد الفطيــم الاماراتية 
القابضة الوكيل الوحيد لسلســلة متاجــر كارفور في الخليج بنوكا 
لترتيب اجتماعات مع مستثمرين عالميين خلال الأسبوعين المقبلين.

ووضعت المجموعة التي تعمل في مجالي المقاولات وإدارة المراكز 
التجاريــة برنامجا لاصدار ســندات بقيمة مليــاري دولار مما يمهد 

الطريق امام اصدار ديون محتمل.
وذكــرت البنــوك التي ســتتولى ترتيــب الاجتماعات فــي وثيقة 
أطلعــت عليها رويتــرز أن الجولة الترويجية ســتجري فــي إمارتي 
أبوظبي ودبي فضلا عن ســنغافورة وهونغ كونــغ وزوريخ ولندن 

في الفترة من 20 إلى 28 حزيران/يونيو.
والبنوك المعينة هــي باركليز وكريدي أغريكــول واتش.اس.بي.

سي وستاندرد تشارترد.
وســيكون إصدار الســندات المحتمل من الشــركة أول إصدار من 

شركة قطاع خاص في الامارات منذ الأزمة المالية.
وتعتبر شــركة الفطيــم العقارية التي تطور وتديــر مراكز تجارية 

وفنادق في الخليج الوحدة الرئيسية في المجموعة.
وتعتزم الشــركة افتتاح 11 متجرا لكارفور في عام 2011. وكانت 
قد افتتحت متجرا في أبريل في السعودية وتعتزم افتتاح فروع في 
الامارات وايران وعمان ومصر والعراق وباكســتان في وقت لاحق 

من العام.

سويسرا توافق على تخفيف
 اجراءات تبادل المعلومات المصرفية 

لمكافحة التهرب الضريبي
■ زوريخ (سويســرا) ـ ا ف ب: وافق النواب السويســريون يوم 
الجمعة على تخفيف اجراءات تبادل المعلومات المصرفية مما يسهل 
تحقيقــات الســلطات الاجنبيــة في الاتحــاد حول قضايــا التهرب 

الضريبي لمواطنيها.
وتبنى نــواب مجلس الدولــة (المجلس الاعلى للبرلمــان) تخفيف 
القواعــد التــي تحكــم تبــادل المعلومــات مــع دول عــدة وقعت مع 
الاتحــاد اتفاقا لمنــع الازدواج الضريبــي، كما ذكــرت وكالة الانباء 

السويسرية. 
والــدول التي يشــملها هــذا القرار هــي هولندا واليابــان وتركيا 
والاوروغــواي  وكنــدا  وكازاخســتان  والمانيــا  والهنــد  وبولنــدا 

واليونان. 
وســيتم تبني النص نهائيا بعد اعتماده من قبل المجلس الوطني، 

لكن يمكن الاعتراض عليه خلال فترة مئة يوم باستفتاء شعبي. 

تدهور ثقة المستهلك الامريكي 
مع تجدد المخاوف الاقتصادية 

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر مســح نشــرت نتائجه يوم الجمعة ان 
ثقة المســتهلك الامريكي ساءت بشكل أكبر من المتوقع في حزيران/
يونيو مــع تجدد المخــاوف الاقتصادية في حــين تراجعت توقعات 

التضخم قليلا.
واشار المســح الذي اجرته تومســون رويترز وجامعة ميشيغان 
الي ان المستهلكين ما زالوا متشائمين بشان دخولهم الراكدة وفرص 
التوظيف وان اراءهم بشــأن اوضاعهم المالية لم تتغير الى حد كبير 

وظلت عند مستويات سلبية.
وبلغــت القراءة الاولية للمؤشــر العام لثقة المســتهلك 71.8 نقطة 
انخفاضــا من 74.3 في الشــهر الســابق وهي ايضــا منخفضة عن 
متوســط توقعــات خبــراء اقتصاديين اســتطلعت رويتــرز اراءهم 

والبالغ 74.0.
واظهر المســح ايضــا ان معظم المســتهلكين يعتقــدون ان الركود 

الاخير لم ينته بعد.
وقال ريتشــارد كيرتن مدير المســح في بيان «غالبية المستهلكين 
مقتنعون يوم مثلما كانوا قبــل عامين ونصف بأن دخولهم لن تزيد 
والغالبية تتوقع ان معدل البطالة ســيبقى محصورا حول مســتواه 

الحالي في المستقبل المنظور».
وسجل مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية 79.6 نقطة وهو أدنى 
مســتوى له منذ اكتوبر تشــرين الاول 2010 من 81.9 في ايار/مايو. 

وتراجع مؤشر توقعات المستهلكين الي 66.8 نقطة من 69.5.
وانخفضت توقعات التضخم لمدة عام إلي أدنى مســتوى لها منذ 
شباط/شباط الي 4.0 بالمئة من 4.1 بالمئة. وبلغت توقعات التضخم 

للفترة من خمس إلي عشر سنوات 3.0 بالمئة ارتفاعا من 2.9 بالمئة. 

■ بغــداد ـ رويتــرز: قــال الرئيس 
طــه  العراقيــة  للبورصــة  التنفيــذي 
الاســتثمار  إن  الســلام  عبــد  أحمــد 
الأجنبي فــي البورصة قفز هذا العام 
لأن الانتفاضات الشعبية ضد أنظمة 
فــي المنطقــة جعلــت العــراق بديــلا 

استثماريا أكثر جاذبية.
واضاف ان المســتثمرين الأجانب 
سجلوا مشتريات صافية في الأشهر 
الخمســة الأولى مــن العــام الحالي 
حيث اشتروا أســهما بقيمة 84 مليار 

دينار عراقي (72 مليون دولار).
الأجانــب  المســتثمرين  ان  وقــال 
باعــوا أســهما بقيمة عشــرة ملايين 
دولار منذ ينايــر كانون الثاني بعدما 
اشــتروا ما قيمته 53 مليون دولار من 

الاسهم في 2010.

وقــال عبــد الســلام لرويتــرز في 
مقابلــة يــوم الخميــس «حــين تــرى 
مــا  وتــرى  الآن  العربيــة  المنطقــة 
يحــدث يمكنــك أن تلحــظ الفرق بين 
العــراق والآخرين. لدينــا حكومة...
والشــركات الأجنبيــة بــدأت إعــادة 
إعمار البلد مع العراقيين. وترى أيضا 
شــركات النفط تعمل... هذا يشــجع 

الجميع على الاستثمار».
ويحــاول العــراق الوقــوف علــى 
قدميه مجددا بعد عقود من الحروب 
والعزلــة الاقتصاديــة ويحتــاج إلى 
اســتثمارات في كل القطاعات تقريبا 

في ظل جهود الإعمار.
وشــهد العراق احتجاجات كغيره 
من دول الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيا لكنها تمحورت حول المطالبة 

الأساســية  الخدمــات  بتحســين 
وتوفيــر الوظائــف أكثر مــن المناداة 

بتغيير النظام.
وهناك 85 شــركة مقيدة في سوق 
العــراق لــلأوراق المالية التــي بدأت 
العمل فــي 2004. وتعد الســوق أحد 
مراكز الاستثمار الخاص خارج قطاع 
النفط في بلد تهيمن عليه الشــركات 

الحكومية.
وقال عبد السلام إنه يتوقع زيادة 
من 40 الي 50 بالمئة في عدد الأســهم 
المتداولة فــي العام الحالــي بأكمله. 
وأضاف أن ملكية الأجانب للأســهم 
إلــى نحــو  ارتفعــت  البورصــة  فــي 
19 بالمئــة فــي 2011 من ثلاثــة بالمئة 
فــي 2008. وأشــار إلــى أن الأجانب 
الأمريكيــين والأوروبيــين  وخاصــة 

والخليجيــين والمصريين مهتمون في 
المقام الأول بأســهم البنــوك وقطاع 

الفنادق والقطاع الصناعي.
وقــال عبد الســلام أنه منــذ يناير 
جرى تداول 210 مليارات سهم بقيمة 
326 مليون دولار. وبلغ حجم التداول 
255 مليار ســهم في 2010 بقيمة 342 
مليــون دولار. واضــاف قائلا «أحد 
أسباب ارتفاع المؤشر من آخر جلسة 
في العــام الماضي إلى الآن هو الطلب 
مــن الأجانب... إنهم يشــترون أربعة 
إن  أقــول  يبيعــون. لا  مــا  أضعــاف 
العــراق ليســت فيــه مخاطــر... لكن 
الوضع الأمني تحسن. هذا النوع من 

المخاطرة مقبول للمستثمرين».
وتبلــغ القيمــة الســوقية الحالية 

للبورصة العراقية 3.2 مليار دولار.

رئيس البورصة العراقية يتوقع ارتفاع
حجم التداول بنسبة 50٪ في 2011

■ باريــس ـ د ب أ: ذكــرت منظمة 
التعــاون الاقتصــادي والتنمية (أو.
الاغذيــة  ومنظمــة  إي.ســي.دي) 
المتحــدة  لــلامم  التابعــة  والزراعــة 
الفقــراء  أن  الجمعــة  يــوم  (الفــاو) 
في الــدول النامية سيســتمرون في 
ارتفــاع  بســبب  ضغــوط  مواجهــة 

أسعار الغذاء لعقد آخر. 
وفــي تقريــر موحــد لللمنظمتــين 
حول آفــاق النشــاط الزراعي للفترة 
مــن عــام 2011 حتــى 2020 تتوقــع 
المنظمتــان مــن خلال رصــد معدلات 
التنميــة الاقتصادية فــي 34 دولة أن 
الاســعار الحقيقية للحبوب يمكن أن 
تتزايد بنســبة 20 بالمئة في المتوسط 

خــلال العقد المقبــل مقارنــة بالفترة 
مــن عامــي 2001 و2010. وأضافــت 
الهيئتــان أن أســعار اللحوم يمكن أن 

تزيد بنسبة 30 بالمئة. 
وجاء في التقرير أنه بينما تستمر 
الاســعار في الارتفــاع يتراجع النمو 
فــي المحصــول فــي مختلــف أنحاء 

العالم. 
ومن المتوقــع أن يزيد حجم الناتج 
الزراعــي بنســبة 1.7 بالمئــة ســنويا 
خــلال العقــد المقبــل بانخفــاض من 
2.6 بالمئــة خــلال الســنوات العشــر 

الماضية. 
وقال الامــين العام لمنظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية أنجيــل غوريا 

فــي بيان صحافــي إنــه «بينما يمثل 
ارتفاع الاســعار نبأ طيب بشكل عام 
للمزارعــين إلا أن تداعيــات ذلك على 
الفقراء في الــدول النامية التي تنفق 
نســبة كبيرة من دخلهــا على الطعام 

يمكن أن يكون مدمرا». 
ويلقى باللوم على الطقس المتقلب 
علــى  والمضاربــات  كبيــر  بشــكل 
الاســعار في ارتفــاع أســعار الغذاء 

خلال العام الماضي. 
وكانــت موجة الجفاف الشــديدة 
في روســيا وأوكرانيا وكازاخستان 
قد سببت ارتفاع أسعار القمح بشكل 
كبير مما أدى إلى رفع أســعار الخبز 
وعلف الحيوانــات بينما أدى تراجع 

المخــزون إلى وصول ســعر الســكر 
إلى أعلــى ارتفاع له منــذ 30 عاما في 

شباط/فبراير الماضي. 
وأثارت تلك التطورات مخاوف من 
تكرار أعمال الشــغب بســبب الغذاء 
والتــي شــهدتها العديــد مــن الدول 
النامية بعد وصول أسعار الغذاء إلى 

ذروته عام 2008. 
ويعانــي شــخص واحــد مــن كل 
ســبعة في مختلــف أنحــاء العالم - 
925 مليون شــخص مــن الجوع طبقا 
لمنظمة «أوكسفام» الخيرية المناهضة 
للفقر. وكانت أســعار الغذاء بالفعل 
أحد العوامل وراء بعض الثورات في 

العالم العربي هذا العام. 

منظمتان دوليتان تتوقعان استمرار ارتفاع 
أسعار الغذاء وتراجع معدلات نمو انتاجها

مسـؤولون  قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
أمريكيـون إن الخبـراء الأمريكيين قدمـوا النصيحة 
لـوزارة النفط العراقية بشـأن طرق زيـادة انتاجها 
للشـركات  لأفضليـات  السـعي  بـدون  البترولـي 
الأميركية، حيث تسـيطر 4 شـركات خدمـات نفطية 
فرعيـة أميركيـة عملاقـة على إعـادة البنـاء بمجال 

الصناعة النفطية في العراق.
وذكرت صحيفة (نيويـورك تايمز) الأمريكية أنه 
عندما تقدّم العراق بمناقصات لإعادة بناء وتوسيع 
قطاع الصناعة النفطية في البلاد قبل عامين، حققت 
شـركة لـوك اويـل الروسـية فـوزاً جيـو سياسـياً 

تاريخياً بفوزها بجزء كبير من المناقصات.
وذكـرت أنه بسـبب فوز شـركة أميركيـة واحدة 
وهي اكسـون موبيـل بمناقصة بناء حقـل واحد من 
أصـل 11 حقلاً عرضتهـم الحكومة العراقيـة فقد بدا 
بـأن قليلاً مـن الفوائد البترولية سـتتدفق إلى البلد 
الـذي احتـل مركـز القيادة فـي الحرب علـى العراق 

وهو الولايات المتحدة.
وأشـارت إلى أن محصلة المناقصات سـاعدت في 
نـزع فتيل الانتقاد فـي العالم العربي بـأن الولايات 

المتحدة غزت العراق من أجل نفطه.
ونقلـت الصحيفـة عـن الناطـق باسـم الحكومة 
العراقيـة علي الدبـاغ قوله «لا أحد، حتـى الولايات 
عـن  ونقلـت  النفـط».  يسـرق  أن  يمكـن  المتحـدة، 
مسـؤولين أمريكيـين قولهـم إن الخبـراء الأميركيين 
الذين قدموا النصيحة لوزارة النفط العراقية بشأن 
أسـاليب اعادة وزيـادة انتـاج البترول فـي البلاد، 
قاموا بذلك من دون السعي لأية أفضليات للشركات 

الأميركية.
وأشـارت إلـى أن لوك اويـل وكثيراً من شـركات 
النفط الدولية التي فازت في المناقصات تتعاقد حالياً 
وبشـكل غالب مـع 4 شـركات خدمات نفـط أميركية 
رائـدة عالميـاً فـي مجاله، هـي هاليبورتـون، وبيكر 

هافز، ووذرفولد انترناشيونال، وسكلامبرغر».

وفازت هذه الشـركات الأميركية الأربع بأكبر قدر 
من العقود الفرعية للتنقيب عن النفط، وبناء الآبار، 

وتجديد المعدات القديمة.
وقـال الكـس مانتـون، المحلل فـي شـركة البحث 
والاستشـارات وود ماكنـزي، إن «العـراق يشـكل 
فرصـة هائلة للمتعاقدين»، وتوقع بأن يذهب نصف 
الــ150 مليـار دولار التـي يتوقـع بـأن تسـتثمرها 
شـركات دوليـة فـي حقـول النفـط العراقيـة علـى 
مـدى العقد المقبل، إلى الشـركات المتعاقـدة الفرعية 
الشـركات  إلـى  وأغلبهـا  التنقيـب،  عـن  المسـؤولة 

الأمريكية الأربعة المذكورة.
وقال الأسـتاذ في دراسات السلام والأمن العالمي 
في جامعة هامبشـاير الأميركية إن شـركات خدمات 
النفط الأميركية هي بشـكل عام مسيطرة في الشرق 
الأوسـط وعالميـاً بسـبب تقنيـة تنقيبهـا المتطورة، 
وبالتالـي من غيـر المفاجئ بأن تنـال المراتب الاولى 

في العراق مهما كانت الظواهر الدبلوماسية.

شركات التعاقد الفرعية الامريكية تسيطر
على عمليات إعادة بناء صناعة النفط بالعراق 

■ الربـاط ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية يوم 
الخميس أن العجز التجـاري في المغرب قفز 25 بالمئة 
فـي الاشـهر الخمسـة الأولى مـن العام بفعـل ارتفاع 

أسعار النفط وفواتير استيراد القمح.
عائـدات  أن  الصـرف  مكتـب  مـن  تقريـر  وأظهـر 
السـياحة وتحويـلات العاملين في الخـارج ارتفعت 
أيضا وهو ما خفف التأثير المحتمل على النقد الأجنبي 

المتاح.
وقال التقرير إن العجـز التجاري بلغ 76.57 مليار 
درهـم (9.6 مليـار دولار) في الاشـهر الخمسـة حتى 
نهايـة ايار/مايـو ارتفاعا مـن 61.22 مليـار درهم في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عبد اللطيف الجواهـري محافظ بنك المغرب 
(البنـك المركزي) يوم الثلاثاء الماضي إن احتياطيات 
النقـد الأجنبي تغطي واردات البلاد لمدة سـتة أشـهر 

فقط مقابل سبعة أشهر العام الماضي.
وارتفعـت الصادرات 22.3 بالمئة إلـى 69.87 مليار 
درهم مدعومة بشكل رئيسـي بزيادة قدرها 50 بالمئة 
في قيمة مبيعات الفوسـفات ومشتقاته مثل الأسمدة 
وارتفـاع صـادرات الملابـس والكابـلات الكهربائيـة 

والفضة.
وزادت الـواردات 23.7 بالمئـة إلـى 146.44 مليـار 
درهـم مع ارتفاع متوسـط أسـعار النفـط والقمح 31 
و66 بالمئـة علـى الترتيب مقارنة مـع الفترة من يناير 

كانون الثاني إلى مايو من العام الماضي.
ولا ينتـج المغـرب النفـط او الغـاز، كمـا انـه أحـد 
أكبر عشـر دول في العالم اسـتيرادا للقمـح. وانفقت 
المملكة 11.92 مليار درهم على شـراء 1.94 مليون طن 
مـن النفط الخـام و6.83 مليار درهم على شـراء 2.24 
مليـون طن مـن القمح في الخمسـة أشـهر الأولى من 

.2011
وأظهرت البيانات أنه مقارنة مع العام الماضي فإن 
حجم مشـتريات النفط تراجـع 4.7 بالمئة بينما ارتفع 
حجم واردات القمح 43 بالمئة. ويشتري المغرب معظم 
نفطـه من السـعودية بينما تأتي غالبيـة وارداته من 

القمح من فرنسا.
وارتفعـت عائدات السـياحة وتحويـلات المغاربة 
العاملـين فـي الخـارج 8.3 و8.6 بالمئـة إلـى 20 مليار 
و21.68 مليـار درهـم علـى الترتيب بحسـب بيانات 
المكتـب. ويـدر المصـدران معـا أكثـر مـن مثلـي قيمـة 

صادرات البلاد من الفوسفات ومشتقاته.
وبلغت القروض الأجنبية الخاصة والاستثمارات 
8.41 مليار درهم في نهاية مايو بانخفاض بلغ تسعة 

بالمئة عن الاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي.
الدولاريساوي 7.976 درهم مغربي.

العجز التجاري في المغرب يقفز ٪25 
إلى 76.57 مليار درهم خلال خمسة  أشهر 

هبوط النفط اكثر 
من 3 دولارات وسط مخاوف 

بشأن اليونان وأمريكا 
■ نيويورك - رويترز: واصلت أسـعار العقود الآجلة للخام الأمريكي هبوطها 
يوم الجمعة مسـجلة أدنى مسـتوى منذ شـباط/فبراير مع تنامي موجة البيع في 
جلسة الجمعة بسـبب المخاوف من تداعيات أزمة ديون اليونان وتباطؤ انتعاش 

الاقتصاد الأمريكي.
وفـي بورصة نيويـورك التجارية (نايمكـس) تراجعت عقود الخـام الأمريكي 
الخفيـف تسـليم تموز/يوليو التي ينتهـي تداولها يـوم الثلاثـاء 3.11 دولار إلى 
91.84 دولار للبرميـل متجـاوزة متوسـط تحركاتهـا في 200 يوم ومسـجلة أدنى 

مستوى منذ 22 شباط حين سجل العقود لاقرب استحقاق 86.25 دولار.
مـن جهة ثانية قال معهد البترول الامريكي يوم الجمعة ان الطلب على البنزين 
في امريكا تراجع في ايار/مايو للشـهر الثاني على التوالي متأثرا بارتفاع اسـعار 

الوقود.
ووفقـا للتقرير الشـهري للمعهد عن العـرض والطلب فان اجمالي الاسـتهلاك 
الامريكـي من النفط الخام والمنتجات البترولية زاد بنسـبة 3.7 بالمئة في ايار عن 

مستواه قبل عام الي 19.526 مليون برميل يوميا.
وهـذا الرقم مرتفع كثيرا عـن تقدير أولي من ادارة معلومـات الطاقة الامريكية 
للاسـتهلاك في ايـار بلـغ 18.803 مليـون برميل يوميـا. وسـتصدر الادارة رقمها 

المعدل في نهاية تموز.
وقـال تقريـر معهد البتـرول ان الطلب علـى البنزين في امريكا فـي ايار تراجع 
بنسـبة 0.7 بالمئة الي 9.155 مليون برميل يوميا وهو ادنى مستوى له لهذا الشهر 

في ثمانية اعوام مع استثناء 2009 .
وفـي جانـب العـرض انخفض انتـاج النفـط الامريكي فـي ايـار 1.6 بالمئة الي 
5.380 مليـون برميـل يوميـا. وبلغ متوسـط واردات الولايات المتحـدة من النفط 
الخـام والمنتجات البتروليـة 10.938 مليون برميل يوميا منخفضـا 9.6 بالمئة عن 

مستواه قبل عام. 
وشـكل اجمالـي الواردات فـي ايـار 56 بالمئة من الطلـب الامريكي علـى النفط 

انخفاضا من 64.3 بالمئة قبل عام. 

■ ســاو باولــو ـ رويترز: خفض 
صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو 
الاقتصــاد الأمريكــي يــوم الجمعة 
وحذر واشــنطن والدول الأوروبية 
المثقلــة بالديــون مــن أنهــا «تلعــب 
بالنار» ما لــم تتخذ إجراءات فورية 

لخفض العجز في ميزانياتها.
وقال صندوق النقــد في تقريره 
الدوري عن آفــاق الاقتصاد العالمي 
إن أخطــارا أكبر علــى النمو ظهرت 
منــذ تقريره الســابق في نيســان/
ابريل مشــيرا إلى أزمة ديون منطقة 
اليورو وعلامات على نمو تضخمي 

في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
ينمــو  ان  الصنــدوق  وتوقــع 
الاقتصــاد الأمريكــي 2.5 بالمئة هذا 
العــام و2.7 بالمئة فــي 2012. وكان 
قــد توقع فــي تقريره الســابق قبل 
شــهرين نموا قــدره 2.8 بالمئة و2.9 

بالمئة على الترتيب.
وفيما يتعلــق بالاقتصاد العالمي 
لهجــة  النقــد  صنــدوق  اســتخدم 
حذرة قائــلا ان التباطؤ الذي حدث 
فــي الاشــهر القليلــة الماضيــة من 
المنتظر ان يكــون «مؤقتا». وخفض 
الصندوق توقعاتــه لنمو الاقتصاد 
العالمي هذا العام بشكل طفيف إلي 

4.3 بالمئة من 4.4 بالمئة.
وأبقــى الصنــدوق علــى تقديره 
لنمو قوي قدره 9.6 بالمئة في الصين 
علــى الرغــم مــن علامــات مؤخــرا 
علــى تباطؤ ثاني أكبــر اقتصاد في 

العالم. 
دول  فــي  التوقعــات  وتباينــت 
أخــرى. وقــال صنــدوق النقــد إن 
تفاؤلــه زاد قليلا بشــأن آفاق النمو 
العــام،  هــذا  اليــورو  منطقــة  فــي 
لكــن غيــاب القيادة السياســية في 

التعامل مع أزمــة المنطقة والخلاف 
بشأن الميزانية في الولايات المتحدة 
قد يســببان اضطرابــات مالية في 

الأشهر المقبلة.
وقــال خوســيه فينالــس مديــر 
قســم السياســة النقدية وأســواق 
المــال في صندوق النقد «لا يمكن أن 
يكون هنــاك اقتصــاد عالمي تؤجل 
فيه هذه القــرارات الهامة وإلا فإنك 
تلعــب بالنــار فعلا». وأضــاف في 
مقابلة في ساو باولو حيث صدرت 
التوقعــات «مــن الواضح جــدا أننا 
دخلنــا الآن في مرحلــة جديدة من 
الأزمــة (العالميــة) وهــي فــي رأيي 

مرحلة سياسية من الأزمة».
وقال «إذا أعــددت قائمة بالدول 
التي عليها القيام بأكبر جهد لإعادة 
ماليتهــا العامــة إلى وضــع معقول 
من حيــث مســتويات الديــن فإنك 

ستجد أربع دول.. اليونان وايرلندا 
واليابان والولايات المتحدة».

ورفــع صنــدوق النقــد توقعاته 
للنمو فــي منطقة اليــورو في 2011 
إلــى اثنــين بالمئــة مــن 1.6 بالمئــة. 
وتوقع أن يبلغ النمــو 1.7 بالمئة في 
الســابقة  2012 مقارنــة بتوقعاتــه 
البالغة 1.8 بالمئــة. ورفع الصندوق 
توقعاته للنمو فــي ألمانيا في 2011 
إلــى 3.2 بالمئة من 2.5 بالمئة. وتوقع 
ان يتراجع النمو إلى اثنين بالمئة في 

.2012
اوليفيــه بلانشــار كبيــر  وقــال 
الخبــراء الاقتصاديــين بالصندوق 
للصحفيــين بعد إصــدار التقرير إن 
الولايات المتحدة والعديد من الدول 
المثقلــة بالديون لم تضــع حتى الآن 
خطــة مقنعة فــي الأجل المتوســط 

لإصلاح مشكلاتها المالية. 

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي ويحذر من أزمة 

دعوات مصرية لتشجيع السائحين 
الايرانيين لزيارة البلاد لتعويض 

تراجع الزوار الاوروبيين
طالبــت  أ:  ب  د  ـ  الأقصــر   ■
والثقافيــة  الســياحية  الأوســاط 
والوطنية فــي الأقصر بفتح الأبواب 
أمام السياحة الإيرانية لزيارة معالم 
مدينــة الأقصــر بعــد تراجــع أعداد 
والأجانــب  الأوروبيــين  الســائحين 

بصفة عامة. 
الباحــث والمــؤرخ منتصر  وقــال 
أبــو الحجــاج النجــار رئيــس مركز 
مدينة الاقصر الســابق إن السياحة 
المناســب  البديــل  «هــي  الإيرانيــة 
للســياحة الأوروبيــة التــى تأثــرت 
كثيرا بالأحداث الجارية في مصر». 

الايرانــى  الســائح  أن  وأضــاف 
«ثري للغايــة ويمكن ان يســاعد في 
الخروج من حالة الركود الســياحي 
التــي تعانى منها البــلاد، ناهيك عن 
الدينية  بالمــزارات  الإيرانيين  ارتباط 
المتوفرة بشكل كبير فى الاقصر مثل 
ســاحة ســيدي ابو الحجاج القطب 
الصوفــي وســاحة الشــيخ الطيــب 
وعشــرات  الرضوانيــة  والســاحة 
ستشــكل  التى  والمقامات  الأضرحة 
مصــدر جــذب للســائح الايرانى مع 

المزارات الفرعونية». 
وطالــب أيمــن ابوزيد، أمــين عام 
الســياحيين  المرشــدين  جمعيــة 
بالأقصــر، بتفعيــل الاتفاقيــة التــي 
وقعــت أواخــر العــام الماضي خلال 
زيــارة حميــد بقائــي نائــب الرئيس 
الــى  الســياحة  لشــئون  الإيرانــي 
الاقصر والتي تسمح بعوده رحلات 

الطيران المباشر بين مصر وإيران. 
وقال إن الســياحة الإيرانية يمكن 
أن تكــون موازيــة وبديلة للســياحة 
الأمريكيــة حيــث إن أعداد الســياح 
الإيرانيــين يمكن إن تتجاوز 150 ألف 

سائح سنويا. 
مــن جانبــه ، قــال محمــد صالح 
لدعــم  الشــعبية  اللجنــة  منســق 
فــي  الوطنيــة  القضايــا  ومناصــرة 
مدينــة الأقصــر «إننا مازلنا نســمح 
فكيــف  الاســرائيلية،  بالســياحة 

نرفض السياحة الإيرانية؟». 
وطالــب صالــح بالانفتــاح علــى 
أســواق ســياحية جديدة في اعقاب 
المتغيــرات السياســية التــي أعقبت 

ثورة 25 يناير. 

رئيس بيلاروس يهدد
 باغلاق الحدود لوقف الاستيراد 

بسبب الأزمة المالية 
■ مينسـك ـ د ب أ: هـدد رئيس بيلاروس ألكسـندر لوكاشـينكو يـوم الجمعة 
باصدار أمر بإغلاق حدود البلاد أمام معظم السـلع الأجنبية إذا ما تفاقمت الأزمة 

المالية. 
وقال إنه «إذا ما وصل (الوضع) إلى كارثة، فسـنغلق الحدود وسنستورد فقط 
مـا نحن في حاجة إليـه... لدينا أموال كافية لشـراء الأغذية والملابس».  واضاف 
إن أولئك الذين لا يشعرون بسعادة في العيش في بيلاروس «يمكنهم أن يعيشوا 

في دولة أخرى». 
جاءت تصريحات لوكاشينكو خلال مؤتمر صحافي في العاصمة مينسك. 

تواجه البلاد أزمة سـيولة نقدية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الإعانات 
الاجتماعية نسبيا وتراجع الإنتاج. 

كان تحريـر الروبـل فـي بيـلاروس فـي أيار/مايو من سـعر صـرف ثابت أدى 
إلـى ارتفاع الأسـعار بنسـبة كبيرة بلغـت 50٪. وتريد حكومة بيـلاروس وقف 
تدفقات العملة الصعبة خارج البلاد ومنع التجارة عبر الحدود في السـلع المحلية 

المدعومة. 

اعلى محكمة أوروبية تلزم 
الشركات بتحمل كامل تكاليف 

استبدال السلع غير الصالحة
■ لوكسـمبورج ـ د ب أ: أصـدرت 
أعلـى محكمـة فـي الاتحـاد الأوروبي 
يـوم الخميـس حكمـا يقضـي بإلـزام 
الشركات بتحمل كل تكاليف استبدال 
أي سلعة معيبة يكون المستهلكون في 
الاتحاد الأوروبي قد حصلوا عليها بما 

في ذلك تكاليف النقل والتركيب. 
كانت محكمـة العـدل الأوروبية قد 
تلقـت طلبـا لإبداء الـرأي فـي دعوى 
أقيمـت ضد إحـدى شـركات التجارة 
عبـر الإنترنت  التي وافقت على تقديم 
غسـالة أطبـاق بديلـة لسـيدة ألمانية 
الأولـى  الغسـالة  أن  اتضـح  أن  بعـد 
التي اشترتها السـيدة معيبة بصورة 

تجعلها غير صالحة للعمل. 

وقـد رفضـت الشـركة فـي الوقـت 
نفسـه تحمـل تكاليـف التخلـص مـن 
الغسـالة المعيبـة وكذلـك تكاليف نقل 

وتركيب الغسالة البديلة. 
وقالت المحكمـة الأوروبية إنه على 
الشـركة البائعـة تحمـل كل التكاليف 
بمـا فـي ذلـك تكاليـف التخلـص مـن 
السـلع المعيبـة ونقل وتركيب السـلع 

البديلة. 
في الوقت نفسـه قال قضـاة المحكمة 
الأوروبيـة فـي حكمهـم الذي سـتطبقه 
المحاكم الألمانية إنه يمكن للشركات عدم 
تحمـل كامـل تكاليف اسـتبدال السـلع 
المعيبـة إذا مـا اتضـح أن التكاليف غير 

متناسبة مع قيمة السلعة نفسها. 
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15 اقتصاد ومال 

■ لوكسمبورغ - وكالات الانباء: قال 
مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» 
يـوم الجمعـة إن ألمانيـا حافظـت علـى 
مركزها كأكبـر دولة مصدرة في الاتحاد 
الأوروبـي خلال الأشـهر الثلاثة الأولى 

من العام الجاري. 
ينظـر إلـى الموازيـن التجاريـة مـن 
جانب خبراء الاقتصـاد باعتبارها أحد 
قـدرة  لتحديـد  الرئيسـية  المؤشـرات 
الدولة على المنافسـة ، وفي أعقاب أزمة 
الديون السـيادية فـي منطقـة اليورو، 

تركز الاهتمام عليها من جديد. 
قال يوروستات إن الفائض التجاري 
لألمانيـا في الربع الأول من العام نما إلى 
مليـار   59 (حوالـي  يـورو  مليـار   40.6
فـي  يـورو  مليـار   37.4 مقابـل  دولار) 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. 
المكتـب  قـال  لليونـان  وبالنسـبة 
إنـه خـلال الفتـرة ذاتها تراجـع العجز 
التجـاري لليونـان من 9.4 مليـار يورو 
ارتفـاع  بفضـل  وذلـك  مليـار   5.5 إلـى 
وهبـوط   ٪33 بنسـبة  الصـادرات 

الواردات ٪22. 
في حين كان الوضع مستقرا في دول 
أخرى تلقت حزم إنقـاذ، إذ نما الفائض 
التجـاري لأيرلندا مـن 10.1 مليار يورو 
إلـى 10.2 مليار يورو، وانخفض العجز 
البرتغالـي بشـكل طفيف مـن 4.6 مليار 

إلى 4.3 مليار يورو. 
وفـي أسـبانيا التـي ينظـر إليها في 
بعض الأحيان على أنهـا الدولة التالية 
علـى طريـق تلقـي حـزم إنقـاذ دولية، 
اسـتقر العجـز علـى 12.6  مليـار يورو 
وهـو مـا يزيـد بشـكل طفيف عـن 12.2 

مليار يورو. 
فـي  الكبيـرة  الاقتصـادات  سـجلت 
الاتحـاد الأوروبـي عجـزا تجاريـا مثل 
بريطانيـا (28.6 مليـار يورو) وفرنسـا 
(23.2  مليـار) وإيطاليـا (14.2 مليـار)، 
بينما سـجلت هولندا ثانـي أكبر فائض 
تجـاري فـي الاتحـاد الأوروبـي بقيمـة 

بلغت 10.7 مليار دولار. 
كما قال مكتب يوروسـتات إن العجز 
التجاري للاتحاد الأوروبي بمجمله في 
نيسـان/أبريل الماضـي ارتفـع إلى 15.9 
مليار يـورو مقابل 12 مليارا في الشـهر 

نفسه من العام الماضي. 
من جهـة ثانية قـال يوروسـتات إن 
معـدل التضخـم السـنوي فـي منطقـة 
اليـورو التي تضم 17 دولـة تراجع إلى 
2.7٪ فـي أيـار مؤكـدا بيانـات أوليـة 

صدرت الشهر الماضي. 
رغم ذلك ظل التضخم أعلى بكثير من 
سقفه المسـتهدف من قبل البنك المركزي 
الأوروبـي بـأن يقـل عـن 2٪ أو قريبا 

منها. 
العملـة  تكتـل  فـي  التضخـم  كان 
الأوروبية الموحدة بلغ قبل عام ٪1.7. 

وبلغ في نيسان الماضي ٪2.8. 
المركـزي  البنـك  حـذر  ذلـك  ورغـم 
الأوروبـي فـي بيـان صـادر عـن مقـر 
رئاسـته في مدينة فرانكفورت الألمانية 
من أن معدل التضخم في منطقة اليورو 

مازال مرتفعا. 
كان البنـك قد وجه الأسـبوع الماضي 
تحذيـرا ضمنيـا بشـأن زيـادة محتملة 
لسـعر الفائـدة الأوروبيـة فـي تمـوز/

يوليـو المقبـل عندما قـال رئيـس البنك 
جـان كلـود تريشـيه إن البنـك يؤمـن 
«بضـرورة المراقبـة الصارمـة» لضمان 
اسـتمرار الضغـوط التضخميـة تحـت 

السيطرة. 
وفـي نشـرته الشـهرية قـال البنـك 
المركـزي الأوروبـي يـوم الخميـس إن 
المخاطر التي تحيط باسـتقرار الأسعار 

في المستقبل تتزايد. 
وفي دول مثـل ألمانيـا وهولندا ينمو 
الاقتصـاد، ولكـن زيـادة سـعر الفائدة 
في منطقـة اليورو التي تضـم الدولتين 
يمكـن أن يعرقـل محاولات الـدول ذات 
المديونيـة العاليـة مثل اليونـان ضبط 

أوضاعها المالية. 

المانيا تحتفظ بلقب أكبر
 مصدر بأوروبا واليونان 

تخفض العجز التجاري للنصف

أثينـا - رويتـرز: بينمـا يبـذل   ■
نشـطة  جهـودا  الأوروبيـون  القـادة 
عـن  التخلـف  مـن  اليونـان  لإنقـاذ 
سـداد ديونهـا الأمـر الذي قد يسـبب 
اضطرابات اقتصادية عالمية، يبدو أن 

اليونانيين أنفسهم في حالة إنكار.
وهناك استياء وغضب في الخارج 
الذيـن  اليونانيـين  فعـل  رد  بسـبب 
يميلون على ما يبدو إلى لوم الآخرين 
على مشـكلاتهم بدلا من التسـليم بأن 
هناك مشـكلة عميقة فـي بلدهم ولا بد 

من دواء مر.
وقـال جـان راندولف مديـر تحليل 
المخاطر السياسـية فـي آي.اتش.اس 
غلوبال انسـايت «الناس العاديون لا 
يفهمون خطـورة الموقف... ليس على 
اليونـان فحسـب بـل علـى الاقتصاد 

العالمي بأكمله».
وأصيبـت الأسـواق العالميـة بفزع 
عنيفـة  احتجاجـات  بسـبب  شـديد 
فـي اليونان علـى إجراءات التقشـف 
دوليـة  إنقـاذ  خطـة  نظيـر  المطلوبـة 
بمليـارات الـدولارات بالإضافـة إلـى 
صـراع سياسـي داخلي وتـردد داخل 

منطقة اليورو.
ويقـول محللون إنـه لا يبدو أن أي 
عنصر في المجتمع أدرك خطوة الموقف 
بالكامل، ويخشـى المستثمرون من أن 
تؤدي الخلافات السياسية ومعارضة 
إجراءات التقشـف إلى دفع البلاد إلى 
التخلف عن سـداد ديونها السـيادية 
التـي تبلـغ 340 مليـار يـورو (480.8 

مليار دولار).
وبينمـا قبلـت دول مثـل لاتفيا أخذ 
دواء صنـدوق النقد الدولي وأصيبت 
بانقباضـات سـريعة وإن كانت مؤلمة 
وأصبحـت الآن على طريـق التعافي، 
يقـول محللـون إن هنـاك احتمـالات 
كبيـرة أن تكـون حالـة اليونـان مثل 
الأرجنتـين التـي تخلفت عن السـداد 

في 2001 ولا تزال مبعدة عن الأسواق 
المالية.

ودعا منقـذو اليونان، وهم الاتحاد 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي، 
إلـى توافق وطنـي علـى الإصلاحات 
للحصـول علـى حزمة تمويـل جديدة 
لكـن وقتـا طويـلا يضيع فـي اليونان 
علـى القاء اللـوم بدلا مـن البحث عن 

حلول.
والمعارضـة  الحكومـة  وتتبـادل 
الاتهامات بعرقلة الحل، ويلقي موظفو 
القطاع الخاص باللائمـة على القطاع 
العـام، بينمـا يلقـي موظفـو الدولـة 
باللائمة على الاحتيـالات الضريبية، 
ويقول غالبية اليونانيين إن الساسـة 

الفاسدين هم المشكلة الرئيسية.
مـن  كولومبيـس  ثيـودور  وقـال 
للسياسـة  الهيلينيـة  المؤسسـة 
«المشـكلة  والخارجيـة  الأوروبيـة 
الكبرى في المجتمع اليوناني هي نزعة 
كل  عـن  مسـؤولين  الآخريـن  اعتبـار 
المشكلات... وكأن شـخصا يعاني من 
مرض شـديد ويريـد أن يعـرف ما هو 

السبب بدلا من عمل اللازم لعلاجه».
رواتـب  الحكومـة  خفضـت  وقـد 
القطـاع العـام 20 بالمئـة ورفعت سـن 
التقاعـد للنسـاء وخفضت المعاشـات 
أكثـر من عشـرة بالمئـة وقلصـت عدد 

الوظائف المؤقتة في القطاع العام.
الميزانيـة  مشـكلات  تـزال  لا  لكـن 
الأساسـية قائمـة. فـلا يـزال التهرب 
وزيـر  قـال  إذ  مسـتفحلا،  الضريبـي 
العمل إن ربع الاقتصاد تقريبا لا يدفع 
أي ضرائـب. وكلفـت شـركات القطاع 
العام الخاسـرة الدولة 13 مليار يورو 
فـي الفترة من 2004 و2009 وليس من 

الوارد إقالة موظفيها فيما يبدو.
مـن  بالمئـة   99» راندولـف  وقـال 
مشكلات اليونانيين هي من صنعهم... 
إذا كان الجميع يدفعـون الضرائب ما 

كان سـيحدث هـذا العجـز الكبيـر في 
الميزانية».

ويشـعر اليونانيون بالاستياء من 
إجراءات التقشف. وقد أظهر استطلاع 
للـرأي أجـري الشـهر الماضـي أن 80 
بالمئة يرفضـون القيام بأي تضحيات 
أخـرى للحصـول على مسـاعدات من 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
وخرج موظفون في بنوك وشركات 
مرافق حكومية من المزمع خصخصتها 
ومتعاقدون في القطاع العام بل وحتى 
أطباء إلى شـوارع أثينا في مظاهرات 
شـبه يوميـة للتعبير عـن معارضتهم 
لعمليات بيع وتحريـر الاقتصاد الذي 
تسـيطر عليـه الدولـة إلى حـد بعيد. 
وتحولـت هذه المظاهـرات إلى العنف 

يوم الأربعاء.
ويقـول محللـون إن من المشـكلات 
الأخـرى أنه يبـدو أن حكومـة رئيس 
الوزراء جـورج باباندريو أخفقت في 
توضيح مدى خطورة الوضع للشعب 
وأن التخلـف عن السـداد سـيكون له 
أثر كبير ليس على اليونان فحسب بل 

خارج حدودها.
والألمانيـة  الفرنسـية  والبنـوك 
هـي صاحبـة أكبـر تعـرض للديـون 
اليونانيـة. وإذا تخلفـت اليونان عن 
السـداد فإن ضغط السـوق سيتزايد 
علـى دول أخـرى مثقلـة بالديـون في 
منطقة اليـورو مثل ايرلندا والبرتغال 

وربما اسبانيا.
ويبـدو أن المشـكلة أصبحـت أكثـر 
سياسـية  معركـة  بسـبب  تعقيـدا 
داخلية محيرة حيث لا يزال الساسـة 
اليونانيون يتطلعون إلى شـعبية في 
الداخل بـدلا من التفكير فـي الصورة 

الكبيرة.
يـوم  دورا  لعـب  هـذا  يكـون  وقـد 
الأربعـاء الماضـي حين بـدأ باباندريو 
محادثـات ثـم قطعهـا مـع المعارضـة 

المحافظة بشأن تشكيل حكومة وحدة 
لإقـرار إجـراءات التقشـف الجديدة. 
وقد أعلـن في وقت لاحق أنه سـيقوم 
بتعديل وزاري بدلا من ذلك وهو ما زاد 
مـن القلق الدولي. ويـوم الجمعة عين 
باباندريو وزيـر الدفاع ايفانجيلوس 
فينيزيلـوس وزيـرا للمالية فـي إطار 

تعديل وزاري.
أن  المسـتبعد  إن  محللـون  وقـال 
يكـون باباندريـو قـد اعتقـد أن مـن 
الممكـن تشـكيل حكومـة وحـدة رغـم 
أن المحافظـين طالبـوا لأشـهر بإعادة 
التفاوض بشـأن حزمة إنقاذ اليونان 
الأوروبـي  الاتحـاد  قدمهـا  التـي 
وصنـدوق النقد العـام الماضي والتي 

تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو.
وقـال مسـؤول فـي البنـك المركزي 
الأوروبي «لا أصدق أنهم يفعلون ذلك 

رغم كل الأموال التي قدمت».
وربمـا يكـون باباندريـو أيضـا قد 
علـى  المتردديـن  النـواب  حمـل  أراد 
التصويـت لحزمة إجراءات التقشـف 
خمـس  مدتهـا  تبلـغ  التـي  الجديـدة 
سنوات وقيمتها 28 مليار يورو والتي 
والاتحـاد  النقـد  صنـدوق  اشـترطها 

الأوروبي لتقديم المساعدة.
وقـال بنـك جيه.بـي مورغـان فـي 
الحقيقـي  «الخطـر  بحثيـة  مذكـرة 
علـى الحزمـة التالية هو مـن اليونان 
يخسـر  الـوزراء  نفسـها...رئيس 
التأييـد داخـل حزبـه وهنـاك صـراع 
كبير بين الأطياف السياسية والشعب 
بأكملـه». وأدى الارتبـاك إلـى تعكيـر 
الأسـواق العالميـة وصـدم مسـؤولي 
ناشـدوا  الذيـن  الأوروبـي  الاتحـاد 
اليونانية الاتحاد  النخبة السياسـية 

خلف الإصلاحات.
وكأن  يبـدو  إنـه  محللـون  وقـال 
حالـة  عـن  بعيـدا  تنجـرف  اليونـان 
لاتفيـا التي حصلت على مسـاعدة من 

محللون: الموطنون اليونانيون ربما يعيشون حالة إنكار للأزمة 
بدل التسليم بأن هناك مشكلة عميقة في بلدهم تحتاج لحلول مؤلمة

■ اثينا - وكالات الانباء: عين رئيس الوزراء 
اليوناني جورج باباندريـو يوم الجمعة حكومة 
جديدة تتميز بدخول شـخصيات اشتراكية مثل 
ايفانغيلوس فنيزيلـوس الى وزارة المال البالغة 
الاهمية والذي سيأخذ على عاتقه معالجة الازمة 
اليونانية التي تهدد بالانتقال الى منطقة اليورو 
بأكملهـا. ويتمثـل التحـدي الاول الـذي تواجهه 
الحكومـة بالسـعي الـى اقـرار مشـروع قانـون 

التقشف قبل نهاية الشهر الجاري. 
ويعـارض الشـارع وقسـم من انصـار الحزب 
الاشـتراكي الحاكم، بشدة المشـروع لكن البلدان 
الدائنـة تعتبره ضروريـا للافراج عن مسـاعدة 
مالية ثانية لليونان التي توشـك على ان تتوقف 

عن تسديد الديون. 
الـذي  ويتعـين علـى فنيزيلـوس (54 عامـا) 
اخفـق ايضا في منافسـة رئيس الـوزراء جورج 
الاشـتراكي،  الحـزب  زعامـة  علـى  باباندريـو 
وتولـى منصب نائـب رئيس الـوزراء، الحصول 
مـن النـواب المتعنتين علـى الثقة التي سـيطلبها 

باباندريو ابتداء من الجمعة. 
وزيـرا  كان  الـذي  فنيزيلـوس  ويخلـف 

جـورج  التكنوقراطـي  الان،  حتـى  للدفـاع 
باباكونسـتانتينو، مهندس الخطة الدولية لدعم 
اليونان والقرض البالغ 110 مليارات يورو الذي 
حصلت عليه فـي 2010 في مقابل تدابير تقشـف 
قاسـية.  وسـيعهد اليه ايضا تطبيق الاصلاحات 
اصبـح  التـي  الدائنـة  البلـدان  تطلبهـا  التـي 
محاورهـا.  وتوقع وزير الماليـة اليوناني الجديد 
ان تنجو بـلاده من أزمة الديون الصعبة دون أن 
تحيد عن المسـتويات المسـتهدفة للميزانية وقال 
«يجب إنقاذ البلاد وسـيتم إنقاذها». وأضاف أن 
الشكوك ساورته بشـأن قبول المنصب لكنه قبله 
كواجب وطني.  وقال الخبير السياسـي ايلياس 
نيكولاكوبولوس انه «يشـكك في امكانياته لدفع 
اليهـا  التـي تحتـاج  الاقتصاديـة»  الاصلاحـات 
اليونـان، لأنـه «لـم يبرهن عـن امتلاكـه قدرات 
ادارية كبيرة». واضاف «امامنا نحو عشـرة ايام 
لنـرى كيف سـيتصرف قبل انهاء المناقشـات في 

اوروبا». 
الاجمـال  فـي  اليونانيـة  الحكومـة  وتضـم 
العـدد نفسـه مـن الـوزراء، لكـن عـددا اقـل من 
وزراء الدولة. وسـتكلف «لجنـة حكومية» وهي 

هيئـة جديـدة تضـم عشـرة وزراء، منهـم وزير 
المال، برئاسـة رئيس الـوزراء، تنسـيق المهمات 

الحكومية. 
وسـيتولى باباكونسـتانتينو الـذي تعـرض 
لانتقـادات من كوادر حزب باسـوك الاشـتراكي 

ونوابه، وزارة البيئة الاقل تعرضا للنقد. 
ويواجه رئيس الوزراء اليوناني منذ أسابيع 
الاشـتراكي  حزبـه  فـي  أعضـاء  مـن  معارضـة 
 28 لتوفيـر  تقشـف  حزمـة  بشـأن  (الباسـوك) 
مليار يورو (41 مليـار دولار) من خفض الإنفاق 
وزيادة الضرائب فضـلا عن بيع أصول حكومية 

بقيمة 50 مليار يورو. 
وقبـل سـاعات مـن إعـلان رئيـس الـوزراء 
التعديـلات الوزاريـة امـس الاول تخلـى نائـب 
اشـتراكي بـارز في البرلمـان، وهو وزيـر النظام 
العام السابق جورجوس فلوريديس عن مقعده 
في البرلمان وهو ثاني عضو اشتراكي يقوم بتلك 

الخطوة هذا الأسبوع. 
وتعـد الاسـتقالة أحدث انتكاسـة لباباندريو 
الذي تعرض لغضب الـرأي العام وانتقادات من 
داخل حزبه قبل إجـراء تصويت مهم على جولة 

جديدة من إجراءات التقشـف في وقت لاحق من 
هذا الشـهر وينظر إليهـا باعتبارها مهمة لتجنب 

عجز البلاد عن سداد ديونها. 
جـاء قـرار تعديـل مجلـس الـوزراء بعـد أن 
فشـلت مفاوضـات تشـكيل ائتـلاف مـع أحزاب 
المعارضـة والتـي تزامنـت مـع اشـتباك مثيـري 
شغب مع الشرطة في وسط العاصمة أثينا خلال 

إضراب عام لمدة أربع وعشرين ساعة. 
كان رئيـس الـوزراء عـرض الاسـتقالة مـن 
منصبـه في مقابل إنشـاء حكومـة وحدة وطنية 
مع الحـزب المحافظ المعارض وكانت سـتتبع في 
حال قيامها أجندة واضحة بشـأن كيفية تطبيق 

الإصلاحات. 
لكـن باباندريـو تخلـى عـن الفكـرة بعـد أن 
طالب زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ 
أنطونيس سـاماراس بأن تتفاوض اليونان من 

جديد على حزمة إنقاذها الدولية. 
وقال سـاماراس إن الحل الوحيد لأزمة البلاد 
هي الدعوة لانتخابات مبكرة وهو أمر قد يحدث 
فقـط إذا مـا أخفقت الحكومـة في الفـوز باقتراع 
علـى الثقة في البرلمان بشـأن الحكومة الجديدة 

والمتوقـع أن يجـرى فـي وقـت متأخـر مـن يوم 
الثلاثاء القادم. 

أدى عـدم الاسـتقرار السياسـي الـذي ضرب 
مـن  يوميـة  الاحتجاجـات  عـن  فضـلا  البـلاد 
مواطنين سـاخطين  إلى عمليات بيع في أسـواق 
المال العالمية إذ يتخوف المسـتثمرون من إمكانية 
أن يـؤدي عجـز اليونان عـن سـداد الديون إلي 

الاضرار بالبنوك في الكثير من الدول. 
ووصلـت عوائـد السـندات اليونانيـة لأجل 
عشـر سـنوات إلى مسـتوى قياسـي مرتفع غير 

مسبوق بلغ ٪18.4. 
ويتعـين علـى رئيـس الـوزراء ضمـان تمرير 
موجة إجراءات التقشـف فـي البرلمان قبل نهاية 
الشـهر كي تتمكن اليونان من مواصلة حصولها 
علـى تمويل مـن حزمة إنقـاذ دوليـة قيمتها 110 
مليـارات يـورو.  وفـي حـال عـدم الموافقـة على 
مشـروع القانـون المالي متوسـط الأجل، سـيتم 
قطـع التمويل الطـارئ لتلك الدولـة الواقعة في 
جنـوب أوروبـا ما يـؤدي إلى عجزها عن سـداد 
ديونهـا مـا سـيترتب عليه مشـاكل ماليـة داخل 

أوروبا. 

حكومة يونانية جديدة لمواجهة تحديات الديون
واقرار خطة تقشف لن تكون بدونها حزمة انقاذ

■ برلين - فرانكفورت - وكالات الانباء: 
اتفـق الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل يـوم 
الجمعة على البحث عن حل سـريع لمساعدة 
بمشـاركة  ديونهـا  مواجهـة  علـى  اليونـان 

طوعية للدائنين من القطاع الخاص.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  سـاركوزي  وقـال 
مشترك مع ميركل «وجدنا حلا حول مشاركة 

القطاع الخاص على اساس طوعي». 
ان  «نريـد  ميـركل  صرحـت  جهتهـا  مـن 
يشـارك القطاع الخاص على اسـاس طوعي 
(فـي خطة انقاذ اليونان). اريد ان اصر على 

ذلك ولا قاعدة قانونية لمشاركة اجبارية». 
يجـري  ان  يجـب  «هـذا  ان  وتابعـت 

بالتنسيق مع البنك المركزي الاوروبي». 
وسـجل اليـورو ارتفاعـا مقابـل الدولار 
علـى اثـر الاتفاق بـين باريس وبرلـين، اكبر 

بلدين ممولين لليونان. 
وتصـر المانيـا منـذ ايـام علـى مشـاركة 

وصناديـق  التأمـين  وشـركات  المصـارف 
الاسـتثمار فـي الخطـة الجديـدة لمسـاعدة 
عـن  للتراجـع  اضطـرت  وقـد  اليونـان. 
لتجنـب  بتسـوية  والقبـول  طموحاتهـا 
افـلاس اليونان التي تشـهد ازمة سياسـية 
بقيـة  الـى  العـدوى  وانتقـال  واجتماعيـة، 

منطقة اليورو. 
ووافقـت المانيا علـى الموقف الـذي يدعو 
اليه البنك المركزي الاوروبي وفرنسا اللذين 
«بمبـادرة  شـبيه  لليونـان  بحـل  يرغبـان 
فيينا». وقالت ميركل «نتحدث عن مشـاركة 
مسـتثمرين من القطاع الخاص على اسـاس 
طوعـي وعلـى اسـاس مبـادرة فيينـا. انـه 
اسـاس جيـد واعتقد اننا نسـتطيع ان نفعل 

شيئا ما على هذا الاساس». 
المسـاهمة  الاوروبيـة  المصـارف  وكانـت 
بقـوة فـي اوروبـا الشـرقية تعهـدت خـلال 
الازمـة المالية العالمية فـي 2008 بارجاء المهل 

المستحقة للدول التي تواجه صعوبات. 

ومـن دون تحديـد مهلة اتفق سـاركوزي 
وميـركل على الكشـف سـريعا عـن تفاصيل 
خطـة مسـاعدة جديـدة وايجـاد حـل «فـي 

اسرع وقت». 
وقالـت ميركل «نريد تحقيـق تقدم ونريد 
حلا في اسـرع وقت ممكـن كي تتضح صورة 
الوضع تماما. لقد ناقشنا هذه الامور كلها في 
ايار/مايو وحزيران/يونيو (...) من دون ان 

تحل الى اليوم». 
مـن جهته المح سـاركوزي الى انه سـيتم 
التوصـل الـى حـل بشـأن خطـة المسـاعدة 
الجديـدة قبل ايلول/سـبتمبر. وقـال «يجب 
المضـي باسـرع مـا يمكـن، مـن دون تحديـد 
سـريعا  يعتبـر  لا  فايلول/سـبتمبر  مهلـة، 
قـد  آب/اغسـطس  وفـي  الكفايـة  فيـه  بمـا 
تكـون لدينـا مشـاغل اخـرى (...). نحن في 
منتصـف حزيران/يونيو وبالتالـي يمكنكم 
ان تتصوروا ماذا يمكن ان يكون اسرع وقت 

ممكن». 

ومـن المقـرر ان يلتقـي وزراء ماليـة دول 
الاتحـاد الاوروبي يومي الاحـد والاثنين في 
لوكسـمبورغ مـن اجـل «مناقشـة» مضمون 
شـروط خطة المسـاعدة الجديـدة لليونان، 
علـى امـل ان يتوصلـوا الـى اتفـاق بحلول 
الاجتمـاع التالي ليوروغـروب في 11 تموز/

يوليو. 
هـذه  الجديـدة  المالـي  الدعـم  وخطـة 
التـي يفتـرض ان تبلـغ قيمتهـا حوالـى مئة 
مليـار يـورو سـتكون ايضـا مـدار بحث في 
ثمـة الاتحـاد الاوروبـي في بروكسـل يومي 

الخميس والجمعة المقبلين. 
وكانـت خطة الدعم الاولى التي اقرت في 
2010 بين الاوروبيين وصندوق النقد الدولي 
بلغـت قيمتهـا 110 مليارات يـورو ولكنها لم 
تكـن كافيـة، اذ ان اليونان تنزلـق يوما بعد 

يوم الى شفير الافلاس. 
علـى صعيـد آخـر قـال لورينـزو بينـي 
البنـك  محافظـي  مجلـس  عضـو  سـماجي 

المركـزي الأوروبي يوم الجمعة إنه سـيكون 
من الصعب التنبؤ بآثار أي تخلف عن سداد 
الديون اليونانية ولا يمكن اصدار التوقعات 
على أسـاس ما حدث عند انهيـار بنك ليمان 

براذرز.
بالعاصمـة  مؤتمـر  فـي  سـماجي  وقـال 
السـويدية «ما تعلمناه من ليمان براذرز هو 
اننـا نعتقد اننا نعرف في حين اننا لا نعرف» 
مضيفـا ان صناع السياسـات ظنـوا في ذلك 
الوقـت انـه تم احتـواء المخاطـر. وذكـر أن 

الوضع نفسه هو حال اليونان الان.
وقـال «لدينـا 70 مليـار دولار مـن تكلفـة 
التأمـين علـى الديـون.. من أصدرهـا؟ ما هو 
تأثيـر التخلـف عـن سـداد ديـون سـيادية 
يونانيـة علـى النظـام المالي فـي اليونان... 
ثالثـا مـاذا لـو تفشـت الأزمـة؟ أرى امكانية 

لتفشيها وينتابني الخوف». 
وكان إيف ميرش عضو مجلس محافظي 
البنـك المركزي الأوروبي قد قـال امس الاول 

إن «إشـهار إفـلاس غير منظـم» لاحدى دول 
منطقـة اليورو سـتكون لـه عواقـب وخيمة 
علـى المنطقة بأكملها بما فـي ذلك اندلاع أزمة 

مالية جديدة.
وقال ميرش إن من غيـر المقبول افتراض 
أن البنك المركزي الأوروبي سـيقبل سـندات 
حكوميـة يونانية تم تمديد أجل اسـتحقاقها 
كضمانة في عملياته للتمويل. وأضاف قائلا 
«سـيكون لإشـهار إفـلاس غير منظـم لدولة 
عضـو فـي منطقـة اليـورو تداعيـات مدمرة 
ليـس فقط على الدولة المعنيـة بل أيضا على 

منطقة اليورو بأكملها».
وقال ميرش ان مثل هذا الاحتمال سيضع 
السندات السـيادية للدولة المعنية وقطاعها 
المصرفي تحت ضغوط شديدة.  واضاف «من 
ناحية اخرى فإن القطاع المصرفي في منطقة 
اليـورو بأكملهـا سـيكون مهـددا وبالتالـي 
القطـاع المصرفي في الـدول المقرضة أيضا... 

وستحدث في الاغلب أزمة مالية جديدة».

فرنسا والمانيا تتفقان على ضرورة التوصل لحل سريع 
لازمة ديون اليونان بمشاركة طوعية لدائني القطاع الخاص

■ سـان بطرسبرغ ـ د ب أ: انتقدت مجموعة 
من مسؤولي الشركات الأوروبية يوم الخميس 
منـاخ الأعمـال فـي روسـيا باعتبـاره «لا يمكن 

التنبؤ به» ولا غير مفتوح أمام المنافسة. 
رئيـس  راسموسـين  بوهـل  يورغـن  وقـال 
مجموعة كارلسـبرغ الدنماركية لإنتـاج البيرة 
إن ممارسـة النشـاط الاقتصـادي فـي روسـيا 

يواجـه خطـر التطـورات التي لا يمكـن توقعها 
مثـل زيـادة الضرائب أو الدخول فـي صراع مع 
السـلطات. وأضاف رامسوسـين خـلال منتدى 
اقتصادي في مدينة سـان بطرسـبرغ الروسية 

«الشخص الذي يستثمر يريد الأمن». 
وتحتـاج روسـيا بشـدة إلـى رؤوس أموال 
الأساسـية  بنيتهـا  تحديـث  أجـل  مـن  دوليـة 

الصناعيـة. وسـوف يلقي ميدفيديـف كلمة غدا 
الجمعة عن «التحديث الروسي». 

مـن ناحيتـه يعتـزم بيتـر لوشـر الرئيـس 
التنفيذي لشـركة الصناعات الهندسية الألمانية 
مدينـة  فـي  أبحـاث  مركـز  افتتـاح  سـيمنس 
سـكولوفو بالقرب من موسكو. وقال إن روسيا 

تحتاج إلى تعاون أعمق مع الغرب. 

مسؤولو شركات دولية: لا يمكن التنبؤ 
بتطورات مناخ الأعمال في روسيا 

■ موسـكو - بي اي: أعلن الرئيس الروسي 
بـلاده  أن  الجمعـة  يـوم  ميدفيديـف  دميتـري 
حققت «تقدماً هائلاً» في التنمية خلال العقدين 
التاليـين لتفكك الاتحـاد السـوفييتي من خلال 
لافتـاً  النطـاق،  واسـعة  إصلاحـات  إجرائهـا 
إلـى ضـرورة تحقيق مشـروع تنميـة تحديثية 
لروسـيا بغض النظر عن تغييـرات محتملة في 

قيادة البلاد.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن ميديفيديف 
الاقتصـادي  بطرسـبورغ  منتـدى  فـي  قولـه 
الدولـي إن «عمـر روسـيا الجديـدة يبلـغ هـذا 
العـام 20 عاماً. وقد حقق بلدنـا تقدماً هائلاً في 
التنميـة منذ انهيار الاتحاد السـوفيتي ونظامه 

الشمولي».
ولفـت إلـى أن حصـة القطـاع الخـاص فـي 
الاتحاد السـوفييتي كانت تناهـز الصفر مقابل 
أكثر مـن 60٪ في الوقت الراهـن، فيما تجاوز 
الدين العام للاتحاد السـوفييتي حجم إجمالي 

الناتج المحلي للبلاد بنسبة 50٪ وقتذاك.
وأشـار إلـى أن روسـيا أنجزت خـلال فترة 

وجيزة إصلاحات على نطاق واسع، لتنتقل من 
نظام أسعار تحددها الدولة إلى «معادلة سوقية 
لتحديد الأسـعار، ومن المراقبة الصارمة لسوق 
العمـلات إلـى أحـد النمـاذج الأكثـر ليبراليـة، 
ومـن بلـد مغلـق أمـام الرأسـمال الأجنبـي إلى 
اقتصاد منفتح بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 

المتراكمة فيه 300 مليار دولار».
وأضـاف أن منظومـة ضرائـب جديـدة قـد 
أنشـئت مـن الصفـر تقريبـا، لافتـاً بأن نسـبة 
الضرائب للشركات والأشـخاص تعد من أدنى 
النسـب في العالم حاليـاً. وتابع القـول «الأهم 
أننـا نمضي قدُماً مـع إدراكنا الواضـح أن هناك 

مشكلات وعوائق على طريقنا».
وأعلـن ميدفيديـف أن السـلطات الروسـية 
لا تبني رأسـمالية الدولة، ومرحلـة تعزيز دور 

الدولة في الاقتصاد انتهت.
ولفـت إلـى وجـوب تحقيـق مشـروع تنمية 
تحديثيـة لروسـيا بصرف النظر عـن تغييرات 
محتملـة في قيادة الدولـة. وقال «يجب تحقيق 
هذا المشـروع بصـرف النظر عمن سيشـغل أية 

وظائف خلال السـنوات القليلة المقبلة» مضيفاً 
«إننـي كرئيـس للدولة مسـؤول شـخصياً عن 
ذلـك، وأيضـا زملائـي الذيـن أحقـق برنامـج 

التحديث معهم».
برلمانيـة  انتخابـات  روسـيا  وستشـهد 
ورئاسـية فـي شـهري كانـون الأول/ديسـمبر 

وآذار/مارس المقبلين على التوالي.
وقال الرئيس الروسي ان عمليات التحديث 
في بلاده تواجـه صعوبات ولكنها بدأت تعطي 
نتائج ايجابية. وذكر على سـبيل المثال انطلاق 
مشـاريع ذات اتجاهـات اولويـة بقيمـة مئـات 
الملايين من الـدولارات، وكذلك دخول شـركات 
صناعـة الأدوية وشـركات الطاقة الى روسـيا 
رأسـمال  ونمـو  اسـتراتيجيين،  كمسـتثمرين 

صناعة الانترنت الوطنية.
وقـال «خـلال ثـلاث سـنوات تضاعـف عدد 
الأسر الروسية التي تستخدم شبكة الانترنت. 
وارتفـع اكتتـاب شـركات الانترنـت الروسـية 
بحيـث ان رأسـمالها يـوم يزيـد على عشـرات 

المليارات من الدولارات».

وذكـر أن روسـيا تمكنـت مـن الحفـاظ على 
دورهـا الرائـد في مجـال الفضـاء، حيث تحتل 
المرتبة الأولى في العالم بعدد إطلاق الصواريخ 
الفضائيـة وإنجـاز منظومة غلونـاس للملاحة 
محطـات  روسـيا  «تبنـي  واضـاف  الجويـة.  
كهرذرية بتكنولوجيـا تطابق.. متطلبات أمنية 

عالية».
إلـى ذلـك رأى الرئيس الروسـي إمكانية أن 
تنضـم بلاده إلـى منظمة التجـارة العالمية قبل 
نهاية هذا العام، ولكنه اسـتبعد انضمام بلاده 
إلـى المنظمة وفقاً لشـروط لا تخـدم مصلحتها. 
وقـال «إنهـم يحاولون انتـزاع تنـازلات كثيرة 

جدا منّا، ونرفض ذلك».
وأضاف أن روسـيا ستحقق هدفها من خلال 
توقيع اتفاقيات ثنائية مع شـركائها التجاريين 
الشـروط  يضـع  مَـن  يتراجـع  لـم  إذا  كافـة 

التعجيزية عن ذلك.
وقد بدأت موسـكو مفاوضات الانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية قبل 17 عاماً.
عـن  مدفيديـف  أعـرب  أخـرى  ناحيـة  مـن 

اسـتعداد بلاده للقيام بدور المشـرف في عملية 
تحديـث العلاقات بـين الدول المتقدمـة ومبادئ 
التطـور العامـة. وقال إن روسـيا ستسـتخدم 
مواقفهـا في المؤسسـات الدوليـة، أي مجموعة 

الثمانية ومنظمة «بريكس».

واشـار إلـى ان روسـيا تقدمـت بعـدد مـن 
المبادرات ومنها في مجال الأمن النووي والعمل 
فـي جـرف البحـار وحـول الملكيـة الفكرية في 

الانترنت التي «تناقش بشكل واسع حالياً».
واضـاف «اعتقـد انه يجـب التوصـل حالياً 

الـى اتفاق نوعي جديد بين الدول الرائدة حول 
المبـادئ العامة للسياسـة الاقتصادية والتطور 
العديـدة.  المعاهـدات  وتحديـث  الاقتصـادي، 
وستلعب روسيا دور المشرف الرئيسي في هذه 

العمليات».

ميدفيديف: روسيا حققت «تقدما هائلا» بالتنمية خلال العقدين التاليين لتفكك الاتحاد السوفييتي

متظاهرون في وسط اثينا يحتجون على برنامج التقشف الحكومي

الاتحـاد الأوروبي وصندوق النقد في 
2008 لتفـادي الإفلاس. وهناك طبقت 
تخفيضـات فـي الإنفاق وزيـادات في 
الضرائـب تسـاوي نحـو 15 بالمئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي علـى مـدار 
ثلاث سـنوات بما فـي ذلك تخفيضات 
فـي رواتـب المعلمـين والعاملـين فـي 
القطـاع الصحـي تصل إلـى 50 بالمئة. 
وأدت هـذه الإجـراءات إلـى انكماش 
اقتصـادي بنسـبة 18 بالمئـة في 2009 

لكـن اقتصـاد لاتفيا بـدأ ينمـو مجددا 
العـام الماضـي وعـاد للاقتـراض مـن 

الأسواق العالمية.
فـي المقابل خفضـت اليونان العجز 
مـن  بالمئـة   10.5 إلـى  ميزانيتهـا  فـي 
الناتج المحلي الإجمالـي العام الماضي 
من 15.4 بالمئة في 2009 لكنها لم تصل 
إلى المسـتويات المستهدفة التي اتفقت 
عليهـا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقد وهو ما جعل الحكومة تتفق على 

الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف 
التي أوقدت شرارة الاحتجاجات.

وتشـك الأسـواق في إمكانية إنقاذ 
اليونان لا سيما بعد العنف الذي وقع 

يوم الأربعاء.
اسـتقالة  ذلـك  إلـى  أضيـف  وإذا 
العديد من النواب من حزب باباندريو 
والخلافـات بين صنـاع السياسـة في 
منطقة اليورو الذين يحاولون ترتيب 
مسـاعدة أخـرى لليونان فـإن بعض 

المحللين يـرون أن احتمـالات التخلف 
عن السداد تتزايد.

شـؤون  محلـل  لـي  ديفيـد  وقـال 
غـرب أوروبا لـدى كنترول ريسـكس 
«الاحتجاجات لن تنتهي واليونانيون 
لا يستطيعون الوفاء... يبدو أننا نرى 
انقسـامات متنامية بين صندوق النقد 
والاتحـاد الأوروبـي والبنـك المركزي 
الأوروبي. «أعتقد أننا نتجه حتما إلى 

التخلف عن السداد».
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■ مدريد ـ د ب أ: بعد شهرين من بداية حمى 
الكلاســيكو، أضــاف الصــراع بين برشــلونة 
وريال مدريــد المزيد من التوتر، ممــا يدفع إلى 
توقــع عــداوة صريحة قــد يطول وقتهــا هذه 
المــرة.  فالحــرب «الباردة» التي يعيشــها قطبا 
الكرة الأســبانية اكتســبت فصلا جديدا، بعد 
الهجوم الذي شــنه ســاندرو روســيل، رئيس 
برشــلونة على ريــال مدريد. وقــد ظهر رئيس 
النــادي الكتالوني بصورة أكثــر هجوما بكثير 

مما كان يعتقد عنه. 
وقال روسيل: «لو تم تجاوز حدود المنافسة 
الرياضية مرة أخرى، سنرى أنفسنا مضطرين 
إلــى قطع العلاقات المؤسســية، الأمــر الذي لا 
نريد القيام به، لكننا لن نخشى اللجوء إليه إذا 

ما اضطررنا». 
لا توجد هدنــة، حتى لو بــدا أن أياما كثيرة 
قد مرت. ففي الثاني من أيار/مايو أقيمت آخر 

مباريات الكلاســيكو الأربعة في 18 يوما فقط، 
ولا تزال التداعيات مستمرة. 

وبمــرور الوقت، لــم يتفق أحد علــى من بدأ 
الصــراع، فبرشــلونة يحتــج علــى البرتغالي 
جوزيــه مورينيو المديــر الفني للنــادي الملكي، 
ويستشــهد بالمؤتمر الصحافي الساخن الذي 
عقده الأخير وشــكك فيــه بنزاهــة انتصارات 

المنافس. 
وقــال مورينيــو انــذاك إنــه كان سيشــعر 
«بالخجــل» إذا مــا كان فــي موضــع نظيــره 
جوســيب جوارديولا مدرب برشلونة، بالنظر 
إلــى الطريقة التي حصل بها النادي الكتالوني 

على ألقابه الأوروبية الأخيرة، على حد قوله. 
كان الهجــوم عنيفا لدرجــة لا تحتمل صمت 
برشــلونة، فلو كان هناك شخص في كتالونيا 
لا يقبل أحد النيل منه، ســيكون ذلك الشخص 

هو جوارديولا. 

كما تحدث روســيل عن التلميحات بتعاطي 
لاعبي برشلونة منشطات، والتي أشارت إليها 

إذاعة «راديو كوبي» قبل بضعة أشهر. 
بــدوره، أوضــح ريــال مدريــد علــى خلفية 
الصــراع أن برشــلونة كان هــو من بــدأ حالة 
التصعيــد، بعــد أن أدان تصريحــات مورينيو 
أمــام الاتحاد الأوروبــي لكرة القــدم (يويفا)، 
ليعاقــب المــدرب البرتغالــي بالإيقــاف خمس 

مباريات. 
فــي ذلــك الحــين، انضــم اللاعبــون أيضا 
إلــى الصــراع المحتــدم خــارج أرض الملعــب، 
بتصريحات أدهشــت الجميع. بل وصل الأمر 
إلــى الاعتقاد بــأن تلــك الأجواء ســتؤثر على 
المنتخــب الأســباني، الــذي كان أحــد عوامــل 
نجاحــه في الآونــة الأخيرة الانســجام الكبير 

بين أفراده. 
انتهــى الموســم، لكن برشــلونة لــم يكن قد 

نســي شــيئا، بداية من روســيل، الــذي اتهمه 
جانب كبيــر من صحافة كتالونيــا بأنه رئيس 
«ضعيــف»، ولــم يرد وقــت صــدور الإهانات 

المفترضة عن ريال مدريد. 
رغــم  يحقــق،  لــم  روســيل  أن  يبــدو  لكــن 
تهديداته، ما كانت تريده الصحف. على سبيل 
المثال، كانت صحيفة «سبورت» قد طالبت قبل 
أيــام بقطع العلاقــات «فورا» مع ريــال مدريد. 
وربما لــم يفعــل رئيس النــادي، لكنــه اقترب 

كثيرا من ذلك. 
هكــذا تبــدو الأمــور بعــد نحــو شــهر على 
انتهــاء موســم الــدوري الأســباني. ولابد من 
التذكــرة بأنــه فــي غضــون شــهرين اخريين 
سينطلق موســم جديد بمواجهة مزدوجة بين 
برشلونة وريال مدريد على لقب كأس السوبر 
الأســباني، لــذا ربما لــم تصل الأمــور بعد إلى 

ذروة الاشتعال. 

فصل جديد في «الحرب الباردة» بين قطبي الكرة الاسبانية:
روسيل رئيس برشلونة يحيي الجدل مع ريال مدريد 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: قـررت لجنـة 
لكـرة  المصـري  بالاتحـاد  المسـابقات 
القـدم توقيـع غرامة ماليـة على نادي 
الزمالـك قدرها 15 ألـف جنيه مصري 
بسـبب السـباب الجماعي الذي صدر 
مـن قبـل جماهيره خـلال لقـاء اتحاد 
المرحلـة  منافسـات  ضمـن  الشـرطة 
الـدوري  مـن  والعشـرين  الرابعـة 

الممتاز. 
قـرارا  أيضـا  اللجنـة  وأصـدرت 
بإيقـاف طارق سـليمان المـدرب العام 
لنـادي الزمالـك مباراة واحـدة لما بدر 
منه مـن اعتراض على قـرارات الحكم 
الزمالـك  لقـاء  أدار  الـذي  التونسـي 

والشرطة. 
توقيـع  المسـابقات  لجنـة  وقـررت 

الأهلـي  النـادي  علـى  ماليـة  غرامـة 
قدرهـا 15 ألـف جنيـه مصـري أيضـا 
بسـبب السـباب الجماعـي لجماهيره 
خلال لقاء بتروجيت باسـتاد القاهرة 

الدولي في المرحلة نفسها. 
واكتفت اللجنة بتوقيع غرامة مالية 
البورسـعيدي  المصـري  نـادي  علـى 
مـن  بـدر  لمـا  جنيـه  ألـف   15 قيمتهـا 

جماهيره خلال لقاء إنبي. 
كما قررت معاقبة الاتحاد السكندري 
بخـوض مبارياته المتبقية في الدوري 
الممتاز بـدون جمهور وخارج محافظة 
الاسـكندرية بسـبب أحـداث الشـغب 
التـي شـهدها اسـتاد «الاسـكندرية» 
الملعـب  أرضيـة  الجماهيـر  واقتحـام 

خلال المباراة أمام وادي دجلة. 

واسـتقرت لجنـة الطـوارئ خـلال 
اجتماعهـا برئاسـة سـمير زاهـر على 
تطبيـق العقوبـة بدايـة مـن المرحلـة 
الخامسة والعشرين للدوري، رافضة 
توقيـع أي غرامـات ماليـة علـى نادي 

الاتحاد. 
وحـذرت لجنـة الطـوارئ الأنديـة 
الأخرى من تطبيق نفـس العقوبة في 
حالـة قيـام جماهير أي فريـق بأعمال 

شغب. 
إدارة  إسـناد  اللجنـة  وقـررت 
المباريـات المتبقية من الدوري المصري 
لحكام مصريين ما عـدا المباريات التي 
جـرى الموافقـة علـى إسـناد إدارتهـا 
لحـكام أجانب، وهـي مباريـات لفرق 

الأهلي والزمالك والإسماعيلي. 

فرض عقوبات مالية
 على الأهلي والزمالك 

■ القاهــرة ـ رويترز: يلتقي منتخــب مصر الاولمبي مع 
نظيره الســوداني السبت على استاد المكس بالاسكندرية 
في مباراة اياب الدور الثاني للتصفيات الافريقية المؤهلة 

لاولمبياد لندن 2012.
وقال طارق الســعيد مســاعد مدرب منتخــب مصر ان 
منتخــب بلاده يســعى لتحقيق الفوز للمــرور الى المرحلة 

الاخيرة للتصفيات وتحقيق امل الاقتراب من الاولمبياد.
واضاف الســعيد لرويترز «المباراة لا تقبل القسمة على 
اثنــين ولدينا اصرار على احراز الفــوز رغم صعوبة وقوة 

المنافس».

وانتهــت مباراة الذهاب في الخرطوم بالتعاد الســلبي 
بين الفريقين.

وتابــع «الجهاز الفني بقيــادة هاني رمزي حرص على 
تذكير اللاعبين بخطورة الفريق السوداني مع عرض لابرز 

نقاط قوته».
واشار المدرب المساعد الى ان رمزي طالب قلبي الدفاع 
معاذ الحناوي وسعد سمير بالحذر الشديد وعدم التقدم 

وفرض الرقابة على رأسي حربة المنتخب السوداني.
ويأمل منتخب مصر العودة للمشــاركة في منافســات 

كرة القدم بالدورة الاولمبية للمرة الأولى منذ عام 1992.

منتخب مصر الاولمبي
 يستضيف السودان في تصفيات اولمبياد لندن 

أوصـت  أ:  ب  د  ـ  كوالالامبـور   ■
اللجنة المشـتركة لاحتراف كـرة القدم 
بإقامـة  للعبـة  الآسـيوي  بالاتحـاد 
مباريـات الـدور الثاني لـدوري أبطال 
آسـيا من جولتي ذهاب وإياب اعتباراً 

من نسخة عام 2013. 
جـاءت هذه التوصية فـي الاجتماع 
الـذي عقدتـه اللجنة الجمعة برئاسـة 
الياباني سـابورو كاوابوتشي في مقر 
الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وأشـاد كاوابوتشـي بقيادة ورؤية 
القطـري محمد بن همام رئيس الاتحاد 
الآسـيوي لكرة القدم، والتي سـاهمت 
في تطوير احتراف كرة القدم في آسيا 

عبر إطلاق دوري أبطال آسيا. 
ونقـل الموقع الرسـمي للاتحـاد عن 
نلتـزم  أن  «يجـب  كاوابوتشـي  قوله 
ببـذل قصارى جهدنا مـن أجل الارتقاء 
بكرة القدم في القارة الآسـيوية، وذلك 

بالتعاون مع جميع الأطراف». 
من جهته قال زهانغ جيلونغ النائب 
الأقدم لرئيس الاتحاد الآسيوي «عقدنا 
ثلاثـة اجتماعات مثمـرة، واليوم حان 
الوقـت مـن أجـل العمـل معـاً لتطويـر 
اللعبـة فـي آسـيا.. القـارة الآسـيوية 
تصعـد بقوة خاصة في كرة القدم، وقد 
تم إتمـام الكثير من العمل في السـابق 
الأنديـة،  احتـراف  تحقيـق  أجـل  مـن 

ونحن نجتمع هنا للمسـاهمة بأفكارنا 
واقتراحاتنا من أجل التقدم أكثر». 

يذكر أن الـدور الثاني (دور السـتة 
عشـر) فـي دوري أبطـال آسـيا يقـام 
حاليـاً مـن مبـاراة واحـدة تجمـع بين 
الفريقين على أرض الفريق الذي تصدر 

مجموعته في الدور الأول. 
وأوصى أعضـاء اللجنة أيضاً خلال 
الاجتمـاع أن تقـام مباريـات الذهـاب 
فـي دور الــ16 اعتبـاراً من عـام 2013 
يومـي 14 و15 أيار/مايـو، على أن تقام 
مباريـات الإيـاب يومـي 21 و22 أيـار/

مايـو، حيـث تتقابـل الفـرق مـن ذات 
المنطقة في هذا الدور. 

منافسات دور الـ16 
بدوري أبطال آسيا من جولتين 

■ إيســتبورن (إنجلترا) ـ د ب أ: 
وضعت لاعبة التنس الســلوفاكية 
دانييلا هانتوتشوفا نهاية لسلسلة 
هزائــم دامــت عشــرة أعــوام أمام 
النجمــة الأمريكية فينــوس وليامز 
و2/6  و7/5   2/6 عليهــا  وتغلبــت 
في دور الثمانية ببطولة إيستبورن 
البالغ مجموع جوائزها 3ر1 مليون 

دولار. 
 28/ هانتوتشــوفا  وحققــت 
عامــا/، المصنفــة 25 علــى العالم، 
الفــوز فــي مجموعتــين فقط خلال 
عشــر هزائم أمام فينــوس وليامز 
ســيرينا  وشــقيقتها  حققت  التــي 
وليامــز عودة مقنعــة للملاعب هذا 
الأسبوع بعد غياب لفترة طويلة عن 

الملاعب بسبب الإصابات. 
وواصلت هانتوتشوفا عروضها 
العشــبية  الملاعــب  علــى  القويــة 
وتأهلــت للــدور قبــل النهائــي في 
إيســتبورن حيث تلتقي التشــيكية 
بيتــرا كفيتوفا المصنفة الخامســة 
للبطولة والتي تغلبت على البولندية 
و2/6   6/1 رادفانســكا  أجنيســكا 

و6/7 (2/7). 
كذلك تأهلت الأسترالية سامنتا 
ستوســر إلى الــدور قبــل النهائي 
فيــرا  الروســية  علــى  بفوزهــا 
زفوناريفــا المصنفة الأولى للبطولة 
6/4 و6/7 (4/7) و4/6، وذلك بعد 
أن أنهــت زفوناريفــا التــي وصلت 
لنهائي ويمبلدون عام 2010 مشوار 

سيرينا وليامز في البطولة. 
وقالت هانتوتشوفا إن الظروف 
كانــت صعبة أمــام وليامز في ظل 
الريــاح التــي هبــت علــى ســاحل 

البحر. وأضافت «كانت صعبة حقا 
بالنسبة لنا، وكان اللعب صعبا. 

وأوضحــت «لقــد بدأت بشــكل 
جيــد قبل هبــوب الريــاح، وبعدها 
أصبحت الأمور صعبة للغاية. كان 
مهما من الناحية الذهنية أن أحاول 
الحفاظ على النقــاط والتركيز في 

كل منها. 
خســرت  هانتوتشــوفا  وكانت 
أمام وليامــز، الفائزة خمس مرات 
بلقب ويمبلــدون، في آخــر مباراة 
جمعــت بينهمــا، وذلك فــي آذار/

مارس الماضي ببطولة ميامي. 
وقالــت وليامــز «كانــت المباراة  
صعبة حقــا، فكان أمــرا صعبا أن 

أتحكم في ضربات الإرسال. 
وكانــت البطولــة الحاليــة هــي 
الاولــى لفينوس المصنفــة 33 على 
العالم وشقيقتها سيرينا منذ فترة 
طويلــة حيث كانــت غابت فينوس 
خمسة شــهور بســبب إصابة في 
عضلات البطن كما غابت ســيرينا 
لفتــرة أطــول بســبب إصابــة في 
القــدم وتجلــط دمــوي فــي الرئة 
اضطرها لإجــراء عمليــة جراحية 

في شباط/فبراير الماضي. 
وفــي فئــة الرجــال اســتكملت 
التــي  الثانــي  الــدور  مباريــات 
الأحــوال  بســبب  أمــس  توقفــت 
الجويــة وصعــد الصربــي يانكــو 
الثالــث  المصنــف  تيبســاريفيتش 
للبطولــة إلــى دور الثمانيــة بفوزه 
ميخائيــل  الكازاخســتاني  علــى 
 (2/7) و6/7   3/6 كوكوشــكين 
في الدور الثاني ثــم عبر إلى الدور 
قبل النهائي بفــوزه على البلغاري 

هانتوتشوفا تضع نهاية لهزائمها أمام فينوس وليامز 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: أكد خوليـو جروندونا رئيس 
الاتحـاد الأرجنتيني لكرة القدم الخميـس أن ريفر بليت هو 
«أقرب الأندية لعدم خـوض مرحلة الترقي» لتجنب الهبوط 
إلى الدرجة الثانية في الدوري المحلي، الأمر الذي تسبب في 

جدل كبير بين الأندية الأخرى التي تنافسه على البقاء. 
وقـال جروندونا فـي تصريحات لإذاعـة «روك آند بوب» 
بالعاصمـة بوينـس آيـرس «يراودني شـعور بـأن ريفر لن 
يخـوض مرحلـة الترقـي. إنه في وضـع لا يسـتحقه بالنظر 
إلى كل فرص التهديف التي لاحت له في مبارياته. إنه أقرب 

الأندية لعدم خوض مرحلة الترقي». 
ورد ألفريـدو دانيـا رئيـس نـادي أوليمبـو بالإعراب عن 
استيائه لتصريحات رئيس الاتحاد، في مداخلة له مع إذاعة 

«كوأوبيراتيفا». 

من ناحية أخـرى، أعرب جروندونا عن ارتياحه «لوجود 
خمسـة مباريـات في إطـار الصـراع لتجنب الترقـي» خلال 
مباريـات الجولـة الأخيرة مـن مرحلة إياب الـدوري المحلي 
(كلاوسـورا 2011) «فلـولا ذلـك لما كانت الجماهير سـتذهب 
علـى  ضيفـا  السـبت  أوليمبـو  ويحـل  الاسـتادات».   إلـى 
كيلميـس، ولو فاز فسـيضمن على الأقل اللعـب في مواجهة 
فاصلة. في تلك الحالة، سـيتحتم على ريفر بليت الفوز على 
لانـوس صاحب المركز الثاني، رغـم أنه لم يحقق أي انتصار 

خلال المباريات الست الأخيرة». 
ومع نهاية الموسم يتحدد الفريقان الهابطان بشكل مباشر 
إلى الدرجة الثانية، وآخران لخوض الترقي أمام فريقان من 
الدرجة الثانية في مواجهتين يتحدد بعدهما من يشـارك مع 

أندية الصفوة. 

رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني 
متيقن من بقاء ريفر بليت في الدرجة الأولى 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد 
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) الجمعـة 
أن المهاجمـة الألمانيـة بيرجيـت برينـز 
أهـداف  تسـجل  لاعبـة  أول  سـتصبح 
خلال خمسـة كؤوس عالم، إذا نجحت 
في هز الشباك خلال مونديال السيدات 

بألمانيا. 
وسـجلت برينز /33 عامـا/ 14 هدفا 
العالـم  كأس  فـي  مبـاراة   22 خـلال 
الثالثـة  اللاعبـة  لتصبـح  للسـيدات، 
بجوار البرازيلية فورميجا واليابانية 
هوماري سـاوا، تشـارك فـي المونديال 

للمرة الخامسة. 

قوائـم  عـن  الجمعـة  الإعـلان  وتم 
المنتخبات ال16 المشـاركة في مونديال 
ألمانيـا الذي يقـام خلال الفتـرة من 26 
 17 وحتـى  الجـاري  حزيران/يونيـو 

تموز/يوليو المقبل. 
مـن  منافسـة  برينـز  تواجـه  وقـد 
البرازيليـة مارتـا التي أحرزت عشـرة 
أهـداف خـلال عشـرة مباريـات خلال 
المونديـال،  فـي  مشـاركاتها  مجمـوع 
والأمريكية أبي وامباش والتي أحرزت 

تسعة أهداف خلال 12 مباراة. 
الفريـق  الشـمالية  كوريـا  وتمتلـك 
الأصغـر عمـرا بـين كافـة المنتخبـات، 

بمتوسـط عمـر 20.11 عامـا فيما يملك 
المنتخـب الأمريكي الفريق الأكبر عمرا، 

بمتوسط عمر 27.09 عاما. 
يذكـر أن أكبـر لاعبـة ستشـارك في 
مونديـال ألمانيـة هـي حارسـة المرمـى 
النيوزيلندية جيني بيندون /38 عاما/، 
وقـد تصبح ثاني أكبـر لاعبة في تاريخ 
كأس العالم بعـد البرازيلية ميج، التي 
شـاركت فـي مونديـال 1995 وهـي في 

التاسعة والثلاثين من عمرها. 
وأصغر لاعبة في البطولة هي لاعبة 
غينيا الاستوائية كريستيلي التي تبلغ 

من العمر 16 عاما. 

الالمانية برينز 
تبحث عن إنجاز عالمي في مونديال السيدات 

– رويتـرز: أعلـن نـادي  ■ لنـدن 
أسـتون فيـلا الانكليـزي لكـرة القدم 
الجمعـة تعاقـده رسـميا مـع اليكـس 
لفريـق  السـابق  المـدرب  ماكليـش 

برمنغهام. 
وأوضـح ماكليش في بيان رسـمي 
علـى الموقع الالكتروني لأسـتون فيلا 
«أشـعر بالفخر للحصـول على فرصة 
تدريـب نـادي لـه مثـل هـذا التاريـخ 

الرائع كأستون فيلا». 
وأضـاف «التراث وتاريـخ النجاح 
وعادات أستون فيلا لا يمكن مقارنتها، 
التحدي بالنسبة لي هو محاولة كتابة 

الفصل الخاص بي». 
وتابـع «أرغـب في تحقيـق النجاح 
دون كلـل أو ملـل، هدفـي هـو إحداث 
الأثر وجلـب الفوز للاعبـي وجماهير 

أستون فيلا». 
الجماهيـر  بعـض  أن  «أدرك  وأكـد 
تنصيـب  (إزاء  قلقهـا  عـن  اعربـت 
ماكليش مدربا لأسـتون فيـلا)، ولكن 
اتفهـم ذلـك، يتوجـب علـي اقناعهـم 
المـكان  فـي  المناسـب  الرجـل  بأننـي 
أن  يجـب  ذلـك  ولتحقيـق  المناسـب، 
انهـض بالنـادي واثبـت قدرتـي على 

تحقيق النجاح هنا». 

ومن جانبـه أوضح بـاول فاولكنر 
الرئيس التنفيذي لاسـتون فيلا «نثق 
فـي أننـا تعاقدنا مـع الرجل المناسـب 

لهذه المهمة». 
وفـي وقـت سـابق أشـارت شـبكة 
«سـكاي سـبورتس» إلـى أن ماكليش 
الذي اسـتقال مـن تدريـب برمنجهام 
توصـل  قـد  اسـبوع،  مـن  أقـل  قبـل 
لاتفـاق مع أسـتون فيلا، بعـد موافقة 
برمنجهام على الحصول على مليوني 
جنيه اسـترليني كتعويض عن رحيل 
المدرب.  وبحث أستون فيلا عن مدرب 
جديـد بعدمـا تخلـي مدربه السـابق 
جيـرار هوييـه عـن منصبـه بسـبب 

متاعب صحية. 
عقـد رانـدي ليرنر رئيس أسـتون 
فيلا محادثـات مثمرة مع ماكليش /52 
عامـا/، بعـد أن وافـق برمنغهـام على 
تخفيـض مطالبه الماديـة، بعد أن كان 
يطلب في البدايـة تعويضا بقيمة 5.4 

مليون جنيه استرليني. 
كما  أعلن نادي ويستهام الانكليزي 
لكرة القدم تعاقده مع كيفين نولان قائد 
نيوكاسـل بعد اجتيـازه الفحوصات 

الطبية. 
حـول  لاتفـاق  الفريقـان  وتوصـل 

اتمام الصفقة ولكن دون الكشـف عن 
القيمـة الماليـة لهـا، ولكن يتـردد أنها 
تكلفت ثلاثة ملايين جنيه استرليني. 

ورفـض نـولان /28 عامـا/ عرضـا 
لتجديـد عقـده مع نيوكاسـل، لينضم 
إلى سام الارديس، مدربه السابق في 

بولتون، عبر بوابة اوبتون بارك. 
يذكر أن ويسـتهام هبط إلى دوري 
أن  بعـد  الانكليـزي  الأولـى  الدرجـة 
احتـل المركز الأخير فـي جدول ترتيب 

الدوري الممتاز الموسم الماضي. 
خـلال  هدفـا   30 نـولان  وسـجل 
الموسمين الماضيين، وقد اعتبر عنصرا 
إلـى  نيوكسـل  إعـادة  فـي  محوريـا 

الدوري الممتاز. 
ويتبقـى لنـولان عامـان فـي عقده 
مع نيوكاسـل، ولكن المفاوضات حول 
طلـب  بعدمـا  تعثـرت  العقـد  تجديـد 
اللاعب بـأن يمتد العقد الجديد لثلاثة 

أعوام. 
وقـال نـولان «أن احظـى بفرصـة 
سـام  بجـوار  اخـرى  مـرة  التواجـد 

الارديس فهو أمر رائع». 
لكـرة  الانكليـزي  الاتحـاد  وأعلـن 
القدم الجمعـة جدول الموسـم الجديد 
يلتقـي  حيـث  الممتـاز،  الـدوري  مـن 

مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقـب مع 
مضيفه وسـت بروميتـش البيون في 
الجولة الأولى من المسابقة في 13 آب/

اغسـطس على أن يستضيف ليفربول 
فريق سندرلاند. 

مـع  يونايتـد  مانشسـتر  ويلتقـي 
توتنهـام ثـم ارسـنال فـي الجولتـين 
الثانيـة والثالثـة علـى الترتيـب مـن 
الدوري الانكليزي، فيما يلتقي ارسنال 
مع نيوكاسـل ثـم يقابـل ليفربول قبل 
أن يخرج لمواجهة مانشسـتر في أولد 

ترافورد. 
ويسـتهل تشيلسي وصيف الموسم 
الماضي مشـواره فـي الموسـم الجديد 
بملاقاة وست بروميتش البيون، فيما 

يلتقي ليفربول مع سندرلاند . 
ويخوض مانشستر سيتي مباراته 
الأولـى في الموسـم بملاقاة سوانسـا 
الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء. 

ويلتقي ويغان مع فريق نورويتش 
سـيتي فـي حـين يلتقـي كوينـز بارك 

رينجرز مع بولتون. 
ويتقابـل توتنهام مع ايفرتون على 
ملعـب وايـت هـارت لـين فيمـا يلتقي 
فولهـام مـع أسـتون فيـلا فـي كارفن 
كوتاج في الوقت الذي يستضيف فيه 

بلاكبيرن فريق ولفرهامبتون. 
ومـن حهـة اخـرى افـادت صحيفة 
بريطانية الجمعة بأن نادي مانشستر 
سـيتي الانكليزي لكرة القدم يسـتعد 
للتقدم بعـرض بقيمة 30 مليون جنيه 
اسـترليني للتعاقد مع الكرواتي لوكا 

مودريتش صانع العاب توتنهام. 
وكان توتنهـام رفـض عرضا بقيمة 
22 مليون استرليني من جانب سيتي 
لضـم صانـع العابـه، ولكـن صحيفة 
«دايلـي ميـل» المحـت إلـى أن عرضـا 
بقيمـة 30 مليـون اسـترليني سـيقدم 
مـن جانب مانشسـتر سـيتي لحسـم 

الصفقة. 
وشـدد هاري ريدنـاب المدير الفني 
لتوتنهـام علـى أن مودريتـش ليـس 
للبيع تحـت أي ظـرف، ولكن العرض 
الجديـد مـن جانـب سـيتي قـد يفتح 
الطريـق أمـام الحصول علـى خدمات 

اللاعب. 
وقـد يزيـد المبلغ المخصص لحسـم 
ظـل  فـي  خاصـة  مودريتـش  صفقـة 
يلقاهـا  التـي  الشرسـة  المنافسـة 
سـيتي من جانب مانشسـتر يونايتد 
وتشيلسـي للتعاقد مع صانع الألعاب 

الكرواتي. 

آستون فيلا تعاقد مع مدرب برمنغهام السابق
وويستهام تعاقد مع قائد نيوكاسل

المــارد  يفكــر  أ:  ب  د  ـ  باريــس   ■
الأســباني ريــال مدريــد جديــا فــي 
التعاقــد مــع رافاييل فارانــي المدافع 

الصاعد لفريق لنس الفرنسي. 
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
أن ريال مدريد ســيتقدم بعرض لضم 
فاراني الذي تلقى عرضا قيمته 10.5 
مليون يــورو مــن جانب مانشســتر 

يونايتد بطل الدوري الانكليزي. 
الفرنســية  الصحيفــة  وأشــارت 

إلــى أن ريــال مدريد ســيكلف نجمه 
الفرنســي الأســطوري الســابق زين 
الدين زيدان فــي عملية التفاوض مع 

فاراني /18 عاما/. 
تردد في الاونة الأخيرة أن فاراني 
يونايتــد  مانشســتر  اهتمــام  يلقــى 
ومانشســتر ســيتي وباريس ســان 
جيرمان وليل وليــون، قبل أن ينضم 
النــادي الملكــي إلــى الصــراع علــى 

اللاعب. 

ريال مدريد يتحفز للتعاقد 
■ برشـلونة ـ د ب أ: أكـد سـاندرو مع المدافع الفرنسي الشاب فاراني 

برشـلونة  نـادي  رئيـس  روسـيل 
الأسـباني لكـرة القـدم أن الرغبـة لن 
تقتـل فريقه من أجـل التعاقد مع لاعب 
الوسـط الدولـي سيسـك فابريغاس، 
ملمحـا إلـى أنـه لن يصـل إلـى القيمة 
التي يطلبها فريقه الانكليزي أرسـنال 

للتخلي عنه، وتبلغ 45 مليون يورو. 
المفاوضـات  «هـذه  روسـيل  وقـال 
تتـم بعيـدا عـن الإعـلام. لا أعـرف إذا 
كنا مهتمين بضم سيسـك أو (الإيطالي 
(التشـيلي)  أو  روسـي  جيوزيبـي) 
لـدي  ليـس  (سانشـيز)،  أليكسـيس 
فكـرة. مـا نهتـم بـه حقـا هـو ألا يكثر 

الكلام». 
وأوضح رئيـس برشـلونة أن قيمة 
فابريغاس الحقيقية في الأسـواق تقل 
عن 40 مليون يـورو، التي كان النادي 
الموسـم  فـي  عرضهـا  قـد  الكتالونـي 

الماضي ورفضها نظيره اللندني. 
وقـال ردا على سـؤال حـول أقصى 
مـا قد يدفعه فريقه لضـم اللاعب «أولا 
علينا أن نعرف الراتب الذي سيحصل 
فـي  المتبقيـة  المواسـم  وعـدد  عليـه، 
تعاقـده. وإذا كنـا عرضنا في الموسـم 
الماضـي 40 مليـون يـورو، وقلـت تلك 
قيمتـه  فسـتكون  واحـدا،  المواسـم 

الحالية أقل بالتأكيد». 

ويعتقد روسـيل أن سيسك «يرغب 
فـي المجـئ إلـى برشـلونة» لأن «أغلب 
ذلـك»،  فـي  يرغبـون  العالـم  لاعبـي 
مضيفـا «لا أعـرف مـاذا سـيحدث مـع 
سيسـك، لكن في حالة اهتمامنا بضمه 
فلـن نتـرك الرغبـة فـي ذلـك تقتلنا أو 

تخرجنا عن صوابنا». 
كمـا أكد أن مديـره الفني جوسـيب 
مـع  التعاقـد  يطلـب  لـم  جوارديـولا 
فابريغـاس علـى وجه التحديـد أو مع 
غيـره «إنه يحـدد المراكـز التي يحتاج 
إليها. وفي كل مركـز يكون لدينا ثلاثة 
أو أربعة أسـماء. بعد ذلـك يتم تحديد 

من يأتي وفقا للميزانية». 

برشلونة يلمح إلى ارتفاع ثمن فابريغاس 

■ برلــين ـ د ب أ: أكد منظمــو ماراثون برلين الذي يقام 
فــي أيلول/ســبتمبر المقبل، الجمعــة أن العــداء الاثيوب 
هايلــي غبرسيلاســي ســيعود إلى الســباق هــذا العام، 
متمنيا أن يكون خطوة على الطريق نحو الاستعداد لدورة 

الألعاب الأولمبية المقبلة عام 2012 في لندن. 
وأحرز غبرسيلاســي لقــب ماراثون برلــين أربع مرات 
على التوالي منذ عام 2006، ولكنه لم يشــارك في نســخة 

العام الماضي للسباق. 
ويعد ماراثون برلين، هو المسار المفضل للعداء الاثيوبي 
البالــغ من العمــر 38 عاما، والذي حقق أول رقم قياســي 

عالمي خلال مســيرته، عبر هذا الســباق، في عام 2007 ثم 
تفوق على رقمه القياسي في العام التالي محققا ساعتين 

وثلاث دقائق و59 ثانية. 
وقال غبرسيلاسي في بيان له «أعشق ماراثون برلين، 
الجماهيــر رائعة وفي يــوم حظ كل شــيء ممكن في هذا 

المسار السريع المذهل». 
ومن ناحية اخرى انســحبت الألمانية ايرينا ميكيتينكو 
مــن بطولة العالــم في دايجــو بكوريا الجنوبيــة من أجل 
المشــاركة في ماراثون برلين الذي ينطلــق في 25 أيلول/

سبتمبر المقبل. 

العداء الاثيوبي غبرسيلاسي
 يشارك في ماراثون برلين 

و6/7   3/6 ديميتــروف  جريجــور 
البلجيكــي  تغلــب  كذلــك    .(2/7)
أوليفيه روشوس على الأرجنتيني 
و6/7   6/3 بيرلوســك  كارلــوس 
واليابانــي   (3/7) و6/7   (5/7)
كي نيشــيكوري على الألماني راينر 

شوتلر 4/6 و6/4 و2/6  في الدور 
الثاني. 

دور  منافســات  افتتــاح  وفــي 
أندرياس  الإيطالي  أطــاح  الثمانية 
ســيبي بالبلجيكي روشوس حيث 
تغلب عليه 2/6 و7/6 (7/5) و3/6 

ليتأهل على حسابه إلى الدور قبل 
النهائي كما تغلب الروسي ايجور 
كونيتســين على الفرنسي جوليان 
واليابانــي  و2/6   3/6 بينيتــو 
نيشــيكوري على التشــيكي راديك 

ستيبانيك 2/6 و3/6. 

دانييلا هانتوتشوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  اننــا أمام مرحلة جديدة من مراحل الانتكاســات التي 
تســتعد لها الامة العربية، ربما ستظل لسنوات طويلة تطعم 
النــاس المــر والعلقم وتجعــل من الخيانــة والمهانــة البديل 
الرســمي للكرامة وعــزة النفــس. مرحلة من أســوأ مراحل 
التاريخ ترســم مســتقبلا يتوج فيه العملاء بتيجان الزعامة 
وتوضــع علــى رؤوس الدجالــين ومحترفــي الزحــف على 
الأيــدي والبطون عمائــم البــراءة والطهارة، مرحلــة خبيثة 
يقودها عملاء وخونة يرتدون عباءاتنا ويتحدثون بلساننا.

 الثــورة الليبية التي تضامنا معهــا ووضعنا أيادينا على 
صدورنا ونحن نتابعها وأجبرت جامعة الدول العربية التي 
تعرضت الى أكبر عملية خــداع وتضليل، هذه الثورة انتهت 
منذ اليــوم الثالــث وتحولت الــى عملية انشــقاق وعصيان 
مسلحة تلقفتها مطابخ اجهزة المخابرات العالمية ووزعت على 
الطامحين في ســرقة احلام وطموحات الشــباب، الوجبات 
الصهيونية المســمومة وســخرت لها أجهزة الاعلام الغارقة 
حتى أذنيها في مستنقعات وحل التواطؤ والمتاجرة بقضايا 
الامتين العربية والاســلامية، والكيل بأكثر من مكيال حسب 
رغبــة محركي الاحداث لمصالحهــم الضيقة، الثــورة الليبية 
التي خرج فيها الشــباب الليبي، شــباب متعلم لم يســبق له 
أن حمل السلاح أو استنشــق رائحة البارود يلتمسون خطا 
أبنــاء جيلهــم في تونس ومصــر، ويرفعون الاعــلام الليبية 
مطالبــين بالعدالة والحرية والحق في الحيــاة الكريمة التي 
هي حقوق مشــروعة تكفلهــا كل الدســاتير والقوانين، ولم 
يكن يخطر على بالهم أن يتحولون الى مطية للافاقين وعملاء 
الشــرق والغرب، تم إجهاضها ووأدها عندما قفزت الفئران 
المرتجفــة من الســفينة التــي قضــوا أعمارهــم يقتاتون في 
مزابلها السياســية ويتمســحون في حذاء قائدها وسرقوا 
ونهبوا وامتلكــوا وابناءهم المزارع والشــقق الراقية في كل 
العواصم الاوروبية والعربية وكانوا هم الســبب في إدخال 
كراهيــة النظــام الى قلــوب الشــعب، ولانهم ممثلــون هواة 
يريدون أن ينضموا للمؤمنــين بالكرامة الوطنية والحرية تم 
إعدادهم على عجالة وتلطيخ وجوههم بمســاحيق التجميل 
الرخيصــة، التــي لا تخفي دمامة نواياهم. ولــم يكتفوا فقط 
بارتداء مســوح التوبة التي وقفوا يعلنونهــا من فوق منابر 
العواصم الاوروبية محاطين بأسيادهم الصهاينة وتعانقهم 

الايــادي الملوثــة بدماء العرب والمســلمين فــي كل مكان، لم 
يكفهم إقصاء الشباب الطاهر النقي والتعتيم عليهم إعلاميا، 
بل تمادى العجائز من تجار الخراب في كوميديا الســخرية 
وتربعوا على قبور الشباب الشهداء الذين خرجوا ينشدون 
الحرية وأعلنوا عن أنفســهم بأنهم قادة ومناضلون وراحوا 
يبثون ســموهم ويرفعــون فحيحهم في وجــه الجميع من لا 
يسارع بالاعتراف بهم ومنحهم الشرعية التي لا يستحقونها 
فهــو متأمــر ويدعــم القذافي بالمرتزقــة. المجلــس الانتقالي 
الليبــي الــذي يقــوده اركان نظــام القذافــي الذيــن قضــوا 
ســنوات عمرهم يخترعون الشــعارات التي تمجــد القذافي 
ويتبارون فــي كتابتها على الجــدران، ورجاله الذين خانوه 
عندما اشــتدت عليه الازمة وتمردوا عليه استجابة لسادتهم 
الجدد وأغرتهم السلطة التي ساهموا في افسادها ونجحوا 
في تســخير حماس الشــباب وســرقة احلامهم، لم يكتفوا 
بتحويــل بنغازي الى حظيرة تأوي كل أعــداء الامة العربية، 
ولم يكتفوا بجلــب حلف الناتو ليدمــر وطنهم ويقضي على 
مقدراته الاقتصادية، ووقفوا يرقصون كالذئاب المســعورة 
علــى اشــلائه واطلاله، ولــم يكفهم تحويــل ليبيــا القذافي 
التــي كانــت الرقــم الصعــب والجملة المســتحيلة فــي لعبة 
التآمر ونزع أوراق التوت راحوا يمارســون أخبث المؤامرات 
وأحقرها، وهــي الطعن بالرمــوز العربية والتشــويش على 
قامات شــامخة مثل عبد البــاري عطوان معلــم الجيل قامة 
وطنية يشــهد بنزاهتها العدو قبل الصديق عجز العراقيون 
الجدد عن أن يجدوا ما يلوث تاريخه، وســقط زين العابدين 
ومبــارك ولــم يتجرأ واحــد على تلفيــق وثيقة تتهــم نزاهة 
عبد البــاري عطوان الذي خاض حربا فــي مواجهتهم لعبت 
دورا كبيرا في فضحهم وإســقاطهم. قامة لم تنحن في يوم 
مــن الأيــام ولم تســاوم أو تهادن وتبيع نفســها في ســوق 
النخاســة مثل الاســواق المفتوحة الان علــى مصراعيها في 
مناطق الشرق الليبي التي تقف في دكاكينها وجوه صفراء 
بدلت من نفســها بين ليلة وضحاها طوقت رقابها برباطات 
العنق الموقعة بختم النجمة السداســية ومزينة بعبارة صنع 

في تل أبيب. 

خالد الهواري -  السويد

ردا على مقال رئيس التحرير
ثورة الناتو ووثائقهم المزورة

■ بالمفهــوم المعاصــر ليــس هناك خــروج علــى الحاكم، هنــاك آليات 
لاســتبداله. ثم من هو الحاكــم بالمفهوم العصري المعــاش؟ هو إما رئيس 
حزب فائز في انتخابات عامة أو زعيم تكتل يحظى بأغلبية شــعبية تمكنه 
من الحكم. ثم ما هــو الحكم بالمعنى المعاصر أيضا؟ هو مدة زمنية محددة 
تنتهــي في موعدها وقد تمدد لمدد محدودة يجري الاتفاق عليها من خلال 

الاستفتاء الشعبي وما ينص عليه الدستور.
هــذا هو منطــق العصر الذي نجــاوره ولم نندمج فيه بعــد. ليس هناك 
حاكم يُخرج عليه اليوم، ومن يدعي ذلك فهو ليس بحاكم أصلا لأن الأصل 
رضا وإيجاب وقبول المحكومين، تراثنا في معظمه منقول وليس معمولا، 
يتعامل مع مفاهيم مغلقة لا يمكن الخروج منها إلا باســتعادتها والرضوخ 
لهــا، السياســة في تاريخنــا للحاكم هو مــن ينتجها ويفصلهــا، وما عدا 
ذلك خــروج عنها ودخول في دائــرة الفتنة، بمعنى إزالتــه فتنة، والصبر 
عليــه جزاؤه الجنة. في الأصل السياســة هي خطاب العامة وليســت من 
وســاوس الشيطان. نســمع اليوم بين الحين والآخر من يردد أن الخروج 

علــى الحاكم مهما كان لا يجــوز مخافة الفتنة وذهاب الأمن والاســتقرار 
ولا يــدرك هــؤلاء أنه لا أمن مع الاســتبداد والظلم ولا اســتقرار مع العبث 
بمقدرات البلاد. وإن بدا ذلك اليوم لكن المســتقبل ينبئ عن شــر مستطير. 
شــعوبنا اليوم ثقافيــا هي بين مفهومــي «الفتنة» و»السياســة» خروجا 
من الأولــى دخولا في رحــاب الثانية. ليــس الدخول في عالم السياســه 
المعاصــرة بالأمــر الســهل إذ يتطلــب تضحيــات ورؤية شــمولية وإيثارا 
وتقديما للمســتقبل على الحاضر وإبعادا للماضي إلا من العبرة والموعظة 
الحسنة. كل ما نشاهده وسنشــاهده من اليوم حتى يستكين الوضع هو 
عبارة عن انفصال مؤلم متأخر مــن عقلية الفتنة والمخافة منها إلى رحاب 

السياسة بما أنها فن الممكن والتوافقات.
فلا يخــاف المرء على دينه ولا يعرض المجتمع نفســه للشــعور بالذنب 
عندما يتحســس من مفاهيم الفتنة وأضاليلها كالخــروج على الحاكم أو 
عدم اتباع أوامر ولي الأمر بالمفهوم السياســي، لماذا لا يكون لدى الآخرين 
وليــا للأمــر، لأن الأمــر بأيديهم، لمــاذا لا يكون لــدى الآخريــن أب أو والد 

للجميــع؟ لأن الحاكم هناك ليس أبا لأحد ســوى أولاده الشــرعيين، لماذا 
لا يكــون للآخرين رب للعائلــه الكبيرة التي هي الشــعب وممتلكاته؟ هذه 
هي عقلية الفتنة ونحن نستنســخها حتى اليوم. فلما تدخل في السياسة 
تبطــل أثرها الفعــال في العمل والتغييــر وتعطل آلياتها فــي ذلك، فكيف 
يمكــن أو يصح تغيير ولي الأمــر أو والد الجميع وما إلى ذلك كما رأينا في 
الثورات العربية القائمة اليوم. الشــعوب في طريقها للانفكاك من مفهوم 
الفتنة الديني التراثي ليســت على مســتوى واحد هنــاك نقطة معينة هي 
الفاصل أو القطع االذي قد تصله الشــعوب ويتمظهر في شكل ثورة وهو 
ما وصل به الحال في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن والجزائر. ليس 
يعني ذلك أن الآخرين في منــأى عن ذلك ولكنهم في نقطة ما على الطريق 
لأن الحكم أو المُلك لايزال يمثل في أذهاننا فتنة وليس برنامجا سياســيا 
يُصــوت عليه ويقوم عليه رجــل منتخب يبدأ بشــعبية وينتهي بتضاؤلها 
وتآكلها شــيئا فشيئا ليأتي البديل الجديد بأفكار جديدة، نشاط إنساني 
سوي. علينا أن نسرع في إدخال السياسة كمفاهيم وفكر لنستبعد الفتن 
والســحر والأحــلام والرؤى الليلية وتفســيراتها التي حكمــت على الأمة 
بالتأخــر والهزال وعلى تاريخها بالشــقاق بل وعلــى دينها بالخروج عن 

المنطق والعقل. 
عبد العزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

زوال الخوف.. أكبر ثمرات الربيع العربي
■ أكبر جدار حطمته ثورات الربيع العربي هو الخوف، والخوف هذا 
عدو خطير إذا سكن قلب الانسان. وله أثر بالغ في التأثير على مستوى 

التفكير والبدن والشهية والاحساس والنفس والمزاج والطبائع.
وأكبر دليــل على خطر الخوف هــو الترتيب الذي يوليــه رب العباد 
حينما ذكره مع عناصر أخرى في القرآن . يظن الانسان أن هناك أشياء 
أكبــر خطورة من الخوف، لكن فاطر الســموات أقر بأنــه يأتي قبل كل 

شيء.
وأولويتــه هاته تزكي مقامه ورتبته إقرأ الآية التي تقول «ولنبلونكم 
بشــيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» - 

سورة البقرة.
يشــهد الجميــع ويتفــق على أن ســنة 2011 هي ســنة عربيــة بدون 
منــازع، ورغم أن الســنة لازالت لم تســتوف عدة شــهورها كاملة، فإن 
المتتبعين لمجريات الأحداث يرشــحون تحركات الشــارع العربي بصفة 
شــبه مؤكدة على أنها الحدث الاكبر، وهناك من شــبهها بسقوط جدار 
برلين أو أكثر. تعاقبت الأحداث بســرعة وتسلســل لم يسبق له نظير، 
فبعد تونس انتقلت العدوى الى مصر، ثم قفزت الى ليبيا ثم طارت الى 
اليمن والبحرين ثم ســورية، واللائحة لازالت مرشحة لأن ترتفع بدون 
سابق إعلان. وقد بدأت الدول الاوروبية تتخذ الحذر بكل جدية مخافة 
ان تنتقل اليها الانتفاضات الشعبية، بعدما كانت تعتقد أنها بمنأى من 

ذلك.
هنــاك نقطتــان تم الاعتراف بهمــا مبدئيا، جملة وتفصيــلا، أولا، لا 
المخابــرات ولا المحللون تنبأوا بهذا الحراك التقليدي الذي يبدأ بشــكل 
تلقائــي وعفوي، وســرعان ما يتطور الــى غليان بشــري لا يقوى على 
صده أي كان. ومع مرور الأيام تعرف عملية الحراك ما يســمى بظاهرة 
التتابــع المطرد وهــي عملية رياضية محضة ســريعة المفعــول. النقطة 
الثانية وتربطها بالأولى جدلية مطردة هي الخوف، إذ كلما طال الحراك 
في الشــارع، ذهب الخوف وحلت محله الشجاعة على مستويات عدة. 
وبعد عملية الكر والفر بين المواطن وحماة الوطن، تزهق أرواح بشــرية 
تم تليها أرواح وأرواح، فيرتفع عدد الارواح رويدا رويدا ليبلغ الاحتقان 

أشده، فاذا بأركان النظام تتهاوى أمام مرأى العالم بفضل الفضائيات 
التــي تتزاحم فــي ما بينها للفوز بالســبق الحصري. وهكــذا يبدأ العد 

العكسي مؤذنا بنهايه عهد لأخطاء ارتكبت ولم تعالج في وقتها .
ثمة نقاط أضحت جد عادية لدى الانسان العربي في خضم الحراك، 
اذ ســرعان ما ينقســم المواطــن العربي الــى مطالب بالحقــوق ومؤيد 
للنظام، وهو البلطجي بالمصطلح الجديد. وان دل ذلك على شيء فانما 

يدل على الشتات والوعي الفكري الذي طال عقلية المواطن العربي .
النقطــة المهمة التي يمكن اســتنتاجها من هذا الربيــع العربي هو أن 
مطالب المواطن كثيرة ومتنوعة وتســاير متطلبــات العصر بدون تنكر، 
وهــذا يعني أن ثقافة العولمة بلغت أهدافها بنشــر قيــم جديدة لا يمكن 
الاســتغناء عنهــا، اٍلا أنها انقلبــت على دعاتها كما ينقلب الســحر على 
الســاحر. في ظــل العولمة والتطور التكنولوجي الــذي صار يتدخل في 
كل مفصــل من مفاصل الحيــاة اليومية، فضلاً عن الحــروب الطاحنة 
التي تؤججها أطماع شــخصية أو سياسية، أو تناحرات عرقية يذهب 
ضحيتها الآلاف من بني البشــر، الامر الذي يجعل الخوف يتفاقم لدى 
الإنســان. والمراد بالخــوف هذه المرة هــو الخوف من فقــدان الزعامة 

والريادة، أي الكرسي وجمعها كراسي .
اٍن الخوف الذي نحن بصدده هو الخوف الاجتماعي وليس الخوف 
مــن الله، لانه لــو كان الخوف من الله بلغ مبلغه فــي القلوب لما وصلت 

الحالة الى ما نحن عليها .
من هذا المنطلق نخلص الى أن الصراع القائم يدور بين مواطن تراكم 
الخوف لديه من جراء الحرمان من الشــغل والامــل في الحياة وحرية 
التعبير والرأي والاســتبداد بالرأي، ولما اســتفحل عليــه الضغط تولد 
الانفجــار، وبــين مجموعــة التصقت بالكراســي لا تعــرف الخوف ولا 
تأبهه بتاتا في معاملاتها. انما خوفها على الكراســي يفوق خوفها من 
الله. وهذا الخوف نابع من التغيير، تغيير الادوار طبعا، رغم أن التغيير 
عنصــر من ملامــح الحياة، وهي ســنة الكــون اذ يتغير اللــون والطعم 
والحجم باستمرار، لان لكل شيء طبيعة، وللطبيعة فصول، والشعوب 

العربية تعيش فصل الربيع.

الاعــلام الاوروبي لــم يخصص حيزا وافــرا من الاعــلام للتطلعات 
العربية، لعدة أســباب أولها استغلال مراكز الاستنطاق التابعة للدول 
العربيــة، وذلــك لرد الاتهامات التــي تدونها منظمات حقوق الانســان 
العالميــة باســتمرار، ومن جهة ثانية اســتغلال طرق الاســتنطاق التي 
يســتعملها رجــال البوليس العرب في عقــر أوطانهم، لكــن في العلوم 
السياســية تجري الرياح بما لا تشــتهي الســفن، اذ انتفضت الشعوب 
العربية فأســقطت عصفورين بحجر واحد، وربما عصافير لان الحراك 

لازال في المداولة .
لقــد أبانــت الشــعوب العربية عن قدرات الانســان العربــي فردا أو 
جماعــة في ما يخــص الحــس والادراك والمعارف، مقارنة مــع ما كان 
سائدا في عقلية سكان كوكب الارض، وبعد إمعان دقيق تداركت قوى 
العالــم ما كانت على وشــك اقترافه، بل صرح أحــد قاداتها بأن أولياء 
الأمور شــيطنوا لهم العرب في أعينهم، وهو تنويه صريح بالمكتسبات 
التــي حققتهــا الانتفاضــات العربية، وفي نفــس الســياق علق كاتب 
نابــغ في ألمانيا أن ســنوات خلت، جُندت جنود بأعتــى العتاد والعدة، 
وحُشــرت أكبر قوى العالم في معركة بلغت خســائرها أرقاما خيالية 
للاطاحة برئيس عربي واحد اسمه صدام حسين، في حين أن ما جرى 
بدولــة تونــس ومصر، كلمــة «ارحل» نابعــة من حناجر آدمية بشــكل 
متناغــم، أدت نفس المهمة التي ظلت قوى التحالف تخطط لها بكل دقة 

وحزم لزمن طويل.
ليس زوال الخوف هو العنصر الوحيد الذي يمكن تســجيله لصالح 
الانســان العربي، بل هناك أمور أخرى لها من الاهمية ما لها، فسبحان 
الله أن موت بــن لادن جاء أثناء الانتفاضات العربية، وربما كان يعتقد 
صناع القرارات أن الأنظار ســوف تتغير الى وجهة «القاعدة»، الشــبح 
الذي يخيف تارة ويســتعان بــه للتخويف تارة أخرى.  الا أن التوقعات 
المنتظرة جاءت مخيبة للآمال، وهو دليل آخر على أن مطالب الشــعوب 
العربية لا تمليها الا الشــعوب العربيــة، وأن المتعاطفين مع «القاعدة» لا 
يوجــدون إلا في قصــص الخيال العلمي، ولعل ما يعــزز هذا الرأي هو 
الادعــاء الذي افتــراه العقيد معمــر القذافي اكثر من مــرة بتصريحاته 
المفتعلــة متهمــا «القاعــدة» بانها التي تقــف وراء الثــوار الليبيين، لكن 

العالم تجاوز الاعتقاد المعهود ودخل الاضراب المشهود.
 

محمد بونوار - ألمانيا

■ صــدرت مؤخــرا أصــوات من نخــب عربية عديــدة عبــرت فيها عن 
اعتقادها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء جميع الثورات العربية 
بما فيها التونسية والمصرية وهذا القول يطعن في أهلية الشعوب العربية 

وفي مقدرتها على صنع المبادرات الخلاقة من أجل مستقبلها.
هذه النخب تريد ان تقنع القارئ والمستمع والمشاهد العربي بأنه أعجز 
من أن يحدث تغييرا ايجابيا وجذريا في مســار حياته وانه لا يملك سوى 
الاستسلام للإرادات الأمريكية والغربية والإسرائيلية وأنه ليس أكثر من 

ريشة تتقاذفها الرياح وترسلها الى حيث تشاء.
لا استطيع ان افهم هؤلاء المثبطين للعزائم سوى انهم أصحاب مصالح 
يعاديها التغيير او انهم أدوات تســتعملها الأنظمة ويستعملها المستبدون 
مــن أجــل الإبقــاء علــى كياناتهم وعلــى تربعهم فــوق القمم السياســية 

والاقتصادية والجهوية.
لكن ولحســن الحظ لدينا كتاب ومفكــرون كثيرون لا يتوقفون عن زرع 

الأمل في النفوس، يبشرونا بديمقراطيات وردية قادمة وبرفاه وفير قادم 
وبالحريــات التي لطالما حلمت بها شــعوبنا المقهــورة المنتفضة الصانعة 

للثورات ابتداء من هذا العام 2011.
يقول واحد من أكثر الكتاب الكويتيين شهرة ويحمل «لقب مفكر عربي» 
ان مــا يجري اليوم في العالم العربــي من تونس ومصر حتى اليمن وليبيا 
والبحريــن وســورية وغيرها من بــلاد العرب هو ترجمــة حرفية لما أدلت 
بــه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في عهد الرئيس الســابق 
جــورج بوش الابن حين تكلمت حول الشــرق الأوســط الجديد وقالت ان 
تغييــرا في الأنظمــة العربيــة الحالية أمر لا بــد منه من أجــل صناعة هذا 

الشرق الجديد.
لتقــل رايــس ما تشــاء وليصرح أعداء الأمــة كيفما يشــاؤون، لكن أي 
اســتهتار بعقول الأحرار ينتج عن تبنــي مفكرين عرب لمثل هكذا قول وأي 

تثبيط  لعزائم شرفاء امتنا العظيمة هذا! 

الثورات العربية ماضية في طريقها نحو الحرية ونحو سحق المستبدين 
فليســت كوندوليزا رايس من كسر حاجز الخوف واستأصله من نفوس 
شــباب الأمــة وقد رأينــا عجزها وعجز رئيســها عن نصرة إســرائيل في 
حربها على لبنان ومقاومته في صيف العام 2006 وعجز إدارتهم والإدارة 
التي تلتها عن كســر إرادة ثورة الشعبين العراقي والافغاني او كسر إرادة 

المقاومة الفسطينية الباسلة.
لنفــرح ونتفــاءل فالقــادم أفضل والشــمس تطــرق أبوابنــا لأن زمن 
الاســتبداد قد ولى وجاء زمن الحرية وجاء زمن الانتصارات لأن المواطن 
العربــي بقدراتــه الذاتية كســر حاجز الخــوف وأخرج المارد مــن القمقم 

خروجا نهائيا وحطم إمكانية العودة اليه.
بعض الحذر او ربما الكثير منه مطلوب فللثوار أعداء كثر من المتضررين 
في الخــارج وفي الداخل من فاقدي الســلطة أو فاقــدي الامتيازات التي 
منحهم إياها عهد الاســتبداد وكل ثورة تقابلها بالضــرورة ثورة مضادة 
فهذا صراع ابدي بين الخير والشــر وبــين الحق والباطل وإذا كان للباطل 
جولة فللحق ألــف جولة ومع بداية عام 2011 بــدأت أمتنا بالتمتع بحقها 

في أوائل الجولات  ليتبعها جولات مشرقة ووفيرة بإذن الله.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

«الخروج على الحاكم» أي حاكم لأي عصر

الثورات العربية: تفاؤل وحذر
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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ما الدور الذي ينتظره العرب من تركيا
■ ان تركيــا لهــا دور تاريخي كبير فــي المنطقة، وجغرافيا تحتل موقعــا مهما جدا. امس 
عندمــا القى اردوغان خطابه بمناســبة فوز حزبه في الانتخابات، اكــد على اهمية تركيا في 
استقرار المنطقة، وذكر ســورية وغزة ومدنا اخرى. اردوغان والاتراك لا يضمرون الا الخير 

لجيرانهم وسياستهم منذ سنوات هي تصغير المشاكل مع دول الجوار.
ان تركيا اثبتت مدى مصداقيتها عندما رفض البرلمان التركي القرار الذي يسمح للامريكان 
بمهاجمة العــراق من اراضيها ابان غزو العراق، واثبتت بذلك انها تريد الســلام والخير في 

المنطقة. 
ولا شك ان تركيا لها تاريخ عريق ولا يمكن ان ننسى انها آخر حصون الخلافة الاسلامية، 
ونحن العرب نعتز بالثقافة التركية ونعول عليها كثيرا في سياســاتنا ويجب التركيز عليها 
والتقــرب من تركيــا، وهي البلد الذي اخذ يتقرب من الامة العربيــة ويهتم بقضاياهم، مع ان 
العرب لا يحبذون هذا التقارب لاســباب كثيرة تتعلق بالقادة وليس بالشعوب، لان القادة لا 
يريدون ان تتدخل تركيا في السياســات العربية او تهتم بقضايا العرب، وبالاخص القضية 

الفلسطينية. 
لقــد كان لتركيــا دور بارز في الحــرب الاخيرة على غــزة ولم يعجب العرب هــذا التدخل 

لاسيما مصر.
عبدالهادي ابراهيم ـ العراق

مصر ابقى من تركيا
■  العــرب عندما ينتظرون الدور التركي فهذا شــهادة وفاة للــدور العربي عموما. تركيا 
لن تعطينا بقيادة اردوغان ســوى الشــعارات والتصريحات الرنانة ومواقف اعلامية، وفي 
المقابــل يدفــع العرب بســخاء لقــاء ذلك، فاردوغــان تاجر شــاطر لديه بضاعــة يعرف اين 

يروجها.
مصــر فقط مــع تغيير القيادة السياســية هــي القادرة علــى لعب دور اقليمــي يصب في 
مصلحة العرب وقضاياهم، وعلى العرب ان يســاندوا مصر للخروج من كبوتها واســتعادة 
مكانتهــا، خاصة دول الخليج الغنية فحضــن العربي ادفأ بكثير من حضن العثماني المجرب 
اربعــة قرون عجاف. اما الاتراك فبضاعتهم بالية يبيعونها للبلهاء الذين يصدقون ان غيرهم 

سوف يكون احرص على مصالحهم.
ولا اعتقــد ان موقف تركيا الحالي من ســورية هو موقف انســاني، فالاتــراك ابعد من ان 
يكونــوا مدافعــين عن الانســانية، ومجازرهم اكبر من انســانيتهم هم فقط بلباس الاســلام 
وعــودوا للتاريــخ القريب والبعيد ماذا فعلوا لفلســطين، لا شــيء. ارجــو ان لا تكبروا حجم 
تركيا فهي كبرت بسورية وستصغر بسورية، انا اتمنى من كل قلبي عودة مصر الى الساحة 
العربية فلا استقرار  للعالم العربي بدون توافق مصري وسوري، وهذه القاعدة عمرها الاف 
الســنين وتركيا تريد ان تدخل اوروبا وان تبيض صفحتها ومســاومة الغرب بالبلد العربية 

للدخول لاوروبا.
مرسي عبدالسلام  ـ مصر

تركيا لن تتخلى عن اتاتورك فما الجديد اذا؟
■  فــي كتابه الشــهير «صراع الحضــارات» ذكر صمويل هنتنغتون انه فــي اللحظة التي 
تتخلى فيها تركيا عن اتاتورك ســوف تعود الى محيط الحضارة الاسلامية تماما كما تخلت 

روسيا عن لينين فانها عادت الى حضارتها الارثوذكسية.
 تركيــا تبدو على مســافة الان من اتاتورك وهــي قريبة منا الان، حــزب الحرية والعدالة 
المصري عينه على تركيا مســتلهما النموذج، تركيا تقتــرب من المنطقة وهي على دراية كاملة 
بظروف المنطقة ومشــكلاتها وتتعاطى معهــا بوعي، ولقد رأينا تلك الســرعة والحرص في 

اغاثة النازحين السوريين من نظام الاسد بمنتهى الاخوة والانسانية .
اضف الى ذلك ان واشــنطن تريد منها ان تقدم حسن بادرة كدولة علمانية ليكون لها دور 
فــى تهذيب المنطقة العربية المتهمة بالتطرف وتبقى بســاطة الشــعوب العربية تتقبل وجهة 
اوردوغان كونها معادية للسياســة الامريكية. وارى ان دمشــق وطهــران كانتا تضحك كل 
منهما على الاخرى ولكن اســطنبول اصبحت تضحك على دمشق وبيروت وغزة وهي التي 

ستضرب سياسيا محور عرب الممانعة.
محمد عزاوي ـ تونس

العلمانية ضمانة قوية للاردوغانية
■  لا بلح الشــام ولا عنب اليمن، وهو مثل عربي يضرب الى من يســعى الى هدف أو غاية 
نبيلــة، كانت تركيا مديونية والأتراك يفضلون الهجرة الى اوروبا، ولكن تحســنت الأوضاع 
التركية حيث ارتفعت صادرات تركيا الى الغرب كما تحسنت العلاقات العربية ـ التركية عن 

طريق سورية. 
الاردوغانيــة التركيــة تجربــة مميزة في التوازن السياســي بــين الامال المنتظــرة للتقدم 
الحضــاري للافضل والانتكاســة الرجعية القاتلة للوراء والتشــرذم الافغاني والصومالي، 
ومن حســن الحظ للاردوغانية الكم الهائل من المــوروث والقانون الحضاري لدولة اتاتورك 
الحضاريــة التــي لولا اللــه لتحولت تركيــا الاردوغانية الــى المصير الذى خططــة احفاد بن 
غوريــون فى ترويج الاســلمة السياســية لتدمير تركيا وبقيــة التاريخ الاســلامي والعربي 
لمصلحة التقدم الاســرائيلي للشــعب اليهودي، ولذلك يجب الحذر مــن الوقوع في النار التي 

اوصلوا اليها التجارب الافغانية.
بهيج مطر ـ بيروت

ليتعلم زعماؤنا من اردوغان بدل مهاجمته
■  مواقــف تركيا الأخيرة مواقف مثيرة للإعجاب كنا نتمناهــا من حكامنا العرب. تركيا 
تظهر هؤلاء الحكام بمظهر ســيئ، فهذه الحكومة تعادي اسرائيل علناً بعكس مصر والأردن 
والسعودية وبقية دول الخليج. لا أعتقد أن الحكام معجبون بتركيا بعكس الشعوب العربية. 

لكن الحكام يتغيرون ولا أحد يعلم في أي اتجاه سيأخذنا التيار.
ووســط غيــاب اي موقف عربي مشــرف تمكنــت تركيا من اســتقطاب الشــارع العربي 
بــكل اطيافه لمواقفها تجاه اســرائيل وبالموازاة مع حزب الله ومن خلفــه ايران لفترة ما قبل 
الثورات، حيث اســقطت الثورة الســورية ورقة التوت عن حزب الله، وثبت وبالادلة القاطعة 
تورطه في قتل الشعب السوري وهو قتل حاقد طائفي، واتوقع لتركيا دورا بارزا ومهما في 
المرحلة المقبلة على كافة الاصعدة واعتقد ايضا ان المسألة السورية سوف يحسمها الاتراك، 
ان عســكريا او دبلوماسيا، فضلا عن انها سيكون لها دور في المرحلة الانتقالية كحل وسط 

عن اي تدخل خارجي.
عزيز القحطاني ـ عمان

مطلوب تدخل دول جوار ليبيا
 عسكريا بدل ان يحتلها الاجنبي

■  بالاشارة الى اجتماع الدوحة الذي نشرتم عنه في جريدتكم الصادرة يوم 2011/4/14 
فــي الصفحة الاولــى تحت عنوان: «اجتمــاع الدوحة يصر على رحيل القذافــي لبدء العملية 
السياســية.. وليس في المواقف حول التسلح». كان الاجدر بالاجتماع أخذ القرار في سحب 
اي تدخل اجنبي في ليبيا، وتوقف طيرانه، وتكليف الجيوش العربية، خاصة الدول المجاورة 

الى ليبيا، برا وجوا وبحرا، في التدخل والاطاحة بالقذافي ونظامه.
اذ مــا يخشــاه كل عربي، هــذا التباطؤ والتوقف احيانــا في حماية المدنيــين، هو التمهيد 

للاحتلال الاجنبي في ليبيا، كما حدث في غزو العراق واحتلاله وتدميره.
وائل المقدادي
عراقي مقيم في لندن
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دوران جامعة الدول العربية في فلك هيئة الأمم الحُكام المستبدون وشعوبهم

قراءة في «رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سورية السياسي»

على هامش العودة من المنفى:
مصر والمفكرون والثورات العربية

■  ليسـت جامعـة الـدول العربيـة نـدّاً للاتحاد اليوغسـلافي 
المنهار، ولا للاتحاد الماليزي القائم، ولا للفيدرالية أو الكونفدرالية 
السويسـرية، فهـذه الجامعـة هي حقـاً أقلّ مـن ذلك، لكـنّ الناس 
البسـطاء فـي البـلاد العربية نظـروا عمومـاً إليها ككيـان عملاق 
ومـلاذ آمـن للمجتمعات العربيـة المعذّبة، بل إنّ بعض الناشـطين 
السياسيين ما زالوا ينظرون إلى أمينها العام كأنّما هو ملك العرب 
أو رئيسـهم جميعـاً، فتسـمعهم يتهمونـه بالتقصير لأنّـه لم يهبّ 
لنجدة غـزّة، مثلاً، أثناء محنتها العظمـى، بينما الرجل ليس أكثر 
من سـكرتير عند الملوك والرؤسـاء، تقتصر وظيفتـه على متابعة 

تنفيذ ما اتفقوا عليه.
 لقد تأسسـت جامعة الدول العربية (ومجمل الهيئات الإقليمية 
الدوليـة الموازيـة فـي العالـم) في تلـك اللحظـة التاريخيـة التي 
استدعت تأسيس هيئة الأمم التي نهضت لتحقيق أغراض محدّدة، 
فكان على الهيئات الدولية جميعها الدوران في فلك الهيئة المركزية 
الأم، أي في فلك هيئة الأمم، والتكامل معها في وظائفها، وقد حدث 
ذلك في نهاية الحرب العالمية الثانية، في أربعينيات القرن الماضي، 
حين خرجت الولايات المتحدة من تلك الحرب فتية قوية منتصرة، 
مسـيطرة على حلفائهـا المنهكين ومتفوقة علـى أعدائها المهزومين، 
وحيث باشـرت واشـنطن إعادة ترتيـب أوضاع العالـم بما يتفق 
مـع مصالحها الخاصة، ومـع عقيدتها الاسـتعمارية الجديدة التي 
تناقض أسـلوب الاسـتعمار العسـكري الأوروبي، فجاء تأسيس 
هيئة الأمم، ثم تأسـيس الهيئات الإقليمية الموازية في العالم، وفي 
جملتهـا جامعة الدول العربية، باعتبـاره الصيغة البديلة الكفيلة 
بمـلء الفـراغ العسـكري الاسـتعماري فـي البلـدان التي سـوف 
تسـتقلّ، إنّما سـوف تبقى خاضعة للاسـتعمار والاحتـكارات في 

الوقت نفسه!
وبالفعل، فإن حكومات الأمم «المسـتقلّة» عمومـاً تكفلت بحفظ 
الأمن والاستقرار في بلدانها لصالح الاحتكارات الدولية الربوية، 
أي لصالح الاستعمار في حلّته الجديدة، وذلك من خلال انخراطها 
عضوا في شـبكة الهيئات الدولية، وأولهـا هيئة الأمم التي أبدعها 
العقـل الاحتـكاري الأمريكـي، والتي ليسـت فـي حقيقتها سـوى 
مصيـدة للشـعوب، أو وعـاء لاحتـواء الاندفـاع الأممي مـن أجل 
التحـرر والنهوض، وهو الاندفاع الهائل الذي شـهده العالم عقب 

تلك الحرب.

لقد انطلقت واشـنطن تسـتبدل قيـود الجيـوش المحتلة بقيود 
الأجانـب  الخبـراء  وبقيـود  والفوائـد،  والقـروض  المصـارف 
والاسـتخبارات، وأيضـاً بقيود القـوى المحلية الوطنيـة التابعة، 
العسكرية والمدنية، فهي كانت تعمل على كنس جيوش المستعمرين 
الأوروبيـين، وإيهـام المسـتعمرات أنهـا غـدت مسـتقلة، لتحتوي 
الطرفـين بأسـاليبها الجديـدة، إنمـا في ظـل القانون الرأسـمالي 
الاحتـكاري الثابت، الذي لا ينهض النظام الرأسـمالي الاحتكاري 
الدولـي مـن دونه، وهـو فـرض التفاوت فـي النمـو والتطور بين 
الأمم! إنه القانون الذي يشكل روح العصر الرأسمالي، الذي جعل 
أربعة أخماس العالم يحصلون بشـق الأنفـس على أقل من خمس 
الإنتاج والاسـتهلاك العالمي، بينما الخمس يحظى لوحده بأربعة 
أخماس الإنتاج والاسـتهلاك. ولقد جاءت وظائـف جامعة الدول 
العربيـة متفقـة تماماً مع وظيفة هـذا القانون، ولم تقـدم الجامعة 

أبداً على أية خطوة تتعارض معه!
 إن هيئة الأمم، في تكوينها ووظائفها، أشـبه بشركة رأسمالية 
عاديـة مسـاهمة، فاجتماعـات هيئتهـا العامـة تضم مالك السـهم 
الواحد الذي يسـاوي سهمه مبلغاً تافهاً، وتضم مالك آلاف الأسهم 
الذي تسـاوي أسـهمه ثـروات طائلـة. ومثلما يحدث في الشـركة 
العاديـة، تتحول أسـهم الأكثرية مـن الصغار/الفقـراء، المجتمعين 
فـي هيئـة الأمم، إلـى أرقـام ضخمـة تنـــضـم تلقائياً إلـى أرقام 
الكبـار من الأقلية/الثريـة، الأعضاء الدائمين فـي مجلـــس الأمن 
وحلفائهـم الأثرياء، وتنضـم خصوصاً إلى أرقام أو أسـهم رئيس 
مجلـس الإدارة الأمريكـي، أما المسـاهم الصغير/الفقيـر، وأقرانه 
فـي الأكثرية السـاحقة، فيبقـى ضعيفاً يعاني الإحسـاس بالعجز 
والدونية، ويعزّي نفسه بأنه يحتل مقعداً ويملك صوتاً في الهيئة 
العامـة، مثلـه مثل الفرنسـي والبريطانـي والأمريكي، مـع أنّ هذا 
الصـوت يكتم غالباً بمطرقـة حق النقض (الفيتـو) الذي يحتكره 

الكبار!
 لقد سـاهمت خمس دول عربية في تأسـيس هيئة الأمم، ثم في 
تأسـيس جامعة الدول العربية، لكنها فـي الحالتين لم تكن مبدعة 
مبادرة، بل مسـتجيبة طائعة! فبصدد تأسيس الجامعة رأت لندن 
توظيف نضال العرب الوحدوي لصالحها، مستفيدة من وجودها 
العسكري في مصر وفلسطين والأردن والعراق، محاولة وإن على 
مضـض التكيّف مـع الصيغة الاسـتعمارية الحديثة التـي فرضها 
الأمريكيـون، فأعلـن وزير الخارجيـة أنطوني إيـدن أمام مجلس 
العموم، فـي 1943/11/7، ما يلي: «لعلمكم الخاص، فقد زار رئيس 
وزراء العراق القاهرة ليبحث مع رئيس الوزراء المصري تنشـيط 
روح التعـاون العـام بـين الأقطـار العربية، وخـلال الاجتماع بين 

الرجلـين وافق النحاس علـى الدخول في محادثـات مع حكومات 
الدول العربية الأخرى بهدف اكتشـاف ما بينها من أسباب اتفاق، 
وإذا تمخّـض عن هذه المحادثات قدر كاف من الاتفاق فالمقترح عقد 
مؤتمـر في القاهرة تحضره جميع الـدول العربية المعنية للتوصل 

إلى اتفاق عام».
لقـد كان هـذا التصريـح البريطانـي بدايـة الانطـلاق العملـي 
لتأسـيس الجامعـة. وبالطبـع، أرادت لنـدن مـن وراء ذلك تدعيم 
نفوذهـا الدولـي المتقلقل، على حسـاب الفرنسـيين وفـي مواجهة 
الأمريكيين، مؤمّلة أن تبقى الجامعة تحت سيطرتها. وأرادت أيضاً 
قطـع الطريق علـى النضال العربـي الوحدوي الحقيقـي، وتقديم 
الجامعـة  للعـرب باعتبارهـا الوحدة التـي ينشـدونها. كذلك هي 
أرادت التحكم بالوضع العربي ممثلاً بالجامعة كي تحول دون أية 

مقاومة مجدية لعملية اغتصاب فلسطين.
 وواقـع الحـال هـو أن مـا تحقـق ليـس سـوى تشـكيل هيئـة 
عربية إقليمية، من طـراز الكومنولث البريطانـي، والفرانكفونية 
الأم  المركزيـة  التشـكيلة  طبيعـة  مـع  تتناغـم  هيئـة  الفرنسـية، 
(هيئـة الأمم) وتـدور في فلكها، ولكن سـرعان مـا اضمحل النفوذ 
البريطاني دولياً وإقليمياً ليحـل محله النفوذ الأمريكي، وصارت 
جامعة الدول العربية، منذ الخمسينيات، حاضرة فعالة في بعدها 
الدولي، تقوم بمهمة ملء الفراغ الذي خلّفه الاستعمار المباشر إلى 

حد كبير، وهي عاشت طويلاً لأنها كذلك.
لقد شـهدت الجامعة محاولات عديدة لتغيير وظائفها الأصلية 
فـي خدمة النظام الدولي، ولجعلها تنصرف لخدمة أمتها، لكن تلك 
المحـاولات بـاءت عموماً بالفشـل. وحـين جرّبت بعـض الحركات 
والأنظمة العربيـة الخروج على الترتيبات الاسـتعمارية فإنها لم 
تصطـدم بالعواصـم الاسـتعمارية وحسـب، بل بالجامعـة قبلها. 
ولا غرابـة حيـث ميثـاق الجامعـة ينص علـى الاعتراف بسـيادة 
واسـتقلال كل مـن الـدول الأعضـاء بحدودهـا القائمـة. وعلـى 
الاعتراف بالمسـاواة التامة بين الدول الأعضاء كبيرها وصغيرها. 
وعلـى الاعتراف لكل دولة بحق إبـرام المعاهدات والاتفاقات وأنه 
ليـس هناك إلزام لانتهاج سياسـة خارجية موحـدة. وينصّ على 
عدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات، وأنّ مجلس الجامعة يقوم 
بالوسـاطة بين الدول الأعضاء بنـاءً على طلبها.. الخ. أي أنّ مهمة 
الجامعة، باختصار، هي تكريس التجزئة العربية، بما يترتّب على 
العرب من ضعف وهوان، لصالح وحدة النظام الدولي وما تحققه 

للاحتكاريين من قوة وعنفوان. 

٭ كاتب سوري

■ حـب الحـكام المسـتبدين لشـعوبهم لا يحتـاج إلـى أي دليل. 
ويمكـن قياسـه مـن خـلال عـدد وتنـوع الأسـلحة والذخائـر التي 
يستخدمونها للاحتفاظ بها على طريق التقدم والسلام الاجتماعي 
التي رسـموها لها؛ وهي طريـق مهدَدة دوماً من قبـل أعداء الداخل 
والخـارج، من قبل «عصابات مـن الخارجين على القانون في خدمة 
الإرهـاب الدولـي». تلك المختـارات المثيرة للشـفقة مـن التعديلات 
المقترحـة التـي طرحهـا الرئيس بـن علي ومبـارك في الأيـام التي 
سـبقت الإطاحة بهما، أيـام اختلط فيها الوعد الحلـو بالتغيير، مع 
اللجـوء المعتاد إلى العصا الغليظة - ربمـا عملا بمقولة «مَن يُحبك 
حُبـاً جَماً سـوف يُبكيك همّـاً» - انضافت إليها في الأشـهر الأخيرة 
تلك التي جاء بها القذافي وبشـار الأسـد والرئيـس اليمني. تراهم 
يتشـبثون بسـلطتهم العشـائرية، وفي الوقت نفسه يعلنون وقف 
الأعمـال العدائية وعـن تدابير لتهدئـة الأوضـاع وتواريخ جديدة 
لاسـتحقاقات انتخابيـة وفقا لمطالب الشـعب. إنه لمن السـوريالية 
بمـكان أن يشـاهد المرء هؤلاء ويسـمعهم على شاشـات التلفزيون 
والكاميرا تعاكسـهم بصور تنقل مظاهرات حاشدة أو مشاهد حرب 
بسبب سأم الشعب من سلطتهم السلالية التي احتكروها على مدى 

عقود من الزمن.
مـن طبيعة الحال، خطاب الحكام المسـتبدين يتكيف مع نفسـية 
ومـزاج كل واحـد منهم. القناع السـاخر المذهل للقذافـي وهو يتقيأ 
التهديدات والشـتائم على أعداء الشـعب (الشـعب هـو القذافي)؛ 
وعلـي عبد الله صالـح يقول اليوم شـيئاً وفي اليوم الموالي شـيئاً 
آخـر، ولكنـه يظـل لاصقـاً ملتصقاً بكرسـي حكمه؛ وبشـار الأسـد 
يشـاطر من جهة عائلات الضحايا الشعور بالحزن والأسى ويقوم 

من جهة أخرى برفع عدد الضحايا بوتيرة مخيفة.
وإذا قارنـا بـين الاحتجاجـات التي تهـز العالم العربـي (والتي 
تمتد في سـياق مختلـف إلى احتجاجـات 15 أيّار/مايو في سـاحة 
بويرطـا ذيل صـول بمدريد) ربمـا اعتبرنا أكثرها شـجاعة وإلهاماً 
تلك الجارية في سـورية. بعد الحصار الوحشـي لبلدة درعا، حيث 
يوجد مركز التمرد، لم يتردد بشـار الأسـد، على الرغم من الانطباع 
الذي قـد يصلنا عنه بأنه رجـل ودود وتوفيقي، قـادر على تحويل 

سلطوية أبيه الجرانيتية إلى دكتاتورية ناعمة، في إرسال المدفعية 
والدبابات التابعة للحرس الرئاسـي والفرقـة المدرعة الرابعة إلى 
حمـص واللاذقية وبانيـاس والضواحي «المتمـردة» من العاصمة. 
وعلى غـرار زميليه فـي ليبيا واليمـن، يؤكد الأسـد أن المتظاهرين 
مسـخَرين من طرف عصابات إرهابية وسلفية، لكن الواقع يُكذبه. 
أشـرطة الفيديو المنشورة على الفيسبوك لا تبين سوى السحق بلا 
رحمـة لمتظاهرين سـلميين. ومع ذلك، تصرّ دمشـق على أن الجيش 
والشرطة إنما يقومان بعمليات تنظيف للحفاظ على السلام. سلام 

المقابر للضحايا وأسرهم.
إن الموقع الإستراتيجي لسورية، البلد الذي له حدود مع العراق 
ولبنان والأردن وإسـرائيل، هو الذي يفسـر لنا حـذر باراك أوباما 
فـي خطابه الأسـبوع الماضـي، من معاقبـة القذافي وعلـي عبد الله 
صالح ومطالبتهما بالرحيل الفوري لفسـح المجـال أمام إقامة نظام 
ديمقراطـي إلـى مجرد صفعـة على المعصم في حالة بشـار الأسـد، 
الـذي هو مفاوض لا مفر منه في أي اتفاق سـلام مع إسـرائيل، وإن 
كان الآن محض خيال. خطر الانهيار الطائفي في سورية، مثل الذي 
يعاني منه العراق منذ الغزو الأمريكي المشـؤوم عام 2003، لا يمكن 
اسـتبعاده، ولكن يجب ألا يُسـتخدم كذريعة للنظـام القمعي الذي 
يحتقر حياة الشـعب من أجـل إقامة ديكتاتوريـة أزالت عن وجهها 
ذلـك القناع الحـواري الـذي كانت تلبسـه عندما زرت دمشـق قبل 
أكثر من عام. القمع العنيف الذي تمارسـه السـلطة، سواء في ليبيا 
أو سـورية أو اليمـن، يسـتدعي إدانة شـديدة من جانـب «الاتحاد 
الأوروبـي» السـيئ الاتحـاد، الـذي فتـح عينيـه أخيـراً علـى ظلم 
وتجـاوزات بعض القادة، والذي ظل حتى الأمـس القريب يدعمهم 
بفوائد اقتصادية منخفضة ويبيع لهم الأسلحة، بما في ذلك القنابل 
العنقودية. كثيراً ما يرد مِن المستبدين في مكان ما من العالم القول: 
إننا مسـتعدون لفعل أي شيء من أجل الدفاع عن منجزات الشعب 
ومكتسـباته، بمـا فـي ذلـك التضحيـة بالشـعب نفسـه إن اقتضى 
الحـال. إن حـب الوطـن الـذي يتماهـى معه الحـكام المسـتبدون، 
العرب منهم والعجم - مثال نيكولاي تشاوتشيسكو ورفاقه جدير 
بالاسـتحضار ـ لا ينتهي إلا بالموت، إما الشخصي وإما لعدد ثانوي 

في الواقع من رعاياهم الأحباء.

٭ كاتب اسباني
ترجمة اسماعيل العثماني

■ لقد صــدر أخيرا ما يســمى بـ «رؤيــة لجان التنســيق المحلية 
لمســتقبل ســورية السياســي»، بعد نحو ثلاثة أشــهر علــى اندلاع 
انتفاضة الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته، مبديا شجاعة 
قــل نظيرهــا في مواجهة آلــة قمعية غاشــمة لطالما أذاقت الشــعب 
الســوري صنوف العــذاب والقهــر. ومنــذ البداية لم يكــن متوقعاً 
غيــر الذي حدث، فالنظــام البعثي الذي حكم ســورية بقبضة أمنية 
حديديــة، بعد أن فــرغ المجتمع من السياســية بقضائــه على الروح 
السياســية والحزبية في حزبه أولاً، وفي الأحــزاب المتحالفة معه 
ثانيــاً، ليتفرغ لاحقا لقمع الأحزاب المعارضة له ثالثاً، وبعد أن حول 
جميع هيئات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات مدنية وأهلية إلى 
مجــرد أجهزة تابعة له، لم يكن مســتعداً أبدا لقبــول وتقبل أن تمتد 
موجــة الانتفاضات الشــعبية العربيــة المنادية بالحريــة والكرامة 
والديمقراطية... إلى سورية. لذلك، ومنذ اللحظة الأولى رفع قبضته 
الأمنية مباشــرة في وجه الشــعب، متوهما أنه بذلك ســوف يرغمه 
علــى العــودة إلى الشــرنقة التــي بناها حولــه بالخوف والفســاد 
والإفقــار والديماغوجيا. غير أن شــعبنا الســوري البطل خيب ظنه 
وأثبت لــه أن قبضته الأمنيــة الحديدية صدئت، ولــم تعد تنفع في 
مواجهــة إرادة الإصرار الفولاذية  للشــعب على نيــل الحقوق مهما 

بلغت التضحيات.
إن انتفاضــة الشــعب الســوري فــي مواجهــة نظام الاســتبداد 
الفاســد، وفي ســبيل الفــوز بالحرية، واســتعادة الكرامــة، وبناء 
نظام ديمقراطي مدني، والبطولات التي يســطرها في شــوارع المدن 
والبلــدات والقرى الســورية، هي ســؤال كبير فــي التاريخ، جوابه 
الوحيد هو التحول من الاســتبداد إلى فضاء الحرية والديمقراطية 
وبنــاء الدولة المدنيــة، وليس مؤامرة كما يروج لذلــك النظام. وكما 
هو حال جميع الأســئلة الكبرى في التاريخ، لا يغير من طبيعته أبدا 
بعض العوارض الســلبية التي تظهر هنا وهناك، والتي، في الحالة 
الســورية، يقــف وراء أغلبها النظام الســوري وأجهزتــه، من دون 
أن نعفــي بعض القــوى ذات الأغــراض المختلفة من المســؤولية عن 
بعض هذه العوارض. فعندما يحــاول البعض إخراج الاحتجاجات 
الشــعبية عن مســارها الســلمي، أو ممارســة التخريــب والانتقام 
الشــخصي او الجماعي، أو الترويج لخطاب طائفي وممارســته... 
كل ذلك يلحق ضرراً بانتفاضة الشــعب، ويجعل فئات واسعة منه 
تحجم عن المشــاركة في الاحتجاجات، وهذا يصب في المحصلة في 

مصلحــة النظام. فــي ذات الإطــار يمكن تصنيف بعــض العوارض 
الســلبية التــي تظهر في الخطاب السياســي والثقافــي والإعلامي 
المصاحــب للانتفاضة. يحضرنــا في هذا المجال بعــض ما ورد في 
رؤية التنســيقيات المحلية لمســتقبل سورية السياســي، أو ما صدر 
عن مؤتمر بعــض المعارضين الســوريين في أنطاليــا التركية، الذي 
ســوف نناقشــه في هذه المقالة. قبل ذلك نود أن نؤكد أن التاريخ لا 
يعــرض ثورات شــعبية نقية، ولا يهتم بالتفاصيــل، من هذا المنطلق 
فإننا نتفهــم الكثير من هذه العوارض التي نراها ســلبية من وجهة 
نظرنــا فــي الخطــاب الثقافــي والسياســي والإعلامــي المصاحب 
لانتفاضة الشعب السوري، من دون أن يعني ذلك أنه لا يمكن نقدها 
وتصويبها. وفي الاتجاه ذاته تأتي دعوة الدكتور برهان غليون إلى 
«الالتفــاف حــول المبادرة من أجــل تطويرها..» بما يســمح بتكوين 
جبهة «معارضة موحدة» تقود عملية التغيير باتجاه نظام سياســي 
ديمقراطي يؤســس لبناء دولة مدنية على قاعدة المواطنة والمساواة 

والعدالة. 
لقد صدرت «رؤية لجان التنســيق المحلية لمســتقبل سورية» في 
صفحتــين من القياس الكبير بإيحاء واضــح ظهر في عنوانها بأنها 
تمثل رؤية جميع التنســيقيات فــي المدن والبلدات الســورية، وهي 
تنسيقيات مجهولة الكيان والتمثيل حتى الوقت الراهن. أقول حتى 
الوقت الراهن تحوطا من خشــية تنتابني، كمــا تنتاب كثيرين ممن 
تحاورت معهم حول الموضوع، من أن يكون ما ينسب إلى التنسيقيات 
من رؤى ومواقف لا يعدو كونه مواقف بعض الأشخاص المشاركين 
في الحراك، أو بعض المثقفين، أو الكتاب المعارضين، يجري تحميله 
للتنســيقيات، التي نعلم كما يعلم كثيرون غيرنا صعوبة تشــكيلها 
وقيادتها للحراك الجماهيري في الشــارع، ومــدى تعقيد الظروف 
التــي تعمــل خلالها، عــداك عن إمكانيــة تواصلها لإنضــاج موقف 
سياسي تجاه مستقبل ســورية كما ينبغي أن يكون. نشير هنا إلى 
المســؤولية العالية التي تترتــب على مثل هذه المواقف السياســية، 
ولنؤكد على أن مســتقبل سورية السياســي يتحدد فقط من خلال 
الحوار الشامل بين مختلف فئات الشعب السوري وأشكال وجوده 
الاجتماعي، عبر صيغ وأشكال يمكن الاتفاق عليها، قد تكون صيغة 
مؤتمر وطنــي تحضره جميع الأطــراف، من بينهــا، الصيغة الأكثر 
واقعية في الظــروف الراهنة. هذا بالتأكيــد لا يصادر حق أية جهة 
معارضة أو غير معارضة (شــخصا أو حزبــا أو جماعة..) أن تقدم 
رؤيتها للخروج من الأزمة البنيوية العميقة التي تعاني منها ســورية 

بسبب الاستبداد. هذا ما قمنا به كحق لنا في «بمثابة مبادرة وطنية 
للانتقال السلمي والآمن والمتدرج من النظام الاستبدادي إلى النظام 
الديمقراطي»، أو في «وجهة نظر لوضع ســورية على طريق التحول 
الديمقراطي»، أو ما تقدمــت به لجنة العمل الوطني الديمقراطي في 
محافظــة اللاذقية من مشــروع رؤية للحــل، أو خارطة الطريق التي 
تقدمت بهــا لجنة العمل الوطني في دمشــق، أو ما صدر عن مؤتمر 
أنطاليــا أو بروكســل لمعارضين ســوريين في الخــارج، وحتى تلك 
المبــادرات التي تصدر عــن النظام والقوى الحليفة معــه، أو القريبة 

منه تندرج في هذا الإطار. 
فــي ســورية اليوم «فوضــى» من المبــادرات للخروج مــن الأزمة 
البنيويــة العميقة التي تعاني منها ســورية، لكنهــا فوضى جميلة، 
«فوضــى مــن الزهر» على حــد قول الشــاعر الكبير بــدوي الجبل، 
تصدر عــن مواطنين عاديين، وعن مثقفين معارضين أو موالين وعن 
قوى وأحــزاب من الجهتــين... ومنها بطبيعة الحــال مبادرة لجان 
التنســيق المحلية، وهي تتفق جميعها، كل علــى طريقته، على أنه لا 
حلول وسط بين الاستبداد والديمقراطية، بين الحرية والعبودية... 
لكنهــا تختلــف مــن حيــث الطريــق الموصل إلــى ذلك، ومــن حيث 
شــكل الانتقال، وربمــا من حيث جدية قــوة الدفع باتجــاه التغيير 
ومثابرتهــا. في مــا يخص رؤية لجان التنســيق فإنهــا تبدو الأكثر 
حســماً لأنها تستند إلى قوة دفع قوية في الشارع، لكنها في الوقت 
ذاتــه تعطي انطباعا بأنها أقرب إلى خطاب المنتصر الذي يملي على 
خصمه شــروط الاستســلام، وفي ذلــك تكمن نقطــة ضعفها. وقد 
تجلى ذلك بوضوح في تصورها للمرحلة الانتقالية، وخصوصا في 
مقترح تشــكيل «مجلــس انتقالي» من «مدنيين وعســكريين» يتولى 
مهمــة إدارة البلاد خلال هذه المرحلة، يشــارك فيه «سياســيون من 
طرف النظام، لم تلوث أيديهم مباشــرة بدماء السوريين ولا بسرقة 
أموالهــم». فــي الاتجــاه ذاته جــاء مقترح لقــاء انطاليــا لمعارضين 

سوريين، القاضي بتنحي الرئيس وتسليم مهامه لنائبه.
إن أي تحليــل رصــين لواقع المجتمــع الســوري، وموازين القوى 
الفاعلة فيــه، واتجاهات تغيرها، وبصــورة خاصة تحليل وضعية 
النظــام، وما يمتلــك من عوامل القــوة والضعــف، خصوصا لجهة 
خلفياتــه الاجتماعيــة، وعلاقاتــه الدولية، وتوظيفه لموقع ســورية 
الجيوسياسي في خدمة أغراضه، ينبغي أن يشكل أرضية تتأسس 
عليــه أي رؤية للحــل تتصف بالموضوعيــة، والمصداقيــة، وقابلية 
التنفيــذ. أقــول بالموضوعيــة لأنهــا ينبغــي أن تســتجيب لســؤال 

التاريخ المعبر عنه بمطالب الشــعب بالتغيير، أي الانتقال من النظام 
السياسي الاستبدادي، إلى نظام سياسي ديمقراطي هذا من جهة، 
ومــن جهة ثانية تعطي فرصة للشــعب كي ينظم نفســه في أحزاب 
ومنظمــات مدنيــة ونقابيــة. ليس من حل وســط، كمــا ذكرنا، بين 
الاســتبداد والديمقراطية، وعليه فــإن النظام والقــوى الاجتماعية 
المتحالفة معــه أو الواقفة إلى جانبه هي التــي ينبغي أن تتحرك من 
موقعها الاســتبدادي، إلى موقع القــوى المطالبــة بالتغيير (القوى 
الديمقراطيــة)، وليس العكــس. حتى الملاقاة فــي منتصف الطريق 
كمــا يحاول بعض أطراف النظام الترويــج لها تعد أمرا غير مقبول. 
الحل الوســط الوحيد الذي يمكن أن تقبل به قوى التغيير هو إتاحة 
الفرصــة لجميع القــوى والأحزاب السياســية، والأفــراد، الموالين 
والمعارضين، المنافسة في انتخابات ديمقراطية للفوز عبر صناديق 
الاقتــراع بأصــوات الناخبين. وحتى فــي هذه الحالــة ولكي تكون 
المســاواة حقيقية وعادلة، لا بــد من تطبيق القانــون وحكم العدالة 

على من ارتكبوا جرائم بحق الشعب. 
فــي تحقيق هذا المبدأ الديمقراطي فــإن المعارضة (قوى التغيير) 
تكــون قد قبلت بالمســاواة مع قــوى النظام، لكنها فــي الوقت ذاته 
تكون قد ســجلت فارقــاً أخلاقيا مهما تجلى فــي تجاوزها عن نفي 
قــوى النظــام لها وقمعــه لها في ظل حكــم الاســتبداد، لتتيح لهذه 
القوى المنافسة بحرية على قدم المساواة معها. بعبارة أخرى عندما 
تطالب قــوى التغيير بالحريــة والديمقراطية، فإنهــا لا تحرر ذاتها 

فقط بل تحرر خصومها في الآن ذاته.
أما توصيفها بالمصداقيــة فتعني أن تكون مقنعة وجاذبة لأغلب 
الســوريين. من حيث المبدأ لا يمكن للأقليــة مهما كانت قوية، ومهما 
كانــت رؤيتهــا واضحة وصائبة أن تفــرض إرادتها علــى الأغلبية، 
لأنها عندئذ لا تســجل أي فارق عن خصومها. في هذا المجال ينبغي 
ألا نتجاهــل أن الحــركات الاحتجاجيــة لقوى التغيير في الشــارع 
الســوري لم تكتســب بعــد الطابع الجماهيري ســوى فــي حالات 
قليلــة (درعا وحماة مثــلا). بطبيعة الحال الأســباب كثيرة، يجري 
التركيــز علــى واحد منهــا أكثر من غيره بحســب وجهــة النظر إلى 
تلك الأســباب، مثلا الخوف من النظام، أو من المجهول، أو التمادي 
فــي القمع. لذلك فــإن المعارضة محقة عندما تطالــب بإيقاف القمع 
وإطلاق سراح الموقوفين، والســماح بالتظاهر السلمي للمعارضين 
والموالــين، لكي تبرز موازين القوى علــى حقيقتها، وبالتالي للبحث 
في ضــوء ذلك عن المخارج الممكنة، من حيث الشــكل لا الجوهر، من 

النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي.
لا زلت مقتنعا فــي ضوء رؤيتي لظروف ســورية، ولخصوصية 
السياســية  القــوى  موازيــن  ولطبيعــة  الجيوسياســي،  موقعهــا 
والمجتمعية والأمنية في الداخل السوري، أن القول بتنحي الرئيس، 
أو تشــكيل مجلس انتقالــي يقصي قــوى النظام مهمــا كان ملطفاً 
(عداك عن كونه متشــددا كما هو حال المجلس الانتقالي المقترح من 
التنســيقيات المحلية) يبدو غير واقعي، وبالتالي لا يشــكل مخرجا 
للحــل، بل ربمــا يفتح أبوابــاً جديــدة للكارثة مــن دون قصد. لذلك 
فــإن مطالبة الرئيس بأن يقود التغيير (الإصلاحات حســب خطاب 
الســلطة والخارج)، وإتاحة زمن كاف لذلك (مثلا حتى الانتخابات 
الرئاسية القادمة) يبدو لي أكثر واقعية، ويمتلك فرصاً اكبر للنجاح. 
أقول ذلك رغم أنني أتوقع أن تثار أســئلة كثيرة في وجهي، بعضها 
من طبيعة أخلاقية، وبعضها من طبيعة سياســية، وأغلبها ســوف 
يكــون محقاً، نظــرا لفقدان قوى التغيير الثقــة بالنظام، لكن لا خيار 
أمام الجميع إلا واحد من اثنين على حد قول التنسيقيات: فإما خيار 
«تفاوضي يفضي إلــى التحول نحو النظام الديمقراطي»، فيه إنقاذ 
البلاد والشعب، إنقاذ للموالين والمعارضين وما بينهما من حياديين 
ومســتقلين وصامتين، والدخول في الحضــارة المعاصرة بفاعلية، 
وإمــا دفــع «البلاد في نفق المجهــول»، حيث الدمــار ينتظر الجميع، 
وقــد لا يبقى عندئذ بلد موحد أرضاً وشــعباً اســمه «ســورية»، بل 
بقايا أشــلاء لا تقبل التركيب عداك عــن التــــوحيد، ولا تنفع الملامة 

عندئذ. 
أما القول بقابلية الرؤية للتنفيذ، فتعني امتلاك الآليات الضرورية 
لتحقيــق الرؤية فــي الواقــع وتأمينها ماديــا، وإداريــا، وقانونيا، 
وتوزيعهــا الزمني المناســب. هنا يكمن البحث فــي التفاصيل حيث 
« يمكث الشــيطان» كما يقال، مع ذلــك ينبغي أن تمتلك قوى التغيير 
إرادة أقــوى للمرونــة والمنــاورة، إلى جانــب الصلابــة المبدئية في 
مواجهــة قوى النظام التي جمدت خلال عقود من تعودها على نمط 
واحد في التفكير والسلوك. المهم في النهاية كما يقول المثل الشعبي 

«الحصول على العنب وليس قتل الناطور».
في رؤية التنســيقيات المحلية لمستقبل سورية السياسي مسائل 
كثيرة مهمة لا خلاف عليها، سواء في مقدمتها، أو في باب المطالب، 
أو في باب المبادئ، رغم انه يمكن إضافة الكثير إليها. وقد أحســنت 
التنســيقيات في تأكيدها في مجــال معالجة الخصومات بتأكيدها 
على «العدالة والتســامح»، لا «الثأر ولا الانتقام»، وعلى لا «حصانة 
لأحد فوق القانون» كمبادئ عامة في ســورية الغد، ســورية الحرة 

الديمقراطية.

٭ كاتب سوري

■ انطلقـت الثـورات العربية المعاصـرة بثورة تونـس ثم ثورة 
مصر، وأسـبابها ومبرراتها لا تحتاج إلى المزيد، بل إن تلك الأسباب 
والمبررات كانت كافية لانطلاقها منذ سـنوات عديدة من قبل. سامح 
اللـه تعالـى مـن كان مقصرا فـي اداء الواجـب نحو شـعبه ووطنه 

وأمته، ولا نقول في النهاية إلا «وكل شيء عنده بمقدار».
قضيت شـهرين في مصر الحبيبة أتنقل بحرية كاملة بين بلداتها 
ومدنها وقراها، خاصة قرية كفرالبتانون ـ منوفية ـ مسـقط الرأس، 
وكنت أتحدث بما أراه صحيحا ومناسـباً طوال تلك المدة، لا يعوقني 
انتمـاء تنظيمي عن قول أو عمل، ولا تحدني رؤية سياسـية جزئية 
عـن الصورة الكاملة في مصر، فالشـعب المصري أكبـر من الاحزاب 
السياسـية مجتمعة ومنفردة، وأكبر من كل الحركات والمؤسسـات، 
العسكرية منها والدينية والسياسة والاجتماعية وغيرها، والجميع 
يكمـل بعضه بعضـا. ومصر أكبر الدول العربيـة، لا يمكن أن تختزل 

في حزب سياسي أو حركة أو تيار ديني واحد. 
رأيت كثيرا مـن الزملاء القدامى والاصدقـاء والاخوان والكتاب 
والمفكريـن ورجـال الاعـلام والسياسـة مـن كل التيـارات الفكرية، 
بعضهم بعد 23 سـنة كاملة. كما شـاركت الثوار فـي ميدان التحرير 
بضـع مرات فهم، بعد اللـه تعالى، أصحاب الفضـل في تحرير مصر 
من الديكتاتورية والاسـتبداد، وفي العودة الى مصر ورؤية الوطن 
مـرة أخرى. وزرت ميدان التحرير مليئا بالثوار وكذلك خاليا منهم، 
الفرق هائل بين الحركة والسكون. وهناك قهوة صغيره على بعد 50 
متـراً من الميدان تسـمىbona petite  حولها الثوار من الجنسـين 
إلـى منتدى فكـري وثقافي متميز للحـوار واللقاء والراحـة أحياناً. 
لقيـت فيها العديد من الشـباب المصـري الثائر عن وعـي، والراغب 
فـي التضحية عن إخلاص. رأيت الروح المصرية الجديدة في هؤلاء 
الشـباب، إما الروح المصرية أو العربية أو الاسـلامية، وإما كل ذلك 

في شخص واحد.
 مـن بـين مـن قابلتهـم وتحدثـت معهم وفرحـت بالحديـث معهم 
والـروح الكريمة السـهلة السـمحة، الدكتـور العزيز يحيـى القزاز 
الـذي أعتز كثيراً بروحه المرحه وعقلـه الكبير، خصوصا عندما قال 
للشـباب ممازحـاً «أنا إخوانـي على طريقـة  كمال الهلبـاوي» وهو 
يعبر هنا وببسـاطة عـن طبيعة الشـعب المصري وإيمانـه الفطري 
وفهمه الميسـر للإسـلام. ولقد كان لمقالاته العديدة ووضوح رؤيته 
في الوقوف ضد الفساد والديكتاتورية أثر كبير في تحريك الشعب. 
وممـن فرحـت بلقائهم كثيـرا الاخ الدكتور عبد الحليـم قنديل الذي 
عرض عليَّ الإسـهام معهم بالكتابة في «صوت الامة»  وقبلت عرضه 
علـى الفور، فصوت الأمة يجب أن يعلو فـوق كل الأصوات الجزئية 
والأجنـدات الخاصـة. والدكتـور عبـد الحليـم قنديـل، خصوصـاً 
فـي مقالاتـه وكتابـه العظيـم «كارت أحمـر للرئيس» كان مـن أبرز 
المعارضـين للديكتاتوريـة في أوج قوتهـا وجبروتها وتسـلطها، لم 

يرهـب التهديـد ولم يسـاوم مع المسـاومين، ولم يركع مـع الراكعين 
والمنافقين للنظام البائد.

 فرحت كذلك بلقاء الأخ الكريم الدكتور عمرو الشـوبكي لرجاحة 
عقلـه وفكـره، وقدرتـه علـى التقـويم الدقيـق للوقائـع والأحداث 
وموضوعيتـه. وقـد أكرمنا بدعوته لـي مع بعض الاخـوة الأفاضل 
في منطقة جديدة تسـمى حديقة الأزهر، يـدل تصميمها وتخطيطها 
على أن المستقبل العظيم يمكن بناؤه، وأن مصر لا تعرف المستحيل. 
وحديقـة الأزهـر من أرقى الأماكن السـياحية في مصـر، بما فيها من 
اسـتراحات ومطاعـم وألعـاب ومناظـر خلابـة، إذ تقـع علـى ربوة 
قريباً من طريق صلاح سـالم وطريق الأوتوستراد، ومنها ما يوحي 
بالآخـرة، خصوصاً عنـد النظر الى المقابـر القريبـة، التي أصبحت 
مسـاكن مشـتركة للأموات والأحياء. وهذا كان حال النظام البائد، 
إذ كان يؤكد أن بعض الأحياء في مصر وهم بالملايين، لا يسـتحقون 
إلا مجـاورة الأموات فـي حياتهم، ليعتادوا على حيـاة الآخرة وهم 

على قيد الحياة في الدنيا قبل الآخرة ومن ثم سهولة الانتقال.
وقـد لقيت الأخ الفاضل المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسـي 
حـزب الوسـط، ووقفـت علـى جهـده الدائـب مـع اخوانـه الكـرام 
د.صلاح عبد الكريم والأسـتاذ عصام سلطان وطارق الملط وغيرهم 
في تسـويق حزب الوسـط وبرنامجه الجميل  للشـعب المصري في 
الانتخابـات المقبلة. وكان حزب الوسـط قد حصـل على الترخيص 
الـلازم فـي أول جلسـة تنظرهـا المحكمـة المتخصصـة  بعـد نجـاح 
الثـورة، وذلـك بعد انتظـار دام أكثر مـن 15 عاما كانـت تؤجل فيها 
القضيـة سياسـياً حتـى لا يحصل علـى الترخيص بسـبب الانتماء 
السـابق للإخوان المسلمين، تلك الجريمة التي سـقطت بعد الثورة. 
لقد كانت هذه سـمة الحيـاة الديكتاتورية في عهـد المخلوع مبارك ـ 

حظر الآخر.
 ولـو أن مثـل هـذا الأمر حـدث في البـلاد الديمقراطية لاسـتحق 
حزب الوسـط اليـوم تعويضات كبيرة تجعلهم بـين الاثرياء الكبار 
فـي العالـم، وربمـا تركـوا السياسـة جانبـا بعـد المعانـاة الطويلة 
واكتفوا بالتعويض المستحق، وأتمنى أن يرفع حزب الوسط قضية 
بـل قضايا ضـد النظام البائـد حتى لا يفكـر أي نظام آخـر في مصر 
أو غيرهـا فـي قمع الحريـات أو ارتـكاب مظالم وجرائـم قمع أخرى 

وتعويق مسيرة الحريات.
 وعلـى المحاكم المصريـة التي رفضت هذا الحزب مـن قبل لمدة 15 

سنة أن توضح موقفها اليوم.
شـاركت كذلـك  فـي كثيـر مـن المهرجانـات العامـة الشـعبية أو 

الخاصـة التي اقامها الاخـوان في بلاد ومناطق متعـددة، أذكر منها 
شـبين الكوم منوفية، ودمنهور، وأسـيوط والقاهرة والاسكندرية. 
وكانـت لقاءات شـبين الكوم أكثـر إثارة ومتعـة، إذ أنهـا لا تبعد إلا 
مئات الأمتار عن كفر المصيلحة مسـقط رأس المخلوع حسني مبارك. 
وقـد اعتـذرت للمهرجانات كلها عن إسـاءات الرئيسـين السـابقين 
مـن المنوفية فـي حق الشـعب المصري والأمـة العربية والاسـلامية 
والأنسـانية جمعاء، ولكنني وعدتهم كذلـك بأن الرئيس الثالث من 

المنوفية إن حدث سيكون بمشيئة الله تعالى عادلا وديمقراطيا. 
ومـن أمتـع اللقـاءات لقـاء منطقـة الأميريـة والخليـج المصـري 

بالقاهرة لعدة اسباب منها: 
أنني شـاركت الاسـتاذ الجليل الداعية الدكتور محمـد فريد عبد 
الخالق صاحب التاريخ الطويل والنظرة الحضارية نحو المستقبل، 
وهو الذي كان مسـؤولا في الاخـوان عن الطلبة أثنـاء حياة الامام 
حسـن البنـا، وكان عضـوا بمكتب الارشـاد وقريبـاً جداً مـن مراكز 
صناعـة القرار، بـل كان في قلب تلـك المراكز أيام الإمـام البنا رحمه 
اللـه تعالـى. ومصـدر السـرور هنـا أن الدكتـور فريد عبـد الخالق 
مـن مواليـد 1915 وعمـره الان 96 سـنة - أطـال الله عمـره ومتعه 
بالصحـة والعافيـة - وهـو ينتمـي الـى جيـل عظيـم مـن الاخوان 
الاوائل ممن رافقوا الامام البنا ومنهم الاسـتاذ الهضيبي والأسـتاذ 
عمر التلمساني والأستاذ صلاح شادي والأستاذ حسن العشماوي 
والأسـتاذ عبد القـادر حلمي والأسـتاذ مصطفى مشـهور والدكتور 
أحمـد الملط، وهم جميعاً ممن تشـرفت بمعرفتهم والاسـتفادة منهم 
والتلمـذة علـى أيديهـم، خصوصـا بعـد خروجهـم من السـجن أو 
المعتقلات في أوائل أو أواسـط السبعينيات، وغيرهم كثير من جيل 
أرجـو أن نسـتفيد جميعـاً من الـدروس والتجـارب التي مـروا بها 

وعاصروها وشرحوها للأجيال القادمة.
 إن الأحـداث العظيمـة والتطـورات الخطيرة التي تمـر بها الأمة 
العربية والإسـلامية، تسـتدعي من المفكرين والكتاب والسياسيين 
والمؤسسات المدنية والعسـكرية أن يكونوا على قدر كبير من العدل 
والنظـرة الموضوعيـة إزاء الأحـداث، أيا كان موقعهـا الجغرافي أو 
طبيعة القوى البشـرية المعنية بها أو انتماءات النظام الذي يرتكب 
الأحداث البشـعة في حق الشعب، سواء أكان ينتمي إلى أهل السنة 

أو الشيعة.
إن مـا وقـع ومـا يقـع فـي البحريـن مـن ظلـم واضطهـاد وقتـل 
وتشـريد واعتقـال وتلفيق تهم، بـل إجرام كان ولا يزال، يسـتدعي 
دعم المظلومـين والوقوف إلى جانبهم لا الوقـوف إلى جانب الظالم 

وزيـادة الضغط على الشـعب أو طائفة أو تيار دعوي أو سياسـي، 
كمـا أن مـا يحـدث  في سـورية، ويقـع من مظالـم وتقتيل وتشـريد 
وسـجن وتلفيق تهم ومطـاردات للمتظاهرين لا ينبغـي أن يهمل أو 
يتـرك جانبا، لأن النظـام يقف ضد الهيمنة الغربيـة أو أنه يقف الى 
جانـب القضية الفلسـطينية أفضـل بكثير من أي نظـام عربي آخر. 
والمبـدأ القرآنـي العظيم واضح لا لبـس فيه «فمن يعمـل مثقال ذرة 

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره».
 أقـول هـذا الـكلام بمناسـبة المحـاولات المتكـرره لـوأد برنامـج 
الوحدة الأسـلامية ومشـروعات تلك الوحدة بين السنة والشيعة، 
ذلـك البرنامـج العظيم الـذي يتبناه مـن بريطانيا منتـدى الوحدة 
الاسـلامية، الذي اتشـرف بالانتماء إليه والى برامـج المنتدى. هذا 
المشـروع من بين أهم المشـروعات الواعدة فكراً وتأسيساً وتنظيماً، 
لوقـوف الأمـة صفـاً واحـداً كالبنيـان المرصـوص. تكـررت هـذه 
المحـاولات الدنيئة لتشـويه صورة هذه المؤتمرات في كل سـنة مرة 
أو مرتين بإثارة الشـبهات حول هذه المؤتمرات وأنشطة المنتدى من 
السـنة الأولى، وقد اثيـرت أيضا هذا العام بسـبب المؤتمر الخامس 
والنشـاط الـذي يعقـده المنتدى بمشـيئة اللـه تعالى في المـدة  من 
17- 20 مـن حزيران/يونيو الحالي بلندن عاصمة الحريات لأهلها، 
وعاصمة الاسـتعمار القديم لغير أهلها. في هذه السـنة أعلنت نفس 

العصابة الدنيئة ما يلي: 
«ان الاخوان المسـلمين فـي بريطانيا قـد تبرأت من العبـد الفقير 
الـى الله تعالـى، كمال الهلبـاوي  رئيـس المؤتمر الشـرفي واعتبار 
عضويتـه فـي جماعـة الاخـوان المسـلمين لاغيـة مـن تاريـخ اليوم 
4-6-2011». وقـد أمهلتنـا هـذه العصابة التي لا يعـرف لها رئيس 
ولا أعضـاء ولا مقر ثلاثه أيام وبخلافه تصبـح كل قرارات الجماعة 
بمـا فيها إلغاء عضوية كمال الهلباوي فـي جماعة الاخوان بأوروبا 

سارية المفعول.
 وإنني والله لا أعرف جماعة تسمى جماعة الأخوان المسلمين في 
بريطانيا ولا أوروبا. ولا أنتمي إلى جماعة بهذا الاسم في بريطانيا، 
رغم أنني والحمد لله تعالى أول من أسـس المركز الإعلامي للإخوان 
المسـلمين فـي بريطانيـا في منتصـف التسـعينيات، وقـد اختارني 
أعضاء الرابطة الإسـلامية في بريطانيا سـنة 1997 رئيساً للرابطة 
التـي تمثل فكـر التيار الوسـطي ولا أزال عضواً فيها. أنـا أنتمي الى 
جماعة الاخوان المسلمين في مصر وذلك قبل انتشار بعض أعضائها 
وأنشـطتها في بريطانيـا أو في أوروبا لسـنوات طويلة وتأسـيس 
مؤسسـات إسـلامية معروفـة المنهـج والمقـر والسـلوك، أمـا هؤلاء 

الموتـورون وهم نفـس الأفـراد أو العصابة التي زعمت سـابقا ومن 
عـدة سـنوات أن عنوانهـا فـي دار الرعاية الاسـلامية فـي فنزبري 
بـارك، وظهـر تكذيب ذلك علـى الملأ، ولـم تتعلم هـذه العصابة هذا 
الـدرس وواصلت رسـالتها الدنيئة الكاذبة. وللاسـف الشـديد أن 
الاعـلان الـذي زعمته هـذه العصابة ووزعتـه بالبريـد الألكتروني 
يوم 6/4/ 2011 تضمن الفقرة العجيبة التالية «وكلنا أمل أن ترعوي 
إدارة المؤتمـر وأن ترسـل بيانا تنـدد فيه  بالحكومة السـورية التي 
تجـرم بحق شـعبها الأعـزل وأن تكرس كافة أعمـال المؤتمر من أجل 
هـذه القضيـة العادلـة»، هل تريـد هذه العصابـة الكاذبـة أن تلفت 
النظـر فقـط الى القضيـة السـورية؟ لماذا لـم تطالب أيضـا أن يهتم 
المؤتمـر بقضيـة بقية الثورات العربيـة القائمة جميعـا، ومنها ليبيا 

واليمن والبحرين فضلاً عن سورية طبعاً؟  
وإذا أصدر المؤتمر بيانا بشـأن سـورية، ألا يجـب عليه أن يصدر 
بيانـات بشـأن بقية الثـورات ومنهـا البحرين؟ وإذا أصـدر المؤتمر 
بياناً - كما هو مقــــترح من هذه العصابة الكئيبة - هل سـترضى 
عنا هذه العصابة، وتعيد عضــويتي في جماعة الاخوان المسـلمين 
فـي بريطانيـا وأوروبـا، أم أن قراراتهـم مقدسـة لا يمكـن الرجـوع 

عنها؟
تباً لهذه العصابة، وتباً لإعلانهم. لقد وقفت نفسي كما تعلمت من 
الإمام الراحل حسن البنا وسيرته العطرة وجهاده الدائب ونظرته 
الموضوعية ورسائله العظيمة رحمه الله تعالى إلى غايات أساسية، 
هي شرح الإسلام الوسطي للناس جميعاً وإلى السعي لوحدة الأمة 
الإسـلامية بـدءاً بالعربية، ووقفت نفسـي كذلك علـى الوقوف ضد 
سايكس بيكو التي مزقت العرب والمسلمين وفرقت صفوفهم وزرعت 
بينهـم العداوات وجعلتهم مزقاً لا تسـتطيع دولـة واحدة، ان كانت 
سورية أو البحرين أو أكبر من ذلك أو أصغر أن تدافع عن نفسها ضد 

الأعداء، فضلا عن تحرير المقدسات وفي مقدمتها القدس.
لقـد قامت الثـورات العربيـة ليقوم العـدل محل الظلم، وتسـود 
الحريـات في مواجهـة الديكتاتوريـات، بما في ذلك حريـة العقيدة 
وأن تقوم العدالة الاجتماعية محل الطبقية الكريهة وتنتهي الفروق 
الطبقية المهينة للإنسـانية. ومن أهم ما قامت من أجله هذه الثورات 
العربيـة المعاصـرة أن تسـود الثقة بـين الشـعوب العربيـة وطنياً 
وإقليميـاً، فضلاً طبعاً عـن توفير العيش الكريم للإنسـان مهما كان 

انتماؤه العقدي أو الفكري أو السياسي أو العرقي أو الجنسي.
ويقتضي العدل أن يخرج الإنسـان من النظرة الجزئية القاصرة 
ومـن النظرة الطائفيـة البغيضة إلى نظرة أرحب فـي ظلال المبادئ 
الربانية السـامية «ولقد كرمنا بني آدم» وكذلك «فمن شـاء فليؤمن 
ومـن شـاء فليكفـر».  فالله سـبحانه وتعالـى الذي خلقنا فسـوانا 
وأطعمنا وسقانا وشـفانا وعافانا هو الذي أعطى الحرية للمخلوق 
الضعيـف أن يؤمـن بـه  أو أن يكفـر به، هـل يفهم الإنسـان العربي 
الـدرس؟ وإلـى تكملة في ظلال رحلة العمر في مصر بعد (23) سـنة 

من الغياب عنها بسبب الظلم والديكتاتورية والفساد. 

٭ مستشار مركز الحضارات العالمية في لندن

نصر شمالي٭خوان غويتيصولو ٭

منذر خدام٭

د. كمال الهلباوي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

امريكا وتشويه صورة صدام

المصريون في الخارج بين وعد التصويت في الانتخابات والمواطنة!

ما وراء الطائفية والعرقية في انتفاضات الشعوب

اليمن:
مجرد أوهـام! رأي القدس

■ مـن المصريـين فـي الخـارج من أبلـى بلاء حسـنا 
مـن أجل الثـورة، وقبل بالثمـن المدفوع لذلـك، ولم يكن 
ذلك قاصرا علـى جماعة أو تيار بعينـه، إنما جمع فئات 
وقـوى عدة، وكان قلق حسـني مبارك مـن هؤلاء لا يقل 
عن سـخطه على نظرائهم فـي الداخل، وكانت مشـاهد 
حصار السفارات المصرية تنديدا بالحكم البائد وتأييدا 
للحـراك الوطني المناهض للحكم. كانت هذه المشـاهد لا 
تتوقـف؛ رغم ضراوة الملاحقات التي طالتهم سـواء في 
مواطنهـم الجديـدة أو حين تطأ قـدم أي منهـم مطارا أو 
ميناء مصريا، وحتى المنظمات والجمعيات الأهلية التي 
شكلتها مكاتب الأمن بالسفارات المصرية خاصة سفارة 
لندن، التي احتلت المركز الأول في تفريخ أخطر المنظمات 
الأمنية؛ المكونة من بلطجية ومرشـدين تفننوا في إيذاء 
خصـوم الطغمـة الحاكمة، وهذه المنظمـات والجمعيات 
قامـت بأدوار مشـينة انطلقـت من لندن وامتـدت لباقي 

بلاد أوروبا.
 ولـم يكن ذلك كافيا لتمتد أصابع جمال مبارك ولجنة 
سياسـاته إلى «غرفـة التجـارة المصريـة البريطانية»، 
التي يجب فتح ملفها وكشف دورها في تطبيع العلاقات 
مـع المنظمـات والشـركات الصهيونية، وتهريـب أموال 
المسـؤولين الرسـميين والحزبيين وغسـلها نيابة عنهم. 
المنظمـات  قامـت  ينايـر   25 ثـورة  انـدلاع  فتـرة  وفـي 
والجمعيـات الأهليـة الأمنيـة بتهديـد مؤيـدي الثـورة 
وأنصارهـا، وبعـد خلـع حسـني مبـارك ركبـت موجـة 
الثورة وشـاهدناها في صدارة اجتماع «حزب المصريين 
الأحـرار» الذي عقـد مؤخرا فـي العاصمـة البريطانية؛ 
وكانت جنبا إلى جنب مع نجيب ساويرس راعي الحزب 

وضيوفه.
هـذه مقدمـة بـدت ضروريـة تثبـت أن المصريـين في 
الخـارج يعكسـون حـال أقرانهـم فـي الداخـل.. فيهـم 
الصالـح والطالـح، ومنهـم الوطنـي الغيـور، وربيـب 
الطغمـة الفاسـدة بكل مـا تحمل من شـرور. وبدت هذه 
المقدمـة ضروريـة كذلـك ونحـن بصـدد عـرض قضيـة 
حـق مصريـي المهجـر فـي التصويـت فـي الانتخابـات 
التشـريعية وهي ليسـت جديدة، وكثيرا ما تكون مبرر 
تشـكيك فيهـم بهـدف عزلهـم نفسـيا وفصـم عراهم مع 
امتدادهـم فـي الداخـل، ومنعـا لهـم مـن حق المشـاركة 

السياسية بالتصويت أو التمثيل أو تقلد المناصب العليا 
التشـريعية والسياسـية، وهو أبرز أنواع التمييز التي 

يرفضها البناء الديمقراطي. 
لـم يختلف الوضـع قبل ثـورة 25 يناير عمـا بعدها، 
وتتحاشـى السـلطات فتـح هـذا الملـف. ومـا فيـه مـن 
إشـكاليات نتجـت عـن الإقامـة الطويلة، وعـن حقوق 
كفلتها قوانين البلاد المضيفة؛ خاصة ما يتعلق بازدواج 
الجنسـية غيـر المجرّمة فـي القانـون المصـري. فقانون 
الهجـرة ورعاية المصريـين في الخارج ينـص في مادته 
الأولـى في باب الأحكام العامة لقانـون الهجرة ورعاية 
المصريـين في الخارج رقم 111 لسـنة 1983: «للمصريين 
فـرادى أو جماعـات حـق الهجـرة الدائمـة أو الموقوتـة 
الـى الخـارج، وسـواء أكان الغـرض مـن هـذه الهجرة 
ممـا يقتضـى الإقامـة الدائمـة أو الموقوتـة فـى الخارج 
وفقـا لأحكام هذا القانـون وغيره مـن القوانين المعمول 
طبقـا  المصريـة  بجنسـيتهم  محتفظـين  ويظلـون  بهـا 
لأحكام القانون الخاص بالجنسـية المصرية ولا يترتب 
علـى هجرتهـم الدائمـة أو الموقوتـة الإخـلال بحقوقهم 
الدسـتورية أو القانونيـة التـي يتمتعون بهـا بوصفهم 
مصريـين طالما ظلـوا محتفظـين بجنسـيتهم المصرية»، 
والمعنـى هنا واضح بأن إزدواج الجنسـية لا ينقص من 
حقوقهـم كمواطنين والشـرط واضـح هو: «طالمـا ظلوا 
محتفظـين بجنسـيتهم المصرية». وهم بذلـك مواطنون 
كاملـو الأهليـة، وليس من حـق أحـد أن يحرمهم من أي 

حق من حقوقهم. 
وأول ورقـة فـي هـذا الملـف هـي ورقـة العـودة إلـى 
الأصـول، وفيهـا نجـد أن ظاهـرة الهجرة جديـدة على 
المصريـين، وجـاء في السـبعينات مـن زينها فـي عيون 
الشـباب، ثـم تبعـه مـن جعلهـا اضطـرارا تحـت وطأة 
الحيـاة، وبين الغواية والاضطرار خـرج المصريون إلى 
بـلاد اللـه الواسـعة، كل ينشـد مـا يبتغيه. ومـع بداية 
الألفيـة الثالثة زاد التشـكيك فـي ولاء المغتربـين، وزاد 
الحرص على اسـتغلالهم موردا ثابتا يمد خزينة الدولة 

بالمال لا تستغني عنه، وكل ذلك اقترن بإهمال شديد من 
جانب السلطات الرسمية. ومن الممكن أن نؤرخ للغواية 
بأنهـا انطلقـت فـور أن وضعـت حـرب 1973 أوزارهـا، 
وعادت «أخبار اليوم» إلى دورها الذي تأسسـت له منذ 
عـام 1944، وعزفت على وتر الهجرة وخروج الشـباب، 
وبعـد أن كان الاهتمـام منصبـا علـى البنـاء والانتـاج 
والتقـدم والتنميـة والاكتفاء؛ صـار «الخـروج الكبير» 
هدفـا يفرغ مصر من كفاءاتها ومهارات أبنائها وعقولها، 
وبعد أن كان الخـروج مؤقتا؛ لبعثة أو لعمل محدد المدة 
أو لاكتسـاب مهارة أو لتزود مـن علم أصبح بعد كل ذلك 
هدفـا في ذاته، وبدأ نزيف العقول والكفاءات واسـتمر، 
وتحـول المصريون إلى أيـدي عاملة رخيصة؛ انحفضت 
مهارتهـا وكفاءتها وقيمتها بمرور الأيام. وكانت كتابات 
علـي ومصطفـى أمين قد نسـجت قصصـا وحكايات عن 
شـباب غسـلوا الأطباق وخدموا في الحانـات والمزارع 
والمنـازل الأوربيـة والأمريكيـة، ثـم تحولـوا بـين يـوم 
وليلـة إلى أثرياء وأباطرة، وهذا الوهم كان بداية تطلع 
الشـباب إلى خارج الحدود بحثا عن حلم قد لا يتحقق، 

وفي الغالب يتحول إلى كابوس.
وكلما زادت الغواية قلت فرص العمل، وضاقت سبل 
الحيـاة، وعم الفسـاد، وتوحش الحـكام، وأصبح البلد 
الجـاذب أكبر مركز طـارد، ودفع زلزال زيارة السـادات 
للقـدس المحتلة أعدادا ضخمة مـن الكتاب والصحافيين 
والمفكريـن والسياسـيين إلـى المنفى العربـي والغربي؛ 
كان بعضـه اختياريا وبعضه الآخـر إجباريا. وتغيرت 
الطبائـع، وثبـت أن خـروج المصريـين كان أقلـه رغبـة 
وأكثـره اضطـرارا؛ أنتهـى برحـلات المـوت فـي ظلمات 
البحـر فيذهـب الشـباب طعاما يوميـا لأسـماكه. وتقع 
المسـؤولية لهذا الواقع الأليم على كاهل أولي الأمر. ومع 
ذلك اسـتمر القابضـون على جمر الوطن فـي إصرارهم 

على اسـتعادته من مغتصبيه، وممن أغلقـوا أبوابه في 
وجه أبنائه وألقوا بهم في جحيم الغربة والنفي. 

وجـاءت الثـورة.. ونعلم أنها دائما منصفة وليسـت 
ظالمـة، لكنهـا بـدت هـذه المـرة معطلـة، وقدمـت وعـدا 
هزيـلا من أجـل منح «شـعب الخـارج» حـق التصويت 
فـي الانتخابـات التشـريعية، مع اسـتمرار سـلب حقه 
فـي المسـؤولية السياسـية، وهو مـا يعني عـدم اكتمال 
مواطنتـه، والمواطنة الناقصة ميراث مـن الحكم البائد. 
وكان أحـط مـا فيـه هـو التشـكيك فـي إنتمـاء مصريي 
الخـارج، ولـم يحـل ذلـك دون عملـه علـى إفسـادهم 
طمعـه  أو  حيلتـه  وقلـة  البعـض  ضعـف  واسـتغلال 
وأنانيته، وأخضعهم لابتزاز أجهزة الأمن فحولتهم إلى 
بلطجية ومرشـدين يلاحقون الوطنيـين ويطاردونهم. 
وكان الأغرب أن عائلة مبارك هي التي وقفت وراء حملة 
التشـكيك في مصريي الخارج وجنسيتهم المزدوجة، مع 
أن كل الشواهد تقول بأن أفرادها بحملون جنسيات غير 
مصرية لا يصرحون بها، وأذكر ما كتبت قبيل انتخابات 
الرئاسـة في 2005 بصحيفة «العربي» القاهرية مترجما 
عـن تقريـر صحافـي بريطانـي قـديم نشـرته صحيفـة 
«ويسـترن ميـل» بمقاطعـة ويلـز، فـي يـوم الخميـس 
1981/10/8: بعد يومين فقط من اغتيال السادات، وكان 

عنوانه «الأقارب في انتظار أخبار عن نائب الرئيس».
يذكـر التقرير أن سـوزان مبارك ابنـة طبيب مصري 
وأم ممرضـة بريطانيـة؛ التقيـا وتزوجـا خـلال فتـرة 
تدريـب الطبيـب صـلاح ثابـت فـي مستشـفى كارديف 
قبـل الحرب العالميـة الثانية، وأنجب الزوجان سـوزان 
وطوني (الاسم البريطاني لمنير ثابت)، والتقت سوزان 
بدورهـا وهـي طالبة فـي الجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة 
بحسني مبارك الطيار الشاب بالقوات الجوية وتزوجا 
سـنة 1959، وأنجبـا طفلين يحمـلان اسـمين إنكليزيين 
همـا «آلِن» و»جيمي»، وأطلق الأخوال على الرجل الذى 
وقـع عليه الاختيار ليكون رئيسـا لمصر اسـم «جورج»، 
وهـذا وارد بالنص في التقرير الصحافي. وعلقْت وقتها 

بالقول أن التقرير يكشـف علاقة ملتبسـة لعائلة مبارك 
بقضيـة الجنسـية المزدوجـة، وتجنب مجلس الشـعب 
قبيـل انتخابـات 2005 الخـوض فـي مناقشـة شـروط 
الترشـيح للرئاسـة، إلا أن حسـني مبارك تدخل للنص 
علـى عـدم ازدواج الجنسـية فيمـن يترشـح للرئاسـة! 
واستطردت بالقول «وعلى الرغم من قناعتنا بأن شرط 

عدم ازدواج الجنسية فيه تعسف كبير».
ودسـتور 1971 كان لا يسـمح بازدواج الجنسية، ثم 
أباحهـا، سـنة 1975، بدعوى تشـجيع الهجـرة للخارج 
ورعاية المهاجرين المصريـين، وتخويلهم حق الاحتفاظ 
بجنسـيتهم إلى جانب جنسـية المهجر. ومـع هذا الحق 
غيـر المانـع حظـر المشـرع علـى هـؤلاء تولـى المناصب 
السياسـية ذات الخطـر علـى مصـر، علـى حـد وصفه، 
وعلـى رأسـها منصب رئيـس الجمهورية، وهـذا الحظر 
في حقيقته قرار بالعزل السياسي على «شعب الخارج» 
المقـدر بالملايين دون جرم مرتكـب أو أهلية مفقودة. وتم 
تجاهـل ما جـاء فى ذلـك التقريـر، ولم يشـهره أحد في 
وجه حسـنى مبارك ويسأله عن اسم «جورج» المعروف 
به في عائلته البريطانية. وما يحمله من شـبهة ازدواج 
الجنسـية، وعـن ابنه آلِـن أي عـلاء وعن جيمـى الذى 
هو جمـال، اللذين يحملان الجنسـية البريطانية، التى 
انتقلـت إلى والدتهما من أمهـا البريطانية، وهو ما يمنح 
الأنجال حق حمل جنسـية الأم (سـوزان). وسألت ماذا 
يمنـع من أن يكون اسـم «جـورج» قد أطلق عليه بسـب 
جنسـية زوجتـه وولديه؟ وذلـك يسـتوجب التأكد من 
خلوه من هذا المانع، الذى جعله المشرع مانعا من موانع 
الترشـيح، وطالبـت بأن يتم ذلك قبل إجـراء انتخابات 
2005، مهمـا كانـت مخالفـة رأينـا لذلك، فهـو مانع ملزم 
حتى إشـعار آخر. وحق المواطنة لا يسـتقيم بحق إبداء 
الـرأي الانتخابـي وحـده، فالحرمان من حق المشـاركة 
وشـغل المناصب يؤكـد التمييز بين مواطـن وآخر، ومن 
يتسـق مع نفسـه عليـه رفـض أي تمييز ورفـض الوعد 
بحـق التصويـت مـا اسـتمرت المواطنـة ناقصـة، وكنا 
نظنها اكتملـت بالثورة التي انتظرناهـا عقودا.. ما زال 
التشـكيك والطعن قائما بعد هذا العمـر الطويل والثمن 

المدفوع!!
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ الاسـتبداد بأنواعه، سـواء كان محليا أم عالميا، لا يترك شـريحة من 
ابناء الشـعب ما لم يسـتهدفها ولا خدمة عامة ما لم يسـيطر عليها محولة 
اياهـا الـى اداة لاضطهاد وقمع بقيـة المواطنين. وغالبا مـا توصف الحجج 
والأعذار بأنها مصيرية، وخصوصا حماية الأمن القومي والوطن، وحماية 
بعـض المواطنين من أخطار مواطنين آخريـن. ففي مجال الأمن القومي كان 
الوجـود الصهيوني الذريعة رقم واحد لقمع المواطنين في العقود السـابقة 
(ذات الانظمة قلما هـددت الوجود الصهيوني)، ثم باتت الطائفية الدينية 
والعرقيـة، منذ احتلال العراق في عام 2003، سـلاحا ذا حـد واحد لتبرير 
شراسـة الانظمة الاسـتبدادية وتغليف الاحتلال الغربي الذي لا يقل عنها 
شراسـة بـ « التدخل الانسـاني». فانتفاضة الشـعب السـوري ضد هيمنة 
الحـزب الواحد الخانـق لحريتـه، اختزلت للترويـع والترويـج الاعلامي 
الـى «محتجين من الأغلبية السـنية ضد اقلية علوية شـيعية حاكمة»، كما 
اختزلـت تظاهـرات المعارضين المطالبين باجراء اصلاحـات ديمقراطية في 
البحريـن الـى «محتجين مـن الأغلبية الشـيعية ضد أقلية سـنية حاكمة». 
وهل نسـينا كيف شـرعنت امريكا وبريطانيا، تدخلها «الانسـاني» للدفاع 
عن «اغلبية شـيعية ضد أقلية سـنية حاكمـة» و» أقلية كرديـة ضد اغلبية 
عربية»، مع بعض التغييرات البسـيطة في صياغة المفردات، حسب حاجة 
ومقتضيات السياسـة الغربية الراهنة، وحسب التبرير الذي يتم تطويعه 

ليبدو الاكثر «انسانية وحضارية». 
غيـر ان الحقيقـة، بعيـدا عـن التضليل الاعلامـي بميزانيتـه الضخمة، 
مختلفـة. فالحقيقـة، كمـا نعرفها ونعيشـها في البلـدان العربيـة وغيرها 
(لعـل ايران هـي النموذج الأقرب)، هي ان للاضطهـاد والقمع طعما واحدا 
وان تعـددت ألوانه. وان الاضطهاد ان اسـتهدف شـريحة معينة من ابناء 
الشـعب فـي حقبة زمنيـة محـددة، فانه سـيلتفت ليسـتهدف بقيـة ابناء 
الشـعب، في حقـب زمنيـة تالية، ما لـم تتوحد كافـة الشـرائح والطبقات 
للتخلـص من النظام الاسـتبدادي ايا كانت طائفتـه او عرقيته او دينه او 
ايديولوجيته الشـمولية. وكأن للاسـتبداد شـهية لا تشـبع. وأفضل دليل 
على ذلك ما عشـناه في العـراق في ظل النظام السـابق، الذي بدأ بتصفية 
شـيوعيي العالم الثالـث والتيار القومـي العربي خارج حـزب البعث، مع 
مهادنة الشـيوعيين السـوفييت والقوميين الأكراد، لينقلـب ضد هؤلاء في 

أواسـط السـبعينات، ثم ليصفي التيارات الأكبر 
داخـل حزب البعث نفسـه، ثم ليفتـرس الاقرباء 
وابنـاء العشـيرة بعد انتهائه مـن البقية. الدليل 
الآخر، ما يعيشـه الشـعب الايرانـي الذي ناضل 

بكافـة قومياتـه وطبقاته واحزابـه ضد نظام الشـاه لتلتهمـه، لقمة لقمة، 
بعد بضعة شـهور من الثورة، سلطة «ظل الله على الارض» بحجج تراوح 
ما بـين «الحالات المشـبوهة» و»الزمـر الارهابيـة» و»التيـارات المنحرفة» 
و»الارهابيـين المنافقـين»، بالاضافـة الـى الجواسـيس والعملاء، حسـب 
مفـردات صحيفة «الوفاق» الايرانية. ولا يحلـو للانظمة القمعية ان يتمتع 
أي مواطن او تنظيم او جهة تسـدي الخدمات للشعب بالحرية او الشروع 
بالمبادرة حتى فـي ظلها. لأن المبادرة بما تحمله من حرية فردية تتعارض، 
تمامـا، مع صميم مفهوم الاسـتبداد والسـيطرة الكلية، حيـث يجب قولبة 
الجميع في ولاء وطاعة وخدمة النظام سـواء كان النظام بعثيا، شيوعيا، 
طائفيا سياسـيا، بسـمات ملكيـة او جمهورية، أو مزوقـا (تحت الاحتلال) 
بأكذوبـة حريـة الفـرد فـي المجتمـع الرأسـمالي. والا ما هـو الأختلاف في 
طبيعـة القمع والاسـتبداد مـا بين النظـام السياسـي الطائفي السـني في 
المملكة العربية السعودية، المتكىء في قمعه على تذكير الشعب « بأن طاعة 
ولـي الامر هي من طاعة الله ورسـوله بل انها ارفع مـن ذلك بمراتب عالية 
خاصة اذا اسـتعرضنا الممارسـة والعقاب والقهر الـذي ينتظر من لا يلتزم 
بطاعة ولي الامر فعقاب هؤلاء هو اشد بأسا واكثر صرامة من عقاب الذين 
يعصون الخالق ولكم في السـجون السعودية والمحاكم الجائرة خير دليل 
على ما نقول». كما تشـير د. مضاوي الرشيد في مقالة أخيرة لها، والنظام 
السياسـي الطائفي الشـيعي فـي جمهورية ايران الاسـلامية الذي يحكمه 
« القائـد الولي الفقيـه، المرجع الأخير لـكل القرارات ... المناطـة به الإمامة 
النائبة عن الإمام المهدي المنتظر». كما أكد لنا، أخيرا، سفير ايران في لبنان 
الدكتور عضنفر ركن آبـادي وبحضور «عدد كبير من المثقفين اللبنانيين»؟ 

فـأي مصيـر ينتظر من يخـرج على نظـام «الثورة 
الإسـلامية التي أقامت حكم الله على الأرض»، كما 

يصفه د. آبادي؟
لذلـك، يتهم كل من يحـاول التململ خارج قالب 
النظام الاسـتبدادي (ويشـمل ذلك اسـتبدادية النظام الرأسـمالي)، بأنه 
ارهابـي. ومانراه في العراق المحتل، اليوم، من حملة الاتهامات المسـعورة 
بالأرهـاب، بواسـطة نظـام نـوري المالكـي واعتقـال كل مـن يتجـرأ علـى 
المعارضة، واختطاف المتظاهرين في ساحات الأحتجاج بواسطة سيارات 
الاسـعاف مـا هو غير الوجـه المكمل لقـوات الاحتلال الامريكيـة التي وثق 
الشـهود إستهدافها سيارات الاسـعاف المتوجهة لانقاذ الناس في الفلوجة 
عـام 2004، وغيرها، بالاضافة الى اغتيـال الاطباء والاكاديميين والعلماء. 
أما في البحرين فقد قام النظام، في الشـهر الحالي، بتقليد اسـلوب محتلي 
العـراق ومسـتخدميه (انتبهـوا الـى ان العـراق تحكمـه أغلبيـة شـيعية 
والبحرين أغلبية سـنية)، ليقدم 47 طبيبا وممرضا للمحاكمة امام محكمة 
عسكرية بتهمة معالجة المتظاهرين الجرحى خلال المظاهرات الاحتجاجية 
التـي شـهدتها البحريـن في شـهر آذار بعـد اتهامهم رسـميا بمحاولة قلب 
نظـام الحكـم الملكـي. ولتوضيـح مهزلـة الاسـتخدام الطائفـي الأنتقائـي 
لحقوق الانسان، لنقرأ كيف «استنكرت زهره اللهيان، رئيسة لجنة حقوق 
الإنسـان بمجلس الشوري الإسلامي الأيراني، اسـتخدام القوة ضد المرأة 
البحرينيـة علي يد القوات السـعودية المحتلة والخليفيـة مؤكدة أن المرأة 
الإيرانيـة لن تصمـت ازاء ما يجري مـن اضطهاد ضد اختهـا البحرينية»، 
حسـب وكالـة انباء فـارس، بينمـا التزمت السـيدة ذاتها الصمـت المطبق 
ازاء جرائـم اغتصاب «اخواتها» من الايرانيات، من بينها جريمة اغتصاب 
مجموعـة مـن النسـاء، وكانت إحداهـن حاملاً، فـي بلدة «خميني شـهر». 
وبعد أسـبوع، اغتصب مجهولون طالبة جامعية فـي حرم جامعي يخضع 
لحراسة أمنية مشـددة في مدينة مشهد، مما يعني أن الجاني ما كان سيمر 

دون أن يلاحظه أحد. (تقرير البي بي سي 15 حزيران/ يونيو).
وبـدلا مـن اسـتنكار وادانة هـذه الجرائـم البشـعة، اتهم المسـؤولون 
الإيرانيون الضحايا «بعدم ارتداء الحجاب بالشكل السليم وعدم الالتزام 
بالـزي الإسـلامي الصحيح ممـا جعلهم عرضـة للاغتصاب.. وقـال الإمام 
موسـى السـالمي، فـي خطبة الجمعـة: «إن هـؤلاء المغتصبات لا يسـتحقن 
الثناء...فقد كان أثنان من المحتفلين أقارب. لقد جاءوا الى بلدتنا للإحتفال 
واستفزاز الآخرين [المغتصبين] عن طريق شرب الخمر والرقص...وأضاف 
مسؤول الشرطة بالبلدة الكولونيل حسين ياردوستي، بأنه يلوم عائلات 
الفتيـات، فلـو «ارتديـن ملابـس مناسـبة، ولو لم يكـن صوت الموسـيقى 
مرتفعـاً، لمـا اعتقد المغتصـب أن مجوناً يدور هنـاك». وذكـرت التقارير ان 
ياردوسـتي يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الضحايا بسـبب سلوكهن. 
فالى اي حد وصلت الهوة بين الحكام والشعوب عندما يتم تقديم الضحايا 
او المدافعين عنهم او من يحاول معالجتهم للمحاكمة كمجرمين؟ حين تصبح 
الشـعوب عبئا علـى حكام يفترض بهم تمثيلهم وحمايـة حقوقهم؟ وما هو 

دور «النخبة المثقفة» في هذه البلدان؟ 
يلاحظ، وهنا المفارقة، بأن معظم ابناء الشـعب يدركون كنه الاستبداد 
بينمـا  الحـكام،  بـين  والصراعـات  التسـميات  إختلفـت  مهمـا  وتشـابهه 
تتشـبث النخب القديمة، والكثيرمن المثقفين، في العـراق والعالم العربي، 
بالانتقائية الطائفية السياسـية، مع ادراكهم بمصدر تغذيتها. اليكم مثالا: 
لـدي صديقة فنانة تكـرر، دائما، بانها علمانية ولاعلاقة لها بالسياسـة الا 
انـه قلما يمر يوم بدون ان ترسـل الـى قائمة بريدهـا الالكتروني، وأنا من 
بينهم، اخبارا سياسـية تتعلق باضطهاد طائفتها فقط. ان موقف الصديقة 
الفنانـة الانتقائي ليس فريدا من نوعه بين المثقفين بل بات ظاهرة تسـاهم 
في صناعة الترويج الطائفي والعرقي الممزق لوحدة النضال والمضر ببنية 
المجتمـع. ان مهمة المثقف الذي يمتلك القدرة على الرؤية ابعد من الآخرين، 
علمانيـا كان ام متدينـا، ان يقـف مـع الانسـان ومبـدأ المواطنـة وانهـاء 
الاسـتغلال الاقتصادي. وان يسـاهم، بالدرجة الأولى، في شـفاء الجروح 

لا نكأها. 

٭ كاتبة من العراق

■ فجــر أحــد المســؤولين الكبار الســابقين في 
وكالــة الاســتخبارات الامريكية «ســي. اي. ايه» 
قنبلــة من الحجــم الاعلامــي والسياســي الكبير 
عندما اعترف بان ادارة الرئيس الامريكي السابق 
جــورج بــوش الابن طلبت مــن الـ«ســي. اي. ايه» 
تســليمها معلومات تضر بسمعة المؤرخ الامريكي 
الشهير خوان كول الاستاذ في جامعة ميتشيغان 

بسبب انتقاداته لغزو العراق واحتلاله.
غلــين كارل المســؤول الســابق فــي المخابرات 
أرادت  الامريكيــة  الادارة  ان  قــال  الامريكيــة 
معلومات فاضحة عن البروفيســور كول لاغتيال 
شخصيته وتشويه سمعته لتدمير مكانته العلمية 
والاكاديمية وضــرب مصداقيته امام الرأي العام 

الامريكي.
ليــس جديــداً ان تلجــأ الادارات الامريكيــة الى 
مثــل هــذه الاســاليب القــذرة ضــد خصومها في 
دول العالــم الثالــث، والعالــم العربــي على وجه 
الخصــوص، ولكــن الجديــد ان تعمل ايضــاً على 
تشويه ســمعة اســاتذة جامعيين امريكيين لمجرد 
انهم اختلفوا مع سياســاتها وعارضــوا حروبها 
الدموية انطلاقاً من الحرص على مصلحة بلادهم، 

وحقنا لدماء جنودها ومواطنيها.
السؤال الذي يطرح نفسه هو حول كم شخصية 
عربية تعرضت للتشــويه من قبــل هذه الادارة في 
الوطن العربي في ذروة الحرب الاعلامية الشرسة 
التي شنتها امريكا، ورصدت لها مئات الملايين من 

الدولارات لخدمــة حربها في العراق وتبرير قتلها 
لمئات الآلاف من العراقيين الابرياء.

نعلــم جيــدا ان الادارة الامريكيــة ومحافظيهــا 
الجدد، ومعظمهم من انصار اســرائيل استخدموا 
الاكاذيــب حول اســلحة الدمار الشــامل العراقية 
لتبريــر غزوهم للعــراق، ولكن مــا لا نعلمه هو كم 
رصدت مــن المليارات لتمويل محطــات تلفزيونية 
وصحف عربية لبث الاكاذيب حول كل الشــرفاء 
العرب الذين وقفوا ســدا منيعا فــي مواجهة هذه 

الحرب؟
كم من المليارات انفقت لتشــويه صورة الرئيس 
الراحل صدام حســين، واختــلاق اكاذيب المقابر 
الجماعية، او تضخيمها بشــكل فاضح، وتوظيف 
اقلام، وفبركة افلام وثائقية، وتأســيس صحف 

ومحطات تلفزة في داخل العراق وخارجه؟
نسأل مرة اخرى عن كيفية تشويه صورة الزعيم 
الراحل جمال عبدالناصر ورجال مصر الشــرفاء 

الذين فجروا ثورة يوليو عام 1952 المجيدة؟
فاذا كانت الادارة الامريكية التي تدعي انها تمثل 
العالــم الحر، وتعمل على نشــر قيــم الديمقراطية 
والشــفافية وحريات التعبير، تعمل على تشــويه 
ســمعة اســتاذ جامعي عــارض حروبهــا، فكيف 
هــو حال تلاميذهــا من الحكام العــرب وانظمتهم 
مــع  تعاطيهــا  وكيفيــة  الفاســدة  الديكتاتوريــة 
خصومهــا المطالبــين بالاصلاح ومحاربة فســاد 

رجالاتها؟

وديع منصور٭

محمد عبد الحكم دياب٭ 

هيفاء زنكنة٭

■ لنبــدأ من الوهم الاول.. الجيش 
والقبيلة وأحزاب المعارضة يناصرون 
الثــورة الشــعبية لمصلحــة المواطــن 
اليمني فقط.. مجرد وهم. فكبار قادة 
الجيــش الذيــن إنقلبــوا علــى صالح 
لم ينقلبــوا علــى النظــام، وتأييدهم 
للثورة ضــد صالح يعــود لاعتبارات 
أمــا  وشــخصية.  ومناطقيــة  قبليــة 
القبائــل فتقــف دوما فــي صف من 
يحفظ نفوذهــا ومصالحها، وعندما 
كان صالــح يفعل ذلــك ناصرته على 
البطش بالمواطنين في مناطق مختلفة 

في البلاد. 
ومعظــم رمــوز أحــزاب المعارضة 
الذين نســمع بعضهم اليوم يطالبون 
الشــباب الثائر بوقف التظاهرات هم 
مــن الذين فقــدوا إمتيــازات ومواقع 
ســابقة، واخريــن يطمحون لكســب 
إمتيــازات ومواقع جديــدة، ووجدوا 
في الثــورة الشــعبية فرصــة ذهبية 

للوصول لمبتغاهم.
المبــادرة الخليجيــة ســتؤدي إلى 
الاســتقرار السياســي البعيــد المدى 
لليمــن.. مجرد وهم.. فبنــود المبادرة 
مــع  صالــح  لتنحــي  تهــدف  التــي 
ضمــان حمايته توفــر أيضا الحماية 
الفاســد،  لنظامــه  والاســتمرارية 
حيث سيتقاســم في وقت لاحق هذا 
النظام الســلطة مع الجيــش والقبيلة 
والبراغماتيــين من احزاب المعارضة، 
مــع مشــاركة صوريــة للتكنوقــراط 
وشــباب الثــورة، وهــذا الخليط من 
المصالــح المتناقضــة لن يســاعد في 
بناء دولة مدنيــة قائمة على الانتقال 
الديمقراطــي للســلطة، لكنه ســيفي 
المطلــوب وهــو إســتمرار  بالغــرض 
مفتــوح  كملعــب  اليمــن  إســتخدام 
لعمليات ما يســمى بمحاربة الارهاب 
في ظــل حكومات ضعيفة وفاســدة 

تستجدي المساعدات الخارجية.
كانــت  صالــح  إغتيــال  محاولــة 
لصالح الثــورة.. مجرد وهــم.. فهذه 
بالثــورة  كثيــرا  أضــرت  المحاولــة 
الســلمية، وخطفــت مــن اليمــن أول 
فرصة تاريخية يُســقط فيها الشعب 
التظاهــرات  خــلال  مــن  النظــام 
والاعتصامات السلمية، وربما تشكل 
محاولة الاغتيال هذه مخرجا لصالح 

من محاكمة محتملة في المستقبل. 
حدا  ســيضع  الجنــوب  إنفصــال 
لمعاناة الجنوبيين.. مجرد وهم.. فقد 
كان الجنــوب يعيش صراعا مناطقيا 
دائما على الســلطة يكلل بالانقلابات 
العسكرية التي تحصد ارواح الالاف. 
ورغم أن النظام السياســي الذي كان 
قائمــا فــي الجنوب كان أقل فســادا 
وفوضــى مــن نظــام صنعــاء، لكنه 
كان أكثــر تنكيــلا ودمويــة وليســت 
هناك ضمانات من عدم عودته لنفس 

النهج.
اليمنيون يستطيعون العيش بسلام 
مــع بعضهم البعض فــي ظل الوحدة 
التي تحققت في التســعينات.. مجرد 
وهم.. فاليمنيون سيستطيعون فقط 
العيش بتوافق لو أن دولتهم أصبحت 
«دولة فيدرالية إتحادية « ويكون لكل 
إقليــم حكومتــه وبرلمانــه وميزانيته 
وقوانينــه، وعدا عن ذلك فأن الطموح 
للانفصال لــدى الجنوبيين والمناطق 
الوسطى والشرقية في البلاد سوف 
يتعاظم مستقبلاً. وهذا التلاحم الذي 
نشهده اليوم بين اليمنيين في الثورة 
ضد صالح ونظامه لن يستمر طويلا، 
وســيعود أبناء المناطق بعد ذلك إلى 
ماكان يؤرقهم ســابقا بشأن التوزيع 
العــادل للثروة، وأحقيتهــم في إدارة 

شؤونهم بانفسهم. 
سيضم  الخليجي  التعاون  مجلس 
اليمــن لعضويته الكاملة مســتقبلاً.. 
مجــرد وهــم.. فمشــكلة الخليجيين 
ليســت في نوعيــة حــكام اليمن، بل 
فــي طبيعة الحكــم القائــم. والدعوة 
التي وجهها مؤخــرا المجلس للمغرب 
أن  تؤكــد  اليــه  للانظمــام  والاردن 
الخليجيــين يفضلــون الــدول الملكية 
للانضمام إلــى هذا النــادي العائلي 

الضيق الافاق.

٭ كاتب واعلامي يمني
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• المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل 
لرئاسة الجمهورية في مصر، غادر القاهرة في جولة 
انتخابية للجاليات المصرية تســتغرق 15 يوما، يزور 

فيها النمسا وبلجيكا وفرنسا والمجر وهولندا.

• الاتحــاد العالمي للمحافظة علــى البيئة «أي يو 
ســي ان» اختــار المطربــة الموريتانيــة عضــو مجلس 
الشــيوخ «معلومـة بنـت ميـداح» ســفيرة للنوايــا 
الحســنة في غرب ووســط افريقيا. أعلن ذلك خلال 
حفل فنــي أقيــم حتى وقــت متأخر ليــل الخميس/

الجمعــة بالعاصمــة الموريتانية، حضره مســؤولون 
دوليون من الأمم المتحدة وأوروبا. 

• الكاتــب والشــاعر المغربــي طه عدنـان احتل 
لنصــوص  الدوليــة  المســابقة  فــي  الثانــي  المركــز 
المونودراما في نســختها العربية، التي تنظمها هيئة 
الفجيرة للثقافة والإعلام بدولــة الإمارات، عن نصه 

المسرحي «باي باي جيلو».

• المستشــار فـاروق سـلطان رئيــس المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي مصر غــادر القــاهــرة على 

رأس وفــد قضائي إلــى رومــا، فــي زيــارة لإيطاليا 
تســتغرق أســبوعا، يجري خلالها مباحثات مع عدد 
من المســؤولين في القضــــاء والمحاكــم الإيطــــالية، 
لبحــــث دعــم التعــاون والإســتفادة مــن الخبــرات 

الإيطالية.

• الزجــال المغربي لحسـن باديـس اصدركتابا 
جديــدا بعنوان «صيفطــت لك الســلام»، وهو عبارة 

عن 150 ســلاما من ابتكاره اســتوحاها مــن التراث 
الشــعبي، فضلا عن قصيدة زجلية بعنوان «سلامي 

فيد الله».

تعرضــت  أحمـد  سـميرة  المصريــة  الفنانــة   •
مؤخرا لوعكة صحية ألزمتهــا الفراش لمدة 15 يوما، 
بعد ســقوطها فــي منزلها وإصابتها بمشــكلات في 
العمود الفقري، وهي تستعد لفيلم عن رواية «أجنحة 
الفراشة» لمحمـد سـلماوي، ومن المقرر أن تقوم بدور 

والدة أحد الشهداء.  
 

• الباحث المغربي رشـيد الرينكة يوقع الســبت 
بمكتبة الألفية الثالثة بالدار البيضاء إصداره الجديد 

« العنف والجريمة «.

• المطــرب المصــري محمـد الحلو تقــدم بأوراق 
ترشــحه لمنصب نقيــب الموســيقيين، وبذلك تحتدم 
المنافســة مع إيمـان البحر درويش وحسـن فكري 
ومحمـد علـي  ومنيـر الوسـيمي وجمـال سـلامة 
سـليمان، بعد أن انسحب حسن شرارة. وستجرى 

الانتخابات يوم 19 تموز/ يوليو.

القمع من
شتى جهاته!
عزت القمحاوي

تأتي مظاهرات أوروبا وردود فعل مســتبديها الأذكى ممن 
لدينا، لتسلينا عن أنهار الدم التي أسالها طغاتنا بعد أن جففوا 

بحماقاتهم أنهار الماء.
اليونــان، وقبلهــا احتجاجــات  نطالــع أخبــار مظاهــرات 
إسبانيا، وقبلهما البرتغال، وكأنها الخبر الرياضي أو العلمي 
الذي يخفــف به محررو النشــرات جفاف الاقتصاد وقســوة 

الحروب. 
ولم يفت المعلقون الغربيون على حركات الاحتجاج الأوروبية 
التنويــه بالصلة بينها وبين ثورات العرب «حيث صار الجنوب 

للمرة الأولى ملهماً للشمال».
يقدمــون اعترافهــم بالفضل للجنوبيين بمزيج من الدهشــة 
والعُجب بالنفس، لأن الاعتراف يعني في الوقت ذاته شــهادة 
لهــم بالنزاهــة الفكريــة والأخلاقيــة. والحقيقــة علــى غير ما 
يعتقــدون تمامــاً؛ فالجنوب ـ ذلــك الاتجاه الإلهــي ـ كان دائماً 
مصدر الإلهــام، لكنه نادراً مــا كان مصدر القيادة والســيطرة 

على الغير.
وحتــى احتجاجات أوروبــا، هي الآن في جنوب الشــمال، 
ومن المؤكد أن جنوب أوروبا ســيلهم شــمالها. وســاعتها لن 
يجد لسان المستبد الشمالي أصابع جنوبية يتهمها بالعبث في 
شؤونه الداخلية؛ فأصابع العقيد مغلولة، وأصابع الشاويش 
محروقة، وأصابع بشار شديدة الطول عديمة النفع، ولن تقوم 
الثورة في الدانمارك قبل أن يكون ماهر الأســد في القفص بلا 

أظافر أو أنياب.
مــن المؤكــد أن الحركة ستســتمر، ولــن تتوقف ممــا يؤكد 
أن الضيــق بالترســيمات القديمــة صــار حالة إنســانية، وأن 
السيطرة في الآخر نزوع إنســاني يقود أكثر النظم السياسية 

عدلاً إلى الجور تلقائياً.
إن اختلف شــكل الظلم هنا أو هنــاك، تبقى الحكمة الخالدة 
الوحيدة هي أن البشــر بلا حكمــة، وأن ذاكراتهم التي تميزهم 
عن الحيوانات شــيء عديم النفع، لأنها غيــر قادرة على تقديم 

العون في جعل الحياة أكثر عدالة.
في حفل تتويجه (كانون الاول/ديسمبر 2000) تناول حائز 
نوبل الصيني غاو كسنغيان بلاهة الكائن غير المحتملة، مؤكداً 
أن القــرن الحالي لــن يكون في مأمــن من الكــوارث لأن القرن 
الماضي عرف الكثير منها، ذلك «لأن البشر لديهم عقولا، لكنهم 

ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية لكي يتعلموا من الماضي».
الكاتــب الــذي ولد فــي أوســع أرض وجد نفســه مطــارداً 
مــن أضيــق نظام سياســي فــي العالم، وقــد تنــاول ذلك في 
محاضرته، ولابد أنه عانى من شــرور مهجره الشمالي لكنه لم 
يشأ أن يفســد حفل المضيفين الملكيين الشــماليين، وإلا لما قال 
إن الشر عندما يشــتغل في عقل الإنسان فإنه قادر على تهديد 

الإنسان نفسه!
الشــر إذاً، وحــب الامتــلاك يعيــدان الأنظمــة إلــى جوهــر 
الاســتبداد، وإن اختلفــت الطــرق بــين بلطجي يواجــه رعيته 
بقبضــة عاريــة، وثعلب يواجــه المواطنين بقبضــة ملفوفة في 

طبقات من حرير!
من الســهل أن نحســب أنظمة إســبانيا واليونــان وبالطبع 
إيطاليا (التــي يحتكر حكمها تاجر عربيــد) على الجنوب أكثر 
مما نحســبها على الشــمال، لكن للشــمال مآســي اســتبداده 
المالي التي تجعل المواطن عبداً للأقساط التي يسدد بها رفاهية 
منزلية كان بوســعه أن يســتمتع بها من دون هذه العبودية لو 

أن الثروة موزعة بالعدل في المجتمع.
نتذكر الضيق الأمريكي بمرتبــات وعمولات موظفي البنوك 
الكبار، وكان لابد من حركة سريعة لتقليم المرتبات التي هددت 
بانهيــار النظام المصرفي، وهــذا التصرف الــذي أقدمت عليه 

أمريكا جزء من الحيوية التي تتفوق بها على أوروبا. 
اللاعدالــة الاقتصادية، قمــع تمكن عبر آليات الســيطرة من 
إفــراغ الديمقراطيــة الغربية من مضمونها، حيــث بقيت آليات 
الديمقراطيــة مجــرد حــركات إجــــرائيــة منضــبطــة لا تمنع 
شخصاً مثل بيرلســكوني من أن يصل إلى الحكم في كل مرة، 
ليقضــي نهاراته فــي قاعات محاكم تنظر فــي جرائمه الليلية. 
ودائماً ما يفلت من النوم على فرشــة الزنزانة ليقفز إلى سرير 

الحكم.
٭ ٭ ٭

مــن بــين الأنظمــة العربيــة كان النظــام المصري أقــدر على 
الالتحاق بنظام القمع الأوروبي؛ فهو نقل منظومة الاســتبداد 
الاقتصــادي التي تقــوم علــى فبركــة مليارديــرات يلتحقون 
بالبــلاط وطبقــة من عصابــة إدارية يتقاضى المســتخدم فيها 
ألــف مثل مما يتقاضاه موظف آخر على ذات الدرجة الوظيفية 

أو الرتبة في الشرطة.
ولكن التجربــة لم تنضج لأن النظام اعتمد أســلوب التنكيل 
الشــرطي لســد النقص في قدرة إعلامه الفاشل على التخدير. 
وكان بوســع أكتاف المصريين المجهــدة أن تحمل منظومة قمع 

واحدة لا منظومتين. 
وهــا هــي هامــات الأوروبيــين تســتلهم ثوراتنــا لتنتفض 
تحت وطأة منظومة الاســتبداد الاقتصــادي وحدها، وتفضح 
شــكلانية الديمقراطيــة التــي انتهــت إلــى تثبيــت طبـــــقات 
حاكمة في كل بلد وأكدت حكمــة العقيد المجنون غير الخالدة: 
«التمثــــيــل تدجيــل». كان القذافــي يقصد التمثيــل البرلماني 
بالطبــع، لأن حياته تمثيــل في تمثيل، ومــن المنطقي ألا يهاجم 

عمل الممثل!
وإذا كانــت ثورات العرب تندلع بلا قائد، فإن ثورات أوروبا 
بدأت بلا فلسفة أو تصور بديل للديمقراطية المغدورة، وإن كان 
صوت الســاحات وميادين التحرير يبشــر بعودة الديمقرطية 

المباشرة.
ذلك النظام البدائي والجنينــي للديمقراطية، كان ممكناً في 
الماضي بفضل قلة عدد البشر، والآن صار ممكناً في ظل التقدم 
التكنولوجي، وأصبح الحلم بجماهيرية حقيقية في سويســرا 
أو ألمانيــا ممكنــاً؛ وفي المســتقبل ســيكون بمقــدور الجماهير 
التصويــت من حواســبهم الشــخصية؛ فيحــددون في خمس 
دقائــق قبــل التوجه إلــى أعمالهم اتجــاه المرور في شــارعهم 
وفيلم الســهرة الذي يفضلون واسم الرئيس الذي تبدأ ولايته 

في الصباح وتنتهي بموعد خلوده إلى النوم!

معاهدة دولية لحماية الخادمات من العنف والتحرش الجنسي
■ جنيـف ـ رويتـرز: تبنـت الـدول الأعضاء فـي منظمة 
العمـل الدوليـة التابعـة لـلأمم المتحـدة معاهـدة لتحسـين 
أوضاع عشرات الملايين من عمال المنازل حول العالم وهو ما 

اعتبره اتحاد نقابات العمال نصرا كبيرا.
وقالـت جماعـات حقوقيـة إن الخـدم وغيرهم مـن عمال 
المنـازل يهاجرون سـعيا للهرب من الفقر فـي دولهم ليعانوا 
ظـروف عمل صعبة مـع أرباب اعمالهم الجديدة على سـبيل 

المثال في الشرق الأوسط.
وغالبيـة هـؤلاء العمــــــال مـن النسـاء والفتــــيات 

والاســــتغلال  للعنـف  بعضــــهـن  يتعـرض  اللاتـي 
الجنسي.

وبمقتضـى المعاهـدة التي وافقـت عليهـا 183 دولة عضو 
فـي منظمة العمـل الدولية فإنه يجـب على الـدول أن تتخذ 
خطوات لضمان أن عمال المنازل «يتمتعون بشروط توظيف 

عادلة وأيضا أوضاع عمل إنسانية».
وقالـت المنظمة إن هذه الخطوة سـتضع ما بين 50 مليون 

الى 100 مليون شخص تحت مظلة معايير العمل.
ووافـق المؤتمـر - الـذي مثلت فيـه الـدول بمندوبين عن 

الحكومـات والعمال وأرباب العمل- علـى المعاهدة بأغلبية 
396 صوتـا ضـد 16 صوتـا. وتحتـاج المعاهـدة أيضـا إلـى 

تصديق الدول الأعضاء.
وقـال خوان سـومافيا المدير العام لمنظمـة العمل الدولية 
«نقوم بتوسـيع نظـام معايير المنظمة ليشـمل الاقتصاد غير 
الرسـمي للمـرة الأولـى وهذا اختـراق على جانـب كبير من 

الأهمية».
واضاف قائلا «هذا حدث تاريخي».

وتتضمـن المعاهدة بنـودا تنص على أنه يجـب أن تكون 

هنـاك راحـة لمـدة 24 سـاعة متصـــلـة علـى الأقـــــل كل 
أســـبوع وأنـه يجب ان يحصـل العمال علـى أجورهم نقدا 
مـرة في الشـهر علـى الأقـل ويكون لهـم الحق في المسـاواة 

الجماعية.
ويجـب أن تتوفر لهـم بيئة عمل آمنة وصحيـة وان يتاح 

لهم اللجوء الى المحاكم في حال نشوب نزاع.
تتخـذ  أن  عليهـا  دولـة  «كل  أن  علـى  المعاهـدة  وتنـص 
إجراءات لضمان تمتع عمال المنازل بحماية فعالة ضد جميع 

أشكال الاستغلال والتحرش والعنف».

الإغماء الجماعي يصيب 300 عاملة في مصنع 

ثاني رجل يهبط على سطح القمر
يطلب الطلاق بعد تجاوزه الـ 80 عاما 

المرأة لا تثق بالرجل الذي يجهر 
بحبه في الأيام الأولى من العلاقة 

■ فنومبينـه ـ رويتـرز: أصـاب الاعيـاء 300 مـن عامـلات 
الملابس الجاهزة هذا الاســـبوع في مصـــــنـع بالعاصمـــة 
الكمبوديـة فنومبيـــنـه وذلـك فـي احـدث تفـش لظاهــــرة 
«اغـــماء جماعي» بالبلاد يلقى باللوم فيها على سـوء اوضاع 

العمال.
وقـال بورن سـام اث القائد بالشـرطة المحليـة ان نحو 200 
عاملـة فـي مصنع «كينـغ فاشـون غارمنـت» اصابهـن الإعياء 
بعـد ظهر يـوم الاربعـاء الماضي وتبعهـن 100 اخريـات صباح 

الخميس.
وقال بورن سـام اث «لم تحدد لجنة معنية بهذا الشأن سببا 
بعينـه بعـد لكن صحة العاملات ليسـت جيدة فهـن لا يحصلن 

على طعام كاف ومكان عملهن سيىء».

وفـي نيسـان/ ابريل فتحـت السـلطات الكمبوديـة تحقيقا 
بشـأن ما اطلـق عليه نشـطاء محليون «اغمـاء جماعي» لنحو 

800 عاملة في مصنعين للملابس الجاهزة.
وقال بورن سام اث إن روائح المواد الكميائية ومياه الشرب 
السـيئة ربما يكونان سـبب الحادثة الاخيـرة. وتوقف المصنع 
الـذي يعمل به نحـو 2000 موظف عن العمل فـي فترة الظهيرة 

لمدة يوم واحد لتسهيل عملية التحقيق.
وقال العمال لرويترز انهم يشـكون في ان المشـكلات ناجمة 

عن ماء فاسد ورائحة تنبعث من بعض الاقطان.
وصناعة الملابس الجاهزة في كمبوديا هي ثالث اكبر مصدر 
للعملـة الاجنبية فـي البلاد بعد الزراعة والسـياحة ويعمل بها 

أكثر من 300 الف شخص.

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: كان ثاني رجل يهبط على سـطح 
القمـر قبل أكثر مـن 40 عاما أما الآن وبعد أن تجـاوز الـ 80 فهو 

يقف أمام قاضي الطلاق ليطلب إنهاء زيجته الثالثة. 
وذكـرت مجلـة «بيبول» الأمريكية أن رائد الفضاء السـابق 
بـز ألـدرن(81 عاما) تقـدم بطلب طـلاق أمام محكمـة في لوس 

أنجليس مبررا طلبه بـ»خلافات لا يمكن تجاوزها». 

كان ألـدرن وزوجتـه الثالثـة لويـس دريجز كانـون تزوجا 
يوم عيد الحب عام 1988، ولم ينجب ألدرن من زوجته الثالثة، 

ولكنه له ثلاثة ابناء من زيجته الأولى. 
يذكـر أن رائـد الفضـاء الشـهير نيـل أرمسـترونغ كان أول 
انسـان يهبط على سـطح القمر يـوم 21 مـن تموز/يوليو 1969 

اعقبه ألدرين في اليوم نفسه. 

■ لنـدن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديـدة أن المرأة لا تثق 
بالرجل الـذي يجاهر بمشـاعره في الأيام الأولى مـن العلاقة، 
وتفضّـل الرجل الذي يبـوح بحبه حيالها حـين تصبح العلاقة 
جدية بينهما. ووجدت الدراسـة التي نشـرتها صحيفة «دايلي 
ميل» الجمعة، أن الرجال يسـبقون النسـاء بسـتة أسـابيع في 
الافصاح عـن عواطفهم، ويبدأون عادة في اعلان حبهم بعد 97 

يوماً من العلاقة.
وقالـت إن الرجال يُسـعدون أكثر من النسـاء لسـماع كلمة 
(أحبـك) في وقـت مبكر من العلاقة، لاعتقادهم بأن ذلك مؤشـر 

علـى رغبة المرأة فـي الذهاب معهم إلى الفـراش، مع أن بعضهم 
يخشـى مـن أن يـؤدي ذلـك إلـى الإلتـزام ويضطـر إلـى قطـع 

العلاقة.
واضافت الدراسة أن النساء يكرهن الرجال الذين يجاهرون 
بحبهم في وقت مبكر جداً من العلاقة، بسـبب خشـيتهن من أن 

يؤدي ذلك إلى حملهن وتحملهن اعباء تربية الأولاد. 
واشارت إلى أن السبب الرئيسـي الذي يدفع الرجل لاعلان 
حبـه في وقت أبكر من المرأة، ينبع مـن رغبته القوية في تحفيز 

النشاط الجنسي في العلاقة منذ بدايتها.

النجمــة الهنديــة كاترينا كايــف خلال عــرض تقليدي اقيم ضمــن حفل توزيع 
الجوائز في مومباي

احوواااللل االلنناااسسس

لوحة لستانلي سبنسر
 بـ 8.7 ملايين دولار 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: بيعـت لوحة 
البريطانـي السـير سـتانلي  للرسـام 
الــ9  قـارب  قياسـي  بسـعر  سبنسـر 
ملايـين دولار في مزاد علني أقامته دار 
«سـوذيبيز» في العاصمـة البريطانية 

لندن.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» ان أعمال ستنالي الفنية 
لاقت إقبالاً في المزاد حيث بيعت لوحة 
أولـى بعنـوان «عبـادة كلـب» بسـعر 
قياسـي هو 8.7 ملايـين دولار، ولوحة 
ثانية بعنوان «زهرة عباد الشمس» بـ 

7.6 ملايين دولار.
يشـار إلـى ان التقديـرات الأوليـة 
كانـت تشـير إلـى ان اللوحـة الأولـى 
فقـط  دولار  مليـون  بــ2.4  سـتباع 

والثانية بـ3.2 مليون دولار.
ويذكر ان لوحـة «هيلدا وأنا» كانت 
أغلـى لوحـة تباع لسبنسـر فـي العام 

1954 مقابل 2.31 مليون دولار.
وبيعت في المزاد لوحات عدة أخرى، 
مـن بينهـا لوحـة الرسـام البريطاني 
لوسـيان فرويد «قارب على الشاطئ» 
التي حققـت 4.2 ملايين دولار، ولوحة 
«صبي علـى صوفا» مقابـل 2.4 مليون 

دولار.
سـوتس»  «زوت  لوحـة  وبيعـت 
 3.4 هـو  قياسـي  بسـعر  بـورا  لإدوار 
ملايين دولار، وهي لمجموعة أشـخاص 

وصلوا للتو إلى لندن من جامايكا.
وقدرت المبيعات الإجمالية في المزاد 
بــ60.5 مليـون دولار، في حـين كانت 
التوقعـات ألا تتخطى الــ25.8 مليون 

دولار.

الفايسبوك يساعد في تكوين صداقات افضل 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: تسـري مخـاوف مـن أن تكويـن صداقات علـى موقع 
فايسـبوك يضـر بقدرة الانسـان على تكوين صداقـات في العالـم الواقعي ولكن 
باحثين يشـيرون الى أن مسـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لديهم مؤشرات 

أعلى على أنهم يتمتعون بحياة اجتماعية صحية.
وأظهـرت نتائـج دراسـة مسـحية أجراهـا مركز بيـو للأبحاث أن مسـتخدمي 
فايسـبوك اكثـر ثقة ولديهـم قدر اكبر مـن الأصدقـاء المقربين ودرجـة انخراطهم 
في السياسـة اعلـى. وقال كيث هامبتون الذي قاد الدراسـة «سـرى كـم كبير من 
التكهنات بشـأن أثر استخدام موقع للتواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية 
للشـخص وتركـزت معظمها حول احتمـال أن تكون هذه المواقـع مضرة بعلاقات 
مسـتخدميها وتبعدهم عن المشـاركة فـي العالم».وأضاف «وجدنـا العكس تماما 
وأن من يسـتخدمون مواقع مثل فايسـبوك لديهم عدد اكبر مـن العلاقات الوثيقة 

واحتمال انخراطهم في الأنشطة المدنية او السياسية أعلى.
وفي فصل الخريف الماضي استطلع باحثون آراء 2255 بالغا بشأن استخدامهم 

لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وتويتر.
وتشـير الدراسـة إلى تغير كبير في العلاقـات الاجتماعية. ويسـتخدم 47 في 
المئـة من البالغين مواقع التواصـل الاجتماعي في ارتفاع عن 26 في المئة عام 2008 

حين أجريت دراسة مماثلة.

أمريكي يستعيد نظره بعد 55 عاماً من العمى
■ لنـدن ـ يو بي أي: اسـتعاد رجل أمريكي نظره في إحـدى عينيه التي عانت 

من العمى منذ 55 عاماً.
وذكرت مجلة «مديكال كايس» البريطانية أن المريض كان في الثامنة من العمر 

عندما أصيب بانفصال الشبكية نتيجة ضربة على عينه اليمنى ففقد النظر فيها.
وجـاء الرجـل البالغ مـن العمر حاليـاً 63 عاماً إلـى مركز متخصـص بجراحة 
العين في نيويورك يشـتكي من ألم واحمـرار في عينه المصابة، فتبيّن وجود نزف 
وضغـط عـال فيها. وبعد علاج العين بـدواء أوقف النزف فيهـا وتجددت الأوعية 

الدموية وتحولت من حالة العمى لتستطيع تمييز مصدر الضوء.
ووجد الأطباء هذا مؤشرا مشجعا لإجراء جراحة وإعادة الشبكية إلى وضعها 

الطبيعي، وهذا ما حصل بالفعل فاستعاد الرجل نظره.

عقاب مغتصب سبعينية.. سكتة قلبية
■ تيفولي ـ يو بي أي: توفي رجل خمسـيني بسـكتة قلبية أثناء اغتصابه في 

جنوب ولاية تكساس الأمريكية امرأة تبلغ من العمر 77 سنة.
ونقلت وسـائل الإعلام الأمريكية عن الشـرطة ان شافيلو غوتيريز (53 عاماً)، 
أقـدم على اغتصـاب الضحية السـبعينية في منزلهـا القريب من مكان سـكنه في 

مجمع سكني صغير بمنطقة تيفولي في جنوب تكساس.
وأضافـت الشـرطة ان الرجل، الذي لديه تاريخ في الاعتداء الجنسـي، تسـلل 

إلى منزل المرأة واغتصبها تحت تهديد السلاح.
لكنها أشـارت إلى ان الرجل توقف فجأة وأبلغ المرأة انه يشـعر بتوعك مفاجئ 
إلا انه عاود اغتصابها لعدة دقائق أخرى قبل أن يسـقط ميتاً. وقالت الضحية ان 
رائحة الكحول كانت تفوح من الرجل، مشـيرة إلـى انها لم تعلم بأنه مات وظنت 

انه فقد وعيه من شدة الثمالة، فسارعت إلى الهروب من المنزل.

فيتنامي يعاني من ورم وزنه 80 كلغ 
■ هانـوي ـ د ب أ: دعا رجل في وسـط فيتنـام الجمعة إلى جمع تبرعات له من 
أجـل اسـتئصال ورم يبلغ وزنه 80 كيلو غراما من سـاقه، فيما يعـد أكبر ورم يتم 
تسـجيله فـي فيتنام.  وقال المريـض الفيتنامي، نجوين دوي هـاي إن الورم أخذ 
يتشـكل وينمو في سـاقه اليمنى على مدار أكثر من 30 عامـا، بالرغم من خضوعة 

لعملية بتر في الركبة قبل 14 عاما. 
وقـال هاي (31 عامـا ) في منزله ببلـدة دا لات في مرتفعات وسـط البلاد، إنه 
بسـبب ذلك الورم البالغ عرضه نحو متر «لا أستطيع القيام بأي شيء، وأستطيع 

فقط الجلوس والاستلقاء». 
وقـال فو فـان ثاتش، رئيس قسـم الفحـص في مستشـفى هانوي لـلأورام لـ 

(د.ب.أ): «هذا أكبر ورم على الإطلاق يتم تسجيله في فيتنام على حد علمنا». 
يذكر أن أسـرة هاي فقيـرة حيث لا يمكنها تحمل نفقـات عملية جراحية أخرى 
بعـد عملية البتر التي خضع لها عام 1997 والتي لم تحل دون نمو الورم. ويعيش 

هاي في ظل رعاية أمه البالغة من العمر 61 عاما. 

كاترينا.. نجمة بوليوود


